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7 وه الا 5-7 
مسرع الأذمب 


نسواراتتوع 


30 الكو 


ركالة مقدمة لزيلدرجة الماجستيرفى اليتلاغة 


إعاد الطالبة 82 
7 ار م 
عل ل رق ل لض 3 
١ 1‏ 
إثاف الركتور 


حلتداء سين 


ام 


قالتصال: 
”ولك الرْسْال نغ ر,را للناس 
لعام يفاررنت وسسفرر م 
” وئلك الأسال نضمببا لاناس 
وما يعمّارا | لاا لعا مون "عم 


يسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : أسرار الشنوع في تشبيهات القرآن الكريم. 
الدرجةالعلمية: ماجستير. 
الطالية : ملك حسن عبد الرزاق يخش. 


ملخص الرسالة 


اقنتضت طييعة اليحث لا أن يكون في تسهيد وستةة فصول وخاتسدة. أما التمبيد فقدبينت 

فيه جهود السايقين في بيان أسرار الشئوع * ثم الفصل الاول عن تشبيبات الحياة 

الدنيا وأسرار تسنوعها ٠‏ والثاتي عن تشبيهات الائفاق »والثالث عن تشبيهاتالحصق 

والباطل »والرابع عن تشييهات أعمال الكافرين .والخاس من تشييبات أوصاف 

المخالفين »والسادس عن التشييهات التي تثل أحوال الئاس عند اليعث . قلم 

الخاتمة وفيها عرضت أهم ما توصلت اليه من نتائج وأصول في أسرار التنوع »و من تلك 

الاضول : 

١‏ 0 تناول السعتى الواحد في كل مرةمن جائب من جوائيه التي تتلاء م سع الفسرض 
والسياق . 

؟ 00 الانتقال في نوع التشبيهات من الصورة البسيطة التركيب الى الصورة الا 'كشر 
تركسبا تدرجا في اقناع التفس وتلاوءما مع وفرةالمعائي . 

> 00 التعيير عن المعنى الواحد بصورتين متضاد تين أومتقابلتين كالبثل الماعي والثارى 
والمماء والثار عنصران يفلبان على أكثر تشبنهات القرآن ٠‏ 

0 مراعاةأحوال البيكةالمُعاشية والحضارية كالتعبير بصورة ستقاة من اليادية 


وأخرى سن الحضر ٠‏ 


ه -00 مراعاةالستوى الفكرى والحضارى والتقد م العلس . 
+ -00 الائتقال من الحسي الى المعتوى كالتشيل للائفاق في سبيل الله في صورة 


الضا عذة الحسايية لاثارة محور الطمع في الربح ثم الانتقا ل الى ايتفاء مرضاة الله . 
ا -0 من أسرار التنوع وأصوله أن لكل مل يئاوءه ونظله وعناصره وظلاله التي تتناسب مع 
السياق الذى ورد قيه فالماء المختلط يتبات الار ض يتلاء م مع الريح الطيسبة والبحر 


والهشيم الذدى تذروه الرياح يتلاء م مع الجئة الخاوية على عروشها والظلمات التي 
تتكائف في بحر لجي تتناسق مع النور الذى يتضاعف في مشكاة فيها مصياح وهكذ! . . 
الطالية المشرف عميد كلية اللقبة العربية 


0 . 2 7 
7 
ملك حسن عيد الرزاق خش د /عيد الفتاح لاشين ليرت د/محك ين أمريسي الحارشي 


الحمد لله الذى فضلنا بالقرآن على الا مم أجمعين وآتانا به 
مالم يوءت أحد! من العالمين والصلاة والسلام على من كان خلقه القسرآن 
ووصيته القرآن وميرائه القرآن القاعل (خيركم من تعلم القرآن ا 
يقول العلامة الزمخشرى صاحب عمداة التفاسير في البلاغة العربية “يان أملد" 
العلوم بما يغمر .القرائح وأنهضها يما ييهر الا'لباب القوارج سسين 
غراعب ككت يلطلف سلكها وستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير”٠‏ 

ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا العلملا يتم تماطيه ويجالة 
النظر فيه لكل ذى علم وإنما لا يد من البراعة في علوم البلاغة المختصة 
بالقرآن الكريم كعلمي المعاني والبيان وأن البراعة فيهما تحتاج إلى 
أن في ارتياد ها وتعب في التتقير عنبال؟) 

ومن هنا يتضح لنا دقة البحث في القرآن الكريم وشقته ووعورة 
سلكه على جلاله وفضله وشرذه الذى لا بيسدائى ٠.‏ 

ولقد يهرني أثنا* دراستي العليا جمال الشبيه في القسرآن 
الكريم وجلاله فآردت أن يكون موضوعا للبحث والدراسة ٠.‏ ولما كان التشبيه 


في القرآن خمباً رحباً يتسع مجال القول فيه هابا عجيباً لا عتبي 


)00 الكشاف (/ ١ه‏ 
)20 المصدر السايق ٠‏ 
( )0 أخرجه البخارى والترمذى وأبوداود ( جامعالا"صول في أحاديث الرسول) 


ع/لاءه رقم الحديث يمم55». 


(ب) 


لطاعفه ومعانيه فق الله استاذى الد كتير محمد محمد أبو موسن أن يقفني 
على هذ! الجائب منه ألا وهو أسرار التتوع في تشبيهات القرآن الكريم ٠‏ 
وهوباب دقيق السلك صعبالبرتقى لطيف اللبأخذ أشببه 
بالسحر لم يسبقتي إليه أحد بحم الله فيا ألم ولم أجد في جهسود 
العلماءالسا بقين من التفت إليه التفاتا مباشراً إلا ما ورد عن الرماني 


الذى أشار إلى أسرار التنوع بطريق غير مباشر حين جمع النظير إلى نظيره 


وعلق عليه ٠‏ 


وعلماء المتشايه 8 1 
وتعد كتب المفسرين/ هي الحقل الا'ول الذى نشا فيه الكملام 


عن أسرار التنوع لا 'ه ,ءلاء هم الذين وتفوا عند الآيات المتشايهة 
وألمحوا إلى الفروق التي بينهاء تأمل مثلا قول ابن القيم حيث يقول : 
*فان قيل : قهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سوارة يوا نس : 
00 رماوا لضسض 000 روكب رليك 5 


5 - 
2 وم 5 ورد يك 


يتن يبد ار 6 ون أل 02 


قيل. : هذا من أدق هذه المواضع وأغضها وألطفبًا فرقا فتدبر 


: _- 11 
السياق تجده تفيضا لما و 1 ١‏ 


.0( سورةيونس آية‎ ) )١( 
م,‎ ٠+ التفسير القيم لابن القيم ص‎ 0) 


(ج) 


ثم يحطل . ويبين مناسبة كل آية لسياقها الذي وردت فيه. 

أنا في الشعر فيعد عبد القاهر الجرجاني أول من فتج باب 
أسرار التنوع في التشبيه يطريق غير مباشر وذلك في موازناته بيسن 
الا'بيات المتشابهة في المعنى مثل بيت بشار : 

بع م ا 9 

كأن مثار النقع قسوق روءوسنحًا 

قد 2 ص ل ا عم في 
وأسيافنا ليل تباوى كواكيه 


يو وثر الا ماري في سماء عجاجه 
5306 0 
لح ورين سس 
أو قول عبرو بن كلثوم : 
تبنى س تايكها من فوق أروء سهم 
9 4 2 
سقفا كواكبه البيض الساتير 
فقد أشارعيد القاهر إلى أن هذه الا بيات رغم أنه يجمعها معنى عام واحد 
وهوتشبيه لمعان السيوف في السغبار بالكواكب بالليل ” إلا أنك تجد لبيت 
يشار من الفضل ومن كرم الوقع ولطف التأثير في النفس عا لا يقل مقداره 
ولا يمكن إنكاره وذلك أنه راعى ما لم يراعه غيره وهو أن الكواكب تتهادى 


1١0 
.* فأتم الشبه‎ 


وهكذا نبه عبد التاهر إلى هذه الفروق والد قاعق وأسرار تنوعها . 


00 أسرار البلافة ص (م65-9(. 


2) 

وقد استقام البحث بعد ن لك في تسهيد وستة فصول وخاتمة. 
وهف ! التقسيم إثما هو بحسب الا "غراض الظاهرة وإلا فان التشييه في القرآن الكريم 
يجرى فيه ما يجرى في أيثاء العشيرة الواحدة من الصلات والوشائج والطباع الخفية. 
أما التمبيد : فقد بيئت فيه جهود العلماء السابقين في بيان أسرار التنوع في 
التشبيه وغيره أى يصورةعامة لان كتب المفسرين وعلماء المتشابه هي الحقل الاول 
الذى نشاً فيه الكلام عن أسرار التنوع يصورةعامة ثم تطرق النظر إلى التشبيهفي 
القران اكبنم 5 
الفصل الاول : ٠.‏ 
سس بردت فيه التشب يهات التي تمثل الحياة الدنيا وأسرار تنبا 
وفيه بينت لماذ! بنى التشبيه مرةعلى التحليل والتفصيل كما في سورة 
يونس »وأخرى على الطى والدمج كما في سورة الكهف عوفير ذلك من 


فروق ود قاعق ظهرت اثناء التحليل والموازنة. 
الفصل الثاني : 


5 

درست فيه التشبيه الذى يمدثل الإنفاق و يتتضمن 

0 

الإنفاق في سبيل الله ٠‏ و«الإنفاق الذى شايته شائبة. المن 
والا"ذدى أوالرياء أو الكفر الصريح » وبينت فيه أسرار التنوع وراء تشبيه 
الإنفاقفي سبيل الله مرةبالحبة التي أنيتت سبيع سنابل وأخرى بالجنة ذات 
الربوة التي أصابها وابل كما بينت فيه أسرار التنوع وراء تشبيهات الإنفاق 
لغير سبيل الله بالصفوان الذى عليه تراب» والجذة التي أصابها إعصار فيه 
نار فاحترقتء والحرث الذى أصابته ريح فيها صر فأهلكته . 


الفصل الثالث ء 


درست فيه التشبيه الذى يمثل الحق والباطل وأسرار تنوهله. 
بيئت فيه أسرار التنوع وراء تشبيه الحق بالماء النازل من السماء والمعدن 
الذى يوقد عليه: وبالشجرة الطيبة الثابتة الاضل وأسرار التنوع وراء تشبيه 


الباطل بالزيد الطافيء وبالشجرة الخبيثة التي اجتثت من قوق الا رض ٠‏ 


(ه) 


درست فيه التشبيهات التي تمثل أعمال الكافرين وأسرار تنوهها 
وقفت فيه على أسرار التنوع وراء تشبيه أعمال الكافرين مرة بالرمك وأخرى بالسراب 
أو الظلمات أو الهيا؟ المنثوره 


الغصل المخامس ؛ 


درست فيه التشبيه الذى يمثل أوصاف المنافقين وأسرار تنوهها 
وقفت فيه على أسرار التنوع وراء تشبيه المنافقين مرة بالمستوقد نارا و"اخرى 


بأمحاي اموا 


الفصل السادس : 


درست فيه التشبيهات التي تتثل أحوال الناس عند البعث وأسرار 
تنوهها : وقد وقفت فيه على أسرار التنوع وراء تشبيه الناس عند خروجهسم 
من الا "جداث بالجراد المنتشر أوالفراش المبثوث وهكذا . ٠‏ 


ثم الخاتمة : وفيها عرضت أهم ما توصلت إليه من نتاعج ومسا 


استسطلصته من أصول في أسرار التنوع ٠‏ 


وقد التزمت في هذه الدراسة بمنهج معين : 


أولا : وضعت مد خلا لكل فصل بينت فيه كيف ورد هذا المعنى الذى 
تناوله التشبيه عن طريق الحقيقة كما ورد عن طريق المجاز.ء وكل 


ذلك تبعا لما يقتضيه السياق القراني ٠‏ 


0ه5) 


ثانيا : من أسرار المناسبة : بينت فيه بعض وجوه المناسيية بين المثل 
وبين مقاصد السورة وأغراضها وسياق الآيات لان جز كبيرا 
من بلاغة التمثيل هومن معطيات سياق يرتبيط ايه. 
كثالكا : من أسر ار اللغة والنظم : حللت فيه المثل تحليلا بيانيسا 
وتفت فيه أمام كل كلدة وجملة أتيسسها توسما واعيا من ناحية 
بنائها ومعناها اللغوى وعلاقتها بأهواتها وهكذا.. 
وكل ذلك في ضوء السياق الذى وردت فيه محاولة 
استخراج ما وراء ذلك من وحي وأحوال وأسرار ٠‏ 
رابعا : من أسرار التتوع : وفيه عقدت موازنة بين آيات التتشيل وصوره 
ومعانيه واستخلصت فيه أسرار التنوع ووجوه المقابلة والتضاد وغير 
ذلك من الدقاعق التي ظهرت أثناء الموازدة والمقاردة. 
ويعد : فلئن كان سلفنا الصالح 5 الله عنهم يقول ‏ : 
* فرب آية أقمت في تأملها شهوراً ومن أراد تعديق ذلك فليتأمل شيئا 
من الآيات قبل أن ينظر ما قلته ثم ينظره يظهر له مقدار ما تعبت وما حصل 
5 00000 
فما عساى أقول وأنا إنما استضى *(بكشدافهم )وأتزود من (جاسع 
بيانهم ) وأغترف من ( بحرمحيطهم ) وأنظم من (روح معانيهم)و(نظط م 
دررهم)ثم آحرر ما كتبت(يسحررهم الوجيز) و(لالتحرير والتنوير). .وهكذا ٠‏ 


(1) نظمالدرر (/ه١اه‏ 


فلنه هذه الوداعفعمع التي اإستخرجت منها ما زادتنى 
بسصيرة وعلم وشضحذ فكرى وقدح زتاد علي وأورى جذ وة قلبي 


وأوتقني. على أي ما خلصت إليه من نتاعج وأسرار ولطائف إنما هي فيض سن 
فيض . 

ولا يزال القرآن الكريم أدبة الله التي لا يشيع نشها العلساء 
ينطوى على لطاعف وأسرار لا تتناهى ترجواللة أن يعطف نحوه تلوب 
طلبة العلم التقيه الزكية ليستخرجوا وداععه ويكشفوا حجيه. 

بقيت كلمات يمتلي * بها القلب اجلالا واكبارا وحمدا ونكرالف 
اكد اونش لكبددية كاه اكير والاكيان رليك آنانا عرقي :ا النشيية 
أن في الدنيا تعيماً يعدل نعيمي بهن ولولميكن لي من هذا البحث 
إلا هذه الثيرات لكفتني . 


ثم أتوجه بخالص الدعاء وجزيل الشكر إلى ( جامعةأم القرى ) 
هذه الام التي ربتتا وتعهدت فينا أكرم ما خلق الله فينا ( عقولنا وقلوينا ) 
وفها علينا فضل لا يدانيه فضل متفضل» وحسبها أنها تابعت بحوثناء 
وأغدقت علينا من سخاء نفسها وسذاء هذه الد ولة الفتيةرعاها الك وحماها 
ما قوم اعوجاجها وزود مدادها طوال هذه السئوات الماضية ٠‏ 
وأخص بالشكر والتقدير .الدكتور محمد بن مر يسى الحارثي عميد كلية 
اللغة العر بية على ما بذله من جهد حثيث في إتمام هذ ٠‏ المرحلة مسن 


٠ اليحصسث‎ 


(ح) 


كما أتقد م بالشكر والتقدير والعرفان لاستاذى الك كتور الفاضل المشرف 
عيه الفتاح لاشين الذى تابع هذ! البحث يجبهد صاير وحرص شديد وله في كل 
صفحة نظر فجزاه الله عنا خير الجزاء وحسبه فاتدةخير علي أن جمل الله 
اجتناعي لثمرة هذ! البحث على يديه الكريمتين ٠‏ 

وأوجه جزيل شكرى و تقديرى وخالص دعاعي إلى الاشستاذين الفاضلين 
الدكتور صباح دراز والدكتور الشحات عبد الرحمن أو ستيت على ما تكرما به سن 
قبول هذ! البحث للمثاقشة نفعني الله بحسن توجيهاتهما ورزقتي حسن الالب في 
مناقشتهما والالتزام يصاعب رأيسهما فيما قومائي به وأرشداني إليه فجزاهما الله 
عني خير الجزاء ٠.‏ 

وجزى الله كل من كان له يك العون في باخراجهذ! البحث على هسذه 
الصورة خير الجزا* ٠‏ 

وأخض بالشكر زوجي وقرةعيني الدكتور الداعية عبد المزيز الجفرى 
والذى في ظل صحبته المباركة فتح الله علي يبهذا العلم السارك ٠‏ 

كما أخص بالشكر اخوتي الاحية عبد الرحيم وخالد وماجد الذيسن 
بذ لوا في سبيل هذا البحث ما بذ لوه فجزاهم الله جميعا عني خير الجزاء 
وثقل موازينهم عند اللقاء. 

وأخيرا أتقد م خافضة جناح الذ ل من الرحمة إلى والدى الكريسن 
اللذين غرسا في تفسي حب العلم منذ النشأة وحملاني عليه حملا والفذ ين إن ضاقت 
بي الدنيا وتنكر لي أهلها خاصة وأنا أكتب هذ! البحث توت ظرف شد يد 
وجدات لقلبيهما يابا لا يوصد دوني أيد! أرجو الك أن يكون علمي هذا مما تتقا 
به موازينهما يوم القيامة *# وقل ر بارحمهما كنا ربيائي صغيرا »# . 

ويعد : فهذا جهدى أرجو ربي أن يجعله خالصا لوجبهه الكرييلم 
وأن يغفر لي بهذا القصد ما وقعت فيه من فسان الرأى وعدم الاصابةفي الاجتهاد 


رط) 


وإنسا غايتي أن يحرك الله هذه القلوب والعقول تحو هذا الباب الزاخ سر 
باليلافة العالية والتس لا تزال في أكامها. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدئا محمد وعلىآله وصحيه و من تيعهم 


ياحسان إلى “يوم الدين . 


تمبيلدل 


0 0 ارالدنوع 
العلماء السابقيسن في بيان أسرارا 
جهود 


الرمانني 

اين ثاقيا البغدادى 
عبك القاهر الجرجاني 
الخطيب الآسكافي 
الفخر الرازى 
الكرماني 
الفيروزابادى 


5) 


-١‏ الرماتي ( أيوالحسن على ينعيسى الرماني ) ت:1ماه 


يعتبر الرماني أول من التفت إلى أسرار التنوع في تشبيهسات 
القرآن الكريم التفانًاً غير مباشر - بمعنى أنه لم يكن عامداً له سيلا 
بكل أغراضه ‏ وذلك حينما جمع النظير إلى تظيره في باب التشبيسسه 
وعلق عليه ٠‏ 
فقال في قوله تعالى : 
ركه 2 اكرات يعوب روو” 
22 مي 


” فهذ! بيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقسع 
عليه وقد اجتمعا في بطلان المتوهم مع شدة الحاجة ومظم الفاقة اا 


ثم قرن هذا! التمشيل يما يماثله في الغرض نفسه وهو تشبيه أعمالالكافرين 


في قوله تعالى : 
“0 2 6 1-1 1 و ا 
كت وام بهم ا 000 


)00 النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رساعل في إمجاز القسرآن 
الي ايل :* 


فق 


وقال معلقاً عليه : * فهذابيان قد أخرج مالا تقععليه 
الحاسة إلى ما تقع عليه وقد اجتمع المشبه مع المشبه به في الهيلاك 
وعدم الانتفاع والعجز عن الإستدراك لسافات وفِي ذلك الحسرة العظيمة 
واه البو 01 

كما ذكر من التشبيهات التي تمثل الحياة الدنيا تشبيبين 


أحد هنا من سوا راة يونس وهي قوله تعالى : 


والثاني من سورة الحديد وهو قوله تعالى : 
ووذ الول 
دل 1ت بادا 1 
وقال معلقا على الا'ول : ” وهذا! بيان قد أخرج مالمتجربه عادة 
إلى ما قد جرتيه وقد اجتمع ( الشبه ) والشبه يه في الزينة والبهجة 
ثم الهلاك بعده .وفي ذلك العيرة لمن اعتبر » والموعظة لمن تفكر في أن 


)١ 4 '‏ 
كل فان حقير وإن طالت مدته وصغير وإن كبر قدره ٠"‏ 


00 المصدر السابق ٠‏ 
)0 المصدر السدق ص م٠‏ 


وقال معلقاً على الثاني : ” فهذا! تشبيه قد آخرج ما لم تجر 
بوعااة إلى ما قد جرت به وقد اجتمعا في شسدة الاعجابث, في 
التغيير بالانقلاب وفي ذلك الاحتقار للدنيا والتحذير من الإغترار يها 
0١ .‏ 
والسكون إليها ”. 


كما تناول التشبيه الذى يمثل هلاك قوم عاد وهو قوله تعالى 


في سورة القمر : 
50058 22 .ع سد .رود 
راسك ريصا فلم حر مزاوع النركاهم 


00111 


أغا رف تمحر 


وقوله في سورة الحاقة 
8 ا 
ماع حاو 
فقال معلقا على التشبيه الا"ول : * وهذابيان قد أخرج ما 
لم تجربه عادةإلى ما قد جرتيه .وقد اجتمعا في قلع الريح لهبسا 


وإهلاكها إياهما . و«فِي ذلك الآية الدالةعلى عظيم القدرة والتخسوف 


00 المصدر السابق ص ع٠‏ 
)0 المصدر السايق ص 0لمل. 


وقالفي التشبيه الثاني : ” وهذا! تشبيه قد أخرج مالا 
يعلم بالبديهة إلى ما يعلم»وقف اجتمعا في خلوالا "جساد من الارواح » 


وفي ذلك الإحتقار لكل شيء* يو*وليه الا'مرإلى ذلك المال 00 


والرماني في تناوله للتبيه في القرآن الكريم ينظر الي-ه 

من جهات عدة : 

-١‏ ينظر إليه من جهة عنصر البيان والكشف و كيف يبرز التشبيه 
المعنى الذدهني أى الاأمر الذى يدرك بالفكر في الصسورة 
المحسة التي تدرك بالحواس ٠‏ 

-5 يقف أمام الصفة المشتركة التي تجمع بين طر في التشييسسه 
ويبين عن وجه الملاءمة الدقيقة بينهما * أى وجسله 
الشبه والذى يكمن فيه المغزى والغرض وقد عبر عن ذ لك يقوله : 
* وقد اجتمعا في بطلان اللتوهم مع شسدة الحاجة وعظم 
الفامة م (5) 

- يتذوق العناصر التي تكونت منهاصورة التمثيل وما وراءها 


من إيحاءات وفيوضات وكيف وقعت موقعها الا 'مكن والا بلغ 


)00 المصدرالسا بق ص 3005 
)؟) المصدر السايق ص 5لمل. 


فيقول في آي ةالتور : ” ولوقيل يحسبه الراعي ماء قم 
يظهر أنه على خلاف ما قدر لكان بليغا وأبلغ منه لفظ القرآن 
ا ان 
365 يهتم بنسيج بناء التشبيه وصياغته والتي تكشف عن خيايا 
المعاني فيقول :” وتشييه أعمال الكفار بالسراب من حسن 
التشبيه فكيف اذا تضمن مع ذلك حسن النظم عذوبسة 
اللفظ وكشرة الفائدة وصحة الدلالة *. 57) 
وهذا النظر التوسم الواعي والحس المتذوق البصير لصصور 
التمثيل وعناصر نسيجه وينائه يعيننا على إدراك الفروق الك قيقة وأسرار 


التنوع وراء هذه الصورء 


للق المصدر السايق ص 5آلم. 
01 
50 المصدر السابق ص «الم ٠‏ واتظر الاعجاز البلاغي ؛ د .محمد محمد أبوموسن » 
ص ١٠١١‏ ؟٠.*(»‏ 


2) 


- اين ناقيا البغدادي اتا : وم)ها 


يعف ابن ناقيا هوالمصنف الفرد للتشبيهات القرآانية في 
بان كي ا 

ونهجه في كنتابه هذا يعتمد على تفسير المعنى القرآانتي 
في الآية ثم الاستشهاد لبهذه المعاني يشواهد شعرية يتخيرها مسن 
أروع النصدوص الشعرية التي جرت في كلام العرب وأندرها وهو 
لا يقصد بذلك إلى الموازنة بين الشعر والقرآن فإنها لا تأتي في هذا 
الباب» ولكنه إنما يضع بين يدى القارى؟ بلاغة الشعراء وغيرهم من 
أرباب البلاغة ليجلى يلاغمة القرآن وينبه على مكان الفضيلة فيه» 
ويوء كد أن التفاوت بين التنزيل والشعر ظاهر ظهوراً شديدا لايخفى 
على ذى كيس إذا أسهمها نظره وعاطاهطا تأمله 0 

وهذه الا بيات الشعريدة التي يسوقها ابن ناقيا حول معنى 
واحد هي باب من أبواب أسرار التنوع في الشعر ولكن ابن ناقيا لم يلتفت 


إليها ولم يقف عليها بالتحليل والموازنة ميان الفروق الدقيقة 


00 انظر الإتقان للسيوطي ؟5/رعوة 
)2 الجمان ص إلاء 


22) 


التي بينها وانما يكنتفن ببيان أن هذ! المعنى الذى أخذه الشعراء من 
لفظ الكتاب الكريم وقفوا به دون بلاغة القرآن واستيفاء معانيه يقول : 
* وكذ لك كل ما ينقله الشعراء أوغيرهم من أرباب البلاغة إلى كلاسبيسم 
من معاني القرآن لا يبلغون شأوه ولا يدركون مثاله إعجازاً وا عوازة 
5 >ى, )١(‏ 

واياء؟ وامتناعاً *. 
ٌّ تمان 

ويغلب على منهج ابن ناقيا في كتابه” أن يقرن النظير إلى 
نظيره في التشبيهات القرآنية ليزيد المعنى جلاء ووضوحاً دون أن يعلق 
عليبهل سا أويلتفت إلى أسر ارتنيعها والفروق الدقيقة التي 
بينها فيقول مثلا في تشبيه الموج في القرآن قال تعالى : 

0 ع 

م 5 8 072 

وفجرووق ف موع نبال 
” الجرى مرسريع كبر الماءعلى وجهالا رض ٠‏ والسفينة تجرى بالماء 
والفرس يجرى في عدوه ..٠.‏ والموج جمع موجه وهي القطعة العظيمة 
ترتفع عن جملة الماء الكتير »وأعظم ما يكون ذلك إذا اشتدت الريسح 
فد ل التشبيه على عظم شآن الا مر من حال الماء وتطبيقه الا رض ومن 


ملا يسة الرياح له ومن ذكر الاعتبار يجرى السفينة في هذه الا"هوال 


(5) 


وناب لفظه مع اختصاره عن شرح كثير . ونحو هذا التشبيه قوله 
تعالى في سورة أخرى 
يس 21.4 0 سك ال ات 
يال موسق أَنَاصْرِبِيعصا لجنا 0ق 
لود فظو 
ويكتفي ابن ناقيا بذلك دون أن يعلق على التمثيل الثاني ويذكسر 
الغرق بينهما ثم يورد تثيلاً آخر في المعنى نفسه فيقول : ”وقد 
ورد في التنزيل في صفة موج البحر بالعظم والارتفاع تشبيه آأخسر 
وهو قوله تعالى في سو رة القمرم 
ا ره و س2 1 
2 مسر وج لظال 
لان موج البحر 507 كالظدلل في ارتفاعهو تغطيتة نا ححت 5.8 ) 
ويقرن بين قوله تعالى : 
برس دي 0 اموه و 
كلاد تفارك رمد د آنْتددْ الم 2 
208 
مضق 


وبين قوله تعالى 


ينامالا لاص كيك م رن واد 
)000 الجمان ص5؟١.‏ 


)؟) السابق يض م؟١اء‏ 


0١0) 


فقول + بين الله أن أعمال الذين كفروا في ذ هايها واحباطها كربا 
ذهبت به الريح في يوم عاصف وكذلك بين أن العسل ييطل بالسن 
والا أذى كنا يبطل بالريا* وكنا يذهب الوابل التراسيعن المقا *.1 27 

وهذا! يدلنا على أن تقسيمنا للتشبيهات ثي القرآن الكريم علسى 
تلك الا 'غراض التي تناولناها بالدراسة والتحليل إنما هو تقسيم بحسب 
الظاهر و إلا فإن التشبيه في القرآن يتلاحم ويتراحم ويو" كد يعضسسه 
بعضاً ولا يمكن فصله إلا للدراسة والموازنة. 

وقد يذكر ابن ناقيا المعنى القرآني الذى ورد عن طريسق 


التشبيه ويورد المعنى نفسه عن طريق الحقيقة فيذكار قوله عزوجل : 


ثم يذكر قوله تعالى : 
ب ا 
و وعصَاهكة ذا عياب مين 
ويقول في تحليلهما بيان معانيهما : ” الثعبان : الحية الضخم الطويل 


وأصله من ثعبت الماء ثعبا إذا فجره فسس بيذلك لاأنه يجرى كجسرى 


)0١( 


الماء عند الإتفجار ومعنى ” مبين ” أى بين أنه حيه . 
وأما تشبيهه بالجان : فالمراد يهأنها في اهتزازها 
)١0 5 5 7‏ 
وخفة حركتها وسرعتها كالجان وهي في صورة الثعبان ٠.٠‏ 


كما يقرن بين قوله تعالى : 


7 ص لوو يدع هو( 
1 كلا ولو يد 
وقوله تعالى : 
0 م ا و و2 
وو ةر نط2 تب مكو © 
وقوله تعالى : 


522 


» وظوف 2 واف ون ]د ون ذا أيه ريه 2 
05 سوم 6 
يمومتاالا يط إن الدبطسح ح بي يك نظ إن بومدة 


المشبه به مع اختلاف المشبه ٠‏ 


000( الجمان ص 16 (. 
)0؟) الواقعة / ٠.٠5‏ 
(0) الطمر/ 6> 
لفق الانسان / ٠.19‏ 


)١١؟(‎ 


35 عبد القاهر الجرجاني ت 7 عه : 


يعد الإمامعيد القاهر الجرجاني أول من فتح باب أسرار 
التنوع في التشبيه في الشعر' بطر يق غير مباشر وذ لك في موازناته بيسن 
الا'بيات المتشابهة في المعنى .شل بيتيشار : 
كأن مشار النقمع قوق روئوسنا 
وأسياننا كال نباو كواكيه 
مع قول المتنبي : 
ينز وار الا أعادي في سسماء عجاجه 
اسئته في جانهيها الكواكب 
أو قول عمرء بن كلثوم : 
تبنى ستايكها من فسوق أرو' سهم 
سقفًا كواكبه البيضي الباتير 
فقد أشار عبد القاهر الى أن هذه الا'بيات المتناظرة يجمعها معنسى 
عام واحد وهو تشبيه لمعان السيوف في الخبار بالكواكب في الليل4ثم بيّن 
أن بيت بشار يغضلها جميعاءويحلل سر هذه المزية والافضلية فيقول : 
” إلا أنك تجد لبيتيشار من الفضل ومن كرم الموتسع ولطف التأثير 
النفس ما لا يقل مقداره ولا يمكن إنكاره .وذلك لاأنه راعى ما لم 


سي 


)0( 


يراعه غيركوهو أن جعل الكواكب تباوى فأتم الشسيه , وعبرعن 
هيئة السيوف وقد سلت من الا 'غمان وهي تعلو و ترسب وتجي*وتذهب 
..٠‏ وكان لهذه الزيادة التي زادها حظ من الدقة تجعلها في حكم 
تفصيل بعد تفصيل 53 5 
ولا يكتفى الإمام عبد القاهر بهذا التحليل الواعي الدقيسق 
لسر المزية التي فضل بهابيت بشار بل أنه يذهب إلى أيعب من ذلك 
وهو قيام هذ! المعنى في نفس قائله وكيفية إحاطته به و قدرته على تصور 
دقاعقه فيقولعنه أنه قد نظم هذه الدقاعق والمعاني كلهافي 
نفسه واستغرق في تقصيها والإحاطة بها ثم أحضر إلينا صورتهبا 
بلفظة واحدة ونبه عليها بأحسن التنبيه وأكمله وهي كلمة ( اف 
وهذا هو جوهر الفرق في أسرار التنوع بين تشبيهات الشعراء 


وتشبيهات القرآن الكريم .٠‏ 


)4 أسرارالبلاغة صعهو١.‏ 
)2 المصدر السايق ٠.‏ 


)0( 


فتشبيهات الشعراء وراء ها هذه النفس التي تتغير عليبا 
الأخوال افتغات جدراتها في اتصور المماتي بالإحاطة بها لذلك 
تتفاضل أقوالها وتتايز بلاغتها. 

بينما تشبيهات القرآن الكريملاتتفاوت بلاغتها وان تنوهت 
سورها واختلفت أسرارها فكل صورة يل كل كللة في موشعها هي 


البليفة وحدهاء 


)٠6١( 


50 الخطيب الاسكافي ات 0.٠15عه‏ : 


وعلماء المتشايه 5 
تعد كتب المفسرين / هي الحقل الا'ول الذى تشأفيه 


الكلام عن أسرار التنوع 2 وذلك لائن صيوءلاء همالذين وتفوا عند 
الآيات المتشابهة وألمحوا إلى الفروق التي بيتها. 
ومن هوءلاء الخطيب الإسكافي الذى يقول في مقدمة كتابه: 
5 إني مد خضصني ال بإكرانه وعنايته وشرفني بإقراء كلامه ودرايته , 
تدعو ني دواع قوية يبعثها نظر وريّيّة في الآيات المتكررة بالكلمات 
المتفقة والمختلفة وحروفها المتشابهة تطلباً لعلامات ترفع ليس إشكالها 
وتخص الكلمة بآيتها دون أشكالها فسا وجدت أحداً من أهلها بلغغاية 
كنهها ..٠.‏ ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقانا وصار المبهم المتشابه 


وتكرار المتكرر تبياتاً ولطعن الجاحدين رداً ولسلك الملحدين سدة 
1١0)‏ 
وسميته ” درة التنزيل وفزة انيل 12 


وسنستشهد بمثلين من تلك الآيات المتشايهة التي ذكرها 


)00 درة التنزيل وغرة التأويل ص 7 2ه 


)050( 


وقوله تعالى , 


كوت مون اليه 


يول الفطيت:ة وللساعل أن يسآل عن ا+تصاص هذا المكان بالموئمنين 


0520 
واختصاص آخر سورة التمل بالسلمين * 


ثم تأمل كيف يعلل ذلك بالنظر في سياق كل آية فيقول : 


أن ا 9 
* والجواب” قبل هذه 00 سورة يونس قوله تعالى : 


فقال بعده : وأمرتأن أكون منهم . 


أما في سو رةالنسل فإن قبل هذه الآية منها : 
أ توه 


يا يا سول 


)00 يونس / .(١6‏ 
)؟) الندل / إلمر 
(+) - درةالتتزيل فقرة التأويل ص هلكء 


زفدلة 


فكأنه قال : أمرت أن أكون ممن إذا سمع بآياته آمن يها 
وكان من المسلمين الذين مد حوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهسم 
أى ينتفعون بما يستمصوته منه »فلما“تقاربت اللفظتان وكانتا تستعملان 
لمعنى واحد حملت كل واحدة منهما على اللفظ الذى تقدمها ولاعيها».( ( 


شاهد أخر 8 


و ١‏ لي و يساس بعر 4 مر اقه 2 
أإن كا لدف فنص وَل نوكم 


وقال في سورة الشعراء 

م م بن 
يقول الخطيب 0 للسائل أن 0 عن زياد 3(إذ!) في سورة الشعراء 
وخلو سورة الا عراف منها . 

والجواب أن معنى قوله ( إذا ) جواب وجزاء وكان من قول 


فرعون لهم إن غلبتم فجزاى أن جا فيكم بإعلا * رتبت وتقر يبب 


00 درة التنزيل وغرة التكأويل صه١١م.‏ 


)086( 


منزلتكم فلا'جل ذلك أفعل هذا بكم ٠‏ فاختصت سورة الشعراء 
يهذا دون غيرها لاأنها موضسع بني على فضل اختصاض لما جرى 


)١ ١ . 1‏ 
لم عبن غيرها عليه من نحو ما تقدم وما يجسي* يعد 5. 


)0 درة التنزيل وفرة التأويل ص7 .١‏ 


0050 


اس الإمام فخرالدين الرازى ات ع.+ ه : 


اهتم الإمام فخر الدين الرازى بالموازنة بين الآيات المتشاببة 
في المعنى والغرض» وبين الفروق التي بينها في كتابه المسمدى ” التفسير 
الكبير ” وإن لميستقصها كلها على الوجه الذى سلكه الكربائني 
في كتابه ( البرهان ) والذى تميز بالإيجاز والوضوح ٠‏ 

ومن تلك الآيات المتشابهة التي وإزن بيبها الرازى قوله تعالى 


في سورة الاأعراف : 


1 
> و2 0 


4 نْهأحيث شق وقول أ ةد 
1-7 ا 2000101111 


وقوله تعالى في سورة البقرة : 


* وَِد فلحا دحلو عاذو 37 كرك لوا ته ا 2 1 د 
وعدا وَآمُخْلوا اباب سيدا وقولوأ جل مه 2-7-1 


(وئ) ‏ آية 09 (/ الا عراف. 
)0 آية رم/ اليقرة ٠‏ 


الفا 


فقد تناول الرازى الفروق التي بينها وأوجه الاختلاف من وجوه 
عده نذكر منها قوله : ” إن ألفاظ هذه الآية تخالف ألفاظ الآية 
التي في سورة البقرة من وجوه : 
الاؤل : أنه قال في سورة البقرة : 
1 سم 5 اط 
د لما دحلو عن و الفتكرية 
وهاهنا قال : 
را 7 وه ما #كرردرة 
وَإذْقِلَ سكو هذ السَرية. 
الثاني 2 : أنه قالفي سورةالبقرة فكلا بالفاءوهاها 
20 
ومو بالواو ٠.‏ 
والثالك : أنه قال في سورة البقرة ( رغد! ) وهذه الكلمة غير مذ كورة في 
ا 00 
الى لشن ٠‏ التى ذكرها . 
إلى آخر الوجوه التي ذكر في الودد الدّدك 
ثم يعلل لهذا الاختلاف” بالنظر في معنى الكلمة وكيف أن 
الدخول يسبق السكنى ولما كانت تلك السورة تسبق هذه كان الا "سر 


بالدخول أولا ثم السكن ثانيا ءيقول : ” فالفرق أئه لايد من دخول 


0 ا 
)5 المصدر السابق ٠.١‏ 


000 


ويعذل للوجه الثاني بقوله : * انالدخول حالة مخصوصة 
308ظ بعضها يتغدم فإنه إنما يكون داخل في أول دخوله 
وآما ما بعد ذلك فيكون سك ونا لآ داخولة ٠‏ 

وإذاثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس 
لها إستمرار فلا جرم يحسن ذكر فاءالتعقيب بعدهءفلهذا قال : 


ا هذ والضشرية فكوا 


وأما السك ون فحالة مستمرة باقية فيكون الا'كل حاصل منه عقيبه 
فظهر الفوق *. ( 7 

وهكذ! نجد الرازى يعلل لموقع الفاء بالنظر إلى السياق الى 
وردتفيه وصلتها بما قبلها فالفاء هنا للتعقين لان الدخول حاله 


بينما الواوفي ( «كلوا ) لمطلق الجسم والاستمرار مع السكئى 


الدائمة لان النعمة تقتضي دوامالسكنى مع دوام الا'كل. 


)00 5/1 د مرعأء. 


)50( 


ثم يعلل للوجه الثالثك بقوله .” وأنه ذكر في سورة البقرة رضاً.) 
وما ذكره هناءفالفرق الا لال عقب دخول القرية يكون أ لف لان الحاجة 
إلى ذلك الا'كل كانت أكمل وأتم ولما كان ذلك الاأكل الذ لا جسم 
ذكراقية اقول :“رغد +1 

وأما الا'كل حال سكون القرية فالظاهر أنهلا يكون في محل 
الحاجة الشديدة ما لمتكن اللذةفيه متكاملة فلا جرم ترك قوله(رفد!) 

-- 411 
وها هنا يعلل الرازى سر الاختلاف بالنظر يجانب السياق 
إلى الحالة النفسسية التي هم عليها عند د خولهم القريية وثددة حاجتهم 
إلى الطعام فلا شك أن الطعام يكون ألذ وأطيب عند شدة الحاجة 
إليه فاتم عليهم النعمة بذك ركلمة ( رغدا ) بينما همفي الحالة الثانية 

متنعهون يأكلون من حيث شاعوا ٠.‏ 
ومن الآيات المتشابهة التي وقف عند ها الرازى قوله تعالى 


5 5 5 
عي سورة الا نعام 


)000 ا لم. 
0 الاأتعام / كر 


(9؟) 


وقوله في سورة العنكبوت : 

٠ 2‏ 
فيشير الرازى إلى أوجه الاختلاف بينها وهو أنه سبحانه قال هناك 
وير نيا وقال في سورة العنكبوت ٍ وما هذه الحيساة 
الدنيا »خ# بزيادة (هذه ) شميعلل لذلك بقوله : * لان المذكور من 


قبل هاهنا أمر الدنيا حيث قال تعالى : #4 فأحيا به الا رض بعد 


موتها » فقال هذهءواليذكور قبلها هناك الآخرة حيث قال بعري 
يا د 1 5 20172 3 
رما ليه قري ون أؤرارهة علا طمورهة فلم تكن الدنيا 
ا : : لمم )١(‏ 
في ذلك الوقت في خاطره فقال 2 28 . 


01 1 0 5 
تأمل كيف أشار( بهذه ) إلى قريها ومثولها في حسه ولم يشر 
في الآية الثانية بذلك لبعدهاعنه. 
وبهذه الحاسة الذواقة التي قد تستطرك أحيانا وتدق وتلطاف 


أخرى وتتأمل في سياق الآيات وفروق الكلمات يعلل الرازى فيوازن ويقارن . 


)00 العنكبوت / 6ه 
00 ه؟/ 7 -79و5. 


)"20( 


1 
13- الكرمائوا ! 


أفرد تاج القراء الكرماني كتابا في ( أسرار التكرار في 
القرآن ) سماه ” البرهان في متشابه القرآن لما فيه من النحجة والبيان” 
وقد حداد منهجه في كتابه هذا حين قال : 

* هذا كتابأذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن 
والفاظها متفقتة , ولكن وقع في بعضها زيادة أونقصان أو تقديم أو تأخير 
آوابدال حرف مكان حرف أوغير ذلك مما يوجب اختلافا بين الآيتيسن 
أو الآيات التي تكررت ٠.‏ 

وأبين ما السبب في تكرارها والفائدة في مادعا 21380 

ثم أنوببين ل هذا العمل فيقول : " لان الا'فية 
رحمهم الله تعالى قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الآية و نظيرتها 
ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآية وثلها وهسسو 
) 


المشكل الذى لا يقوم باعباعه إلا من وفقه الله لاأداعه ”". 


, ) محمد ين أَبِي نصر ين عبدالله الكرماتي ( مجهول التاريخ‎ )9١( 
صاحب كتاب ” شوان القراءات واختلاف المصاحف”.‎ 
يأب ى8,- هلم.‎ ١ النشر ج‎ 


)2 أسرار التكرار في القرآن ص 24-10 (ء 
0 المصدر السايق ٠.‏ 


)560( 


ومن هذه الا"سرار التي ذكرها في التكرار قوله عن آيسة 
(10 ) من سورة البقرة ( فانفجرت ) وكيف أنها وردت فلي 


ثم يعلل ذلك 


بقوله : ” لان الائقجار اتصباب الماء بكثرة والانيجاس : ظهور الماء 


وكان في هذه السورة ( كلوا واشربوا ) فذكر بلفظ بليغ ووفي الا "عراف 

0) 5 

+ وض ما رفك “ونش » وليس فيه (واشر بوا )»فلم يسبالغ فيه ٠"‏ 
ولحت ري تعالى : 


000 00 0 2 


ويعذل الكرماني سر ذلك بقوله : “لان الفعل الواقسع 


07 
قبل قوله رم في هذهالسورة مسند إلى الله تعالى وهو 


(2004)1 أسرار التكرارفي القرآن ص .مء 
)؟) الزبر/ ١5ء‏ 
رع الحديد /.> 


(؟) الرسر / (5ه 


(5؟) 


فكذلك القمل يعده (ثميجعله ). 
أما الفعل تبله في سورة الحديد فسنف إلى النبات وهو ؛ 
فكذ لك مايعده وهو 0 ليوافق في السورتين 


06 1 
ما قبله ومابعده ”. 


00 الحديد / ١٠؟.‏ 
(؟) أسرارالتكرارفي القرآن ص هماء 


ا؟) 
لا - الفيروزابادى ات سنة لالم هاه 


اعتنى الفيروزابادى بالآيات المتشايهة في القرآن الكريم في 
كدتابه اللمسمى (إيصائر ذوى التمبيز في لطائف الكتاب العزين)وإن لم 
كليا 0 
يستقصها” وأفرد لكل سورة ذكرها فقره يعنوان المتشايهات ". 
فمن ذلك قوله في سورة المنافقين : 
* المتشابهسسات قوله تعالن : 
لس ا يه دوه 
ان لفق يمهو 


وبعده : ( لا يعلمون ) “لان الا"ول متصل بقوله تعالى : 


للق 


ل عر 


وية كمون الاق 
نوترفيا موق يت [واقطلة والبائق لواش انوا نايل ان 
لقوله اه 

ا ور لومت 0 فين ع : 


الى 
5 7 00 1) 
أى لا يعلمون بأن الله معزلا وليائه وذل لاأعداعه ", 


وقال في سورة المو* منون 


0 م وو 5 1 سَْ 0 
لوكي وها كان ٠‏ 


( 


)00 المنافقون /لا٠‏ 
0 يصاعر ذوى التمييز (/ه6*2. 


)ع) المو؟ منون /م 159 


)6٠6( 


( فواكه ) بالجمع و ( متها ) بالواو وفي الزخرف! ' )أ (فاكهة ) على 
التوحيد ( منها تأكلون ) يغير وأو م 
ش ثم يعلل الفيروزايادى لذلك بقوله : ” راعى في السورتين لفظ 
الجنة وكانت في هذه ( جنات ) بالجمع فقال (فواكه ) بالجمع . 
وفي الزخرف ل وتلك الجنة م# بلفظ التوحيد وان كانت هذه جنة 
الخلد لككن راعى اللفظ فقال ( فيها فاكبة ) وقال في هذه السورة 
تهون بزيادة الواو لان تقدير الآية : منها تدخرون ومنها 
تأكلون .ومنها تبيعون ,وليست كذلك فاكبة الجنة فائها للا"كتل 
فقط . فلذلك قال : ( منها تأكلون ) ووافق هذءالسورة مابعدها 
أيضا »وهوقوله تعالى : 


سا مد 000 داق ووم 
00 


0) 


فهذ! للقرآن معجزة وبرهان ”. 


000 الزخرف / ٠/٠9‏ 
(2004)1 بصائر ذوى التمييزني لطاعف الكتاب العزيز .59+٠/(‏ 


الفص لالاول : 
النشهات النىتمثل الحياأة الديا 


وأسرارتنوعها . 


المدخل : 


ورد ذكر الحياة الدنيا وأحوالها في القرآن الكريم في مرْضع كثيرة 
منه» جاء بيعضها على طريق التشبيه والتشيل/ ويعضها الآخر على غير 
طريق التشبيه أى بأساليب متنوعة تتلا م مع السياق الذى وردات فيهء 
نين قيب سيخات أن ,ناسين ميا منطع قوق الاتمرة عيل 
اياف 8 ب 1 85 * وأنه متاع الغرور و 
الذي رينت دور © 
وأنها قد 00 انا فأهلكتهم وأن سبب غرورهم يهااطمئناتهم 
إليها وطاغياتهم فيها 0 أننا هي حياتهم الدنيا ل 
التي لني فيه . 


0 


لذلك حذرنا منها غاية الحذر فقال : 


رِ 
تس يه 


ِلَُوَعِد اللو 2ه يزانلا اتلذزذم 


كنا جا* وصف زهرتها في الحديث النبوى الشريف إن يقسسول 
عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ التوية / آية رم. 
00 الحديد آية . ؟. 
(5) الاأنعارآية وو اء 
)ع لقمان آية 9مء 


1 ن الدنيا ل ير ون الل تمك ديب فيبًا هينر 
. 3 اليا واتكوا اليتاء ) /11) 

وكان أخشى ما يخشاه عليه الصلاة والسلام على أمته ما يفتسيح 
لهم من زهرتها وزينتها 

( إن سا أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
10 

وذلك لما سيو* دى إليه هذا الانفتاح من التكالب على نعيمها 
والتنافس في متعها والتكاثر والتغاخر بزينتها ومن ثم التحاسى والتدابسر 
والتباغض والانشغال بهذه المتع عن طاعةالله م 

لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل 


6م شومر 


( فوالله ما افر أَخْشى عَليكم ولكِنْ أَخشى عَلَيكُم أن اليا 
عليكم كنا بسطت على من كانقبلكم كَتافسوها كنا افسوها ولك كنا 


دمو 1 
امكتب .'5) 


)00 رواه مسلم ‏ 5/ 506. 
0 متقق عليه »البخارى ٠562/1٠‏ 
(+)) مختصرصحيح مسلم . تحقيق ناصر الدين الا لباني ص عهمء 


وقد جاء بيان أحوال الدنيا سرءة انقضاعها مع قوة اغتزار 


من*ن 
الإنسان بها عن طريق التشبيه والتمثيل في مواضع ممدودات/ القسران 


رس وسو ررم ووم رس ع سراف كا 2000 
نامك[ إوة الدناحكماءأ رهن حعاء 5 2 
37 5 5 2 ات ويه او 2 آل د 
انا لض جارس [الناس اشح إذاأحَدَلاضَ 


درءه 


5 وم اه ء ‏ تر ل 15 
يلايك مَك لير ك1 
و نت اليك 2 دودو 


وا في سورة الكهف58. 


درسم 


7 
20007 


وأضرب 

صو ره وعدي 2 ير 
2 0 لاط بد 8 
ال 50 منت وقد يا © 


وجا ء في سورة الفحديد ؟ : 


1 2 
0 8 رع وات 
وريه سخ كمه ماخر للف ٍّ 
1 الخلا فيال ما ا 2 
سر بم وو يه 0 يي 
لكر عَذآب ديد وخر من للوورضون 
و 00 وص 7 
لذب مت الور © 
)١(‏ )ايونس آية 56. 
)20 الكبف آية مع. 
رع الحديد ١٠؟.‏ 


ويلاحظ أن هذه التشبيهات تشترك في معنى عام وهو تقرير 
وتأكيد أن الحياة التدتيا آيلة الى الفناء سريمة الانقضاء ,ومع ذلك 
فالإنسان قوى الفتنة رغافل عن حقيقتها وقد تحمله فتنته واغتراره يسا 
إلى أن يظن القدرةعليها أويفاخر بها على فقراء السلمين+أويشغله 
العجب بها عن طاعة الله والإنفاق في سبيله حتى تنتهسي هذه الدئيا 
وتتجلى حقيقتها الفانية إما بعقوبة من الله أو باستدراج الله لهمء 

كما يلاحظ أن هذه التشبيهات تشترك في عناصرعاسة هسي 
الما*ء النازل من السماء ونبات الا "رض المختلط به »والفناء الذى يقسول 
إليه يعد زهوه ونضارته ٠‏ 

وتنفرد كل صورة من صور التشبيه يعد ذلك بيعناصرخاصة 
تتلاء ممع السياق الذى ورنات فيهء 

ظ 

وفي هذ! الغصل سوف اجتهد في بيان مناسبة كل تشبيه لسياته 
لا'ننا نعرف ابتداء أن كل تشبيه جا* مطايقا لسياقه: وهذا لا يحتساج 
إلى إثبات لا*نه ثايت ببلاغة القرآن فضلا عن إعجازه . 


2 
وإنما الذى أحاوله هوييان هذه المناسبات وأسرار تنعها . 


قال تعالى 


د رة ١‏ صرت رما وسدم 
مانن كوا رما منَلتَوَاءِ مَلحسَلطبي 
0000 توق كه _اتكور - 

اس 0 20 0 
يسا رض ما رخ الئاس مح إذا أ ند رص 

0 


7 دهج رمه 
ل 1 َعَم هاحَصِيدا ا كن وتيك 
زا زرك و 


الآية 6؟ من سورةيونس ٠.‏ 


من آسرار المناسبة : 


)10 
يقول العلامة الامام البقاعي رحمه الله لكان عن شيخسسه 


ما ملخصه 


* ان الا مر الكلي المقيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع 
القرآن هوأنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورة »و تنظر ما يحتاج 
إليه ذلك الغرض من المقدمات ٠وتنظر‏ إلى مراتب تلك المقدمات فسسي 
القرب والبعد من المطلوب »و تنظر عند انجرار الكلام في المقدسات 
.إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الا*حكام واللوازم التابعسة 
له التي تقتضيٍ البلاغة شفاء الغليل , بدفع عناء الاستشرافإلى الو قوف 
عليها فهذ! هوالا مر الكلي السهيين على حكم الربط بين جميع أجسسزاء 
القرآن فإذا عظلته تبين لك وجه النظم مفصلاً في كل آيةء وآيفي 
ل سو 0 

ويقول الإمام البقاعي 

” وقد ظهرلي باستعمالى لهذه القاعدة أن اسم كل سسورة 
مترجم ( دال ) على مقصودها لان اسم كل شي * تظهر المناسبة بينه 
هين مسساه (عنوانه الدال اجمالا على تفصيل مافيه ) ومقصود كل 


)١ 5‏ 
سورة هاب إلى تناسبها ”". 


0 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ح (/م(-1(+ 
)) نظم الدرر (/م١15-1ه‏ 


وقد علق الدكتور محمد محمد أبوموسى على هذا النصبقولسه 


” والنظر هنا ايتشل في جهات أربيع : 

الا'ولى 2 : نظرفي الغرض واستكشافه وتحديده ءوليس هذايالا مسر 
الهين لا'نه لا يظهر إلا بفحص الكلام كلم ة كلمة »و تركيبا تركيبا » 
وصورة صورة ٠‏ 

والجهة الثانية النظر في المقدمات » يعني معرفة منازل البعاني 
ومراتبها في ضوء المعرفة الواضحة للغرض الذى انعقد عليه 
الكلام وبهذا نوضح المعنى الذى هويئابة الاصل والمعنى 
الذى هو مهاد ووطاء وهذاياب من النظر يحتاج إلى مراجعة 
وأناة ٠‏ ْ 

والجهة الثالئة : أن 'ننظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب واليعد مسن 
المقصود يعتى العلاقة بين المقدمة والمطلوب ..٠.‏ 

وهذا في الشعر يفيد أن الحديث عن الطلل والرحسلة 

والصاحية في قصيد ة المديح غير الحديث عن الطلل والرحلة 
في قصيدة الهجاء ومدائح الكتاب والعلماء غير مدائح غيرهم 
وهكذا 6.. 

والجهة الرابعة : هي النظر في حركة الكلام وكيف تثير في سيرتها 


هواجس وأحوالا وأشجانا ترى الكلام يقف عندها ويتقلفل 


حتى يشيع أحوال الاستشراف هذه وذلك وفاءلحصسق 
البلافة كنا قالوا وهوجيد لاأنه استكشاف حالة المجازية 


55 )00 
بين اللغسة والنص ”. 


واذا ما عدت إلى الآية الكريمة الواقع فيها المثل وجدت 
أن من الد وافع العامة /تقتضي إيراز هذا المعنى في صورة المثل أن هذا 
المعنى سسا تقع الغفلة نيه » غفلة لا توقظها اللغة المجردة , فأكشضر 
أهل الا "رض غافلون عن حقيقة هذه الحياة الدنيا مغترون بهاء هذ١‏ 
إلى جانب أن تقرير هذ! المعنى وتوكيده في النفس يشل ركنا من أركان 
الإيمان »فالوتوف على حقيقة هذه الحياة الدنيا واليقين بسرعة انقضائبا 
وقلةبقاعها ,سا يحمل النفسعلى الإقبال على الدار الآخرة , والتأهب لها . 

ولا سبي إلى تحريك هذه الد وافع وإيقاظ لك الغفلة إلا بفتح 
باب من العين إلى مكان المعقول من قلبك يجعلك تبصر هذه الحياة 
الدنيا في إقبالها وإدبارها اء ينزل من السماء فيخطط به نبات الاارض 
قإذا هومونق. مغدق ءواذابه قوام حياتك و حتشى إذا أخذت 
الا'رض زخرفها وازينت »م فإذا هي عروس فاتنة تسبي الا'رواح وتأخذ 
بمجامع التلوب ءوإذ! الإنسان أسير فتنتها وهويظن أنه أسرها والكبا 
والقادر عليهاقنندرة لا يشوبها فتور ولا وهن »فيطغى وييغى في 


الا رض ويغفل عن الدار الآخرة والتأهب لبان وسرعان ما يأتي أمر الله 


00 مقدامة البلاغة القرآنية في تفسيرالزيخشرى : د/ محمد حبك الومضيق: 
الطبعة الثانية ,مكتبةوهيه ص ١‏ #415 16 - 


أ هت 


فيحصد جذور هذه الحياة الدنيا »ويطفي * هذا الوهج الستألق وجعلها 
10 لكين 
ومن خلال هذا التمشيل البديع ترى وتسمع وتفكر وتجد 
وتعقل وتحمس ,حتى يتقرر ذلك في النفس أبلغ قرار واكده وقد نقذ 
إإليها من منافذ شتى لا من منفذ الذهن وحداء وباللغة المجردة ٠‏ 
وعند افنظر والتأمل لسياق الآيات في سورة يونس قبل بد' 
المثل يتبين لنا كيف تمهد الآيات السابقة لهذا! المعنى و توطى * له٠‏ 
ُ يقول عز وجل : 
دده يا وروأ ةا 
وال معن مين © 
هذا القول الكريم يو حي بأنهم لا يأنلون لقاء الله بالبعسث 
والإحياء وآثروا هذه الحياةالفانية واطأنوا إليها وانكبوا عليها قاصرين 
مئذ323 0 0000 
وفي لغظ الاطئنان ما يوحي بالغفلة والبعد والإغراق ٠‏ 


وفي قوله عز وجل يعد : 


سم وض يله 


درادبلا أ "في ظخييهم هون 2 


110 الآية + من سورة يونس ٠‏ 
؟) أيو السعود 76 ؟15ء 


)2 الآية (١‏ من سور ةيونس ٠‏ 


ووه 


استدراجاً من الله سبحانه وتمالى وإمهالا للكاقرين الغافلين 
عن البعث والجزاء »حتى يظن الظان منهم أنه ليسيبعذب وإنما هوفي 


مهلة ثم يو* خذ على غرة منه ٠‏ 


سراف ما يزين 


رك وس مه 10 1 مسرو 
موادي سيدا 0 أشنم اديب 
دا صا ع 2 دس ,9 2 وه 
يع وفيا جار 00 يلول 
. مايه ةعورو + 1 
مَكَانِ وام حيط بهة: بهم عأ ‏ ينا لدت 


ست دلا 1 كه م 
نيس عن مذو م 5 وه ره 


يعون فأ انب لفحم 
ُ 


لاا 12 
جد وم 
تل 5 


يصف جحود الإنسان الكافر وكنوده لربه »)شد ة افتتائسه 


تعفر لني | 1 حفر 
بالحياة الدنيا وأن فطرته التي قطره الله عليها لا تصفو ولا تتجلى إلا في 


)000 الآية ١١من‏ سورة يونس ٠‏ 


(؟) ألاية 55٠‏ »57 من سورة يونس ٠‏ 


3 


وقت الشداعد والمحن عندما يحاط به ثملا تلبث أن تخالطها الشهوات 
والشبهات وعيادة غير الله » حينما يشعرون بالائن ويمتد يهم الزمان 
فيطغون وييغوت في الا'رضي ٠‏ 

اناق" يق ييفية عد رنمذلة جا نيا بيك اوكا د ببافيه 
من التهديد والسيالغة في الوعيد ؛ ليكشف لهم حقيقة نعيسبم وأن 
العاقبة عليهم وأن ما هم فيه من المتعة والمنفعة العاجلة شي*لا يعتد 
به سريع الزوال دائم الوال + كُمْإِلينَا مرجمكر؟ » تأمل ما وراء ”ثم * 
التي توحي بتراخي العسر عليهم وأن هذا التتاضي استدراج من اله 
لهم ,ثم ميك يما كسمم تَمَلَونَ # في الدنيا من الاستمرار في البغي 
وهو وعيد بالجزاء والعذاب ٠.‏ 

وهكذا يوطىء سياق الآيات لهذا التتشيل ويقتضي هذا 
التحليل والتفصيل والذى يكثدف لهم القناععن حقيقة هذه الحياةالدنيا 
وحالها ” العجيبةالشأن البديعة المثال المنتظمة لغرابتها في 
سلك الا مثال في سرعة تقضيها وانصرام نعيمها غبإقبالها واغترار الناس 
بها بحال ما على الا “رض من أنواع النبات في زوال روئقها ونضارتها فجأة 
وذهابها حطاما لم ييق لها أثرا أصلا بعدما كانت غضة طرية قد 
التف بعضها ببعض وزينت الارّض بألوانها وتقوت يعد ضعفها بحيسث 


طمع الناس وظنوا أنها سلمت من الجواع"! 8 


(0) 0 أيوالسعود 6/لامل. 


2 


وقد ذكر أهل العلم في أسرار مناسبتها ووجوه شبهها كلاسا 

فقالول 
قال الزمخشرى .”شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها 
وانقراض نعيمها بعد الإقال يحال نبات الا "رض في جفافه وذهايهة 


1١0) ٠ 
١ ٠.” حطاما بعدما التف وتكاثئف وزين الا رض بخضرته ورفيقه‎ 


وقال أبو حيان , ” ومناسبة هذه الآية لما تبلها أنه تعالى 


لما قال 


ضر ب مثلا عجييا 5 لعا الدنيا ل من يبتفي فيها على سرعة 
زوالها وانقمائها وأنها لجال ما تعز وتسر تضمحل ويوثول أمرها إلى 
القساد 00) 

وقال ابن القيم : ” شبهالحياةالدنيا في أنها تتزين في 

عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا يها حتى 


إذا ظن أنه مالك لها قادرعليها تسلبها بغتة أحوج ما كان إليببا 


80) 
وحيل بينه وبينها ". 


)00 الكشاف 59/5 
)0 البحر المحيط 56/ ٠01١61‏ 
رع التفسير القيم للإمام ابن القيم (/م.8. 


6ت 


وقال الفخر الرازى ‏ م ” 3 أنه تعالى لما قال : 


لاض 520 لفط ككفي انق 


أتبعه بهذا المثل العجيب الذى ضربه لمن يبغى يال رض ويغتر 
١‏ 
بالدنيا ويشتد تسكه يها ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لها * 000 


وقال الإمام البقاعي : ” ولما كان السياق لإثبات البعث 


وتخويفهم به وكانوا ينكرونه ويعتقدون يقاء الدنيا وأنهاإنما هي أرحسام 
تدفع وأرض تبلع دائما بلا انقضاء فهي دار يرضى بها فيطيئين 
بإليها وللتنفير من البغي والتعزز بغير الحق وكانت الا "شال أجلى 
لمحال الإشكال قال تعالى مسثلا لمتاعها قاصرا أمرها على الفناء ر 


إلنا 
عليهم في اعتقاب دوامها من غيريعث 0 


.ا/ل:/(١« تفسيرالفخر الرازىي‎ ..)١( 
١١1/5 نظم الدرر‎ 0) 


5 
من أسرار اللغة والنظم : 


ا 


مال تعالى: يإنَّامكل 


1 5 5 8 
40 جاءت هذه الاي ة الكريسة 


بمنزلة البيان لجملة ” متاع الحياةالدنيا ” في الآية السابقة . 


لنثلك لم تعطف على ما قبلها وانما قطعت واستأنف يها , وأتت” إنما * هنا 

لتشير إلى أن قصر الحياة الدنيا على هذا المثل المصورلبدايتيبا 

ونهايتها »أمر واضح معلوم لا يجوز لذى عقل أن ينكره عفنا أقسد 

جهل أولفك الغافلين عن هذه الحقيقة المطمئنين لهذه الحياةالدنيا 

المنكرين للبعث والجزاء . إن الاصل في الا'داة *إننا “أن تأتي 

فيما هو معلوم وغير منكر , كما لأنها توحى بالتعر يض بغفلة هوئلا * 
القوم وجهلهم وهومن أجل مواقنع ”إنما “ وأعلقها بالتلب ٠‏ 

والقصر هنا قصرلب يبنى على تنزيل المخاطبين منزلسة مسن 

يحسب دوام بهجةالحياة الدنيا فقلب عليهم المثل الترآتي اعتقاد هسم 


0) ٠. 
٠ وبصرهم بخطا تصورهم‎ 


وقد التبس هذا على أبي حيان »فنفى أن تكون * إننا " للحصر 
فقال : ” وإنما هنا ليست للحصر لا وضعا ولا استعمالا ءلا'نه تمالى ضرب 


للحياة الدنيا أمثالا غير هذا 6) 


)00 انظر آية + ؟امزسورة يونس. 
)(؟) انظر التحرير والتنوير (6١/1١‏ 
م اليحر المحيط (6١/85‏ 


ولد 


ولو أنه راعى السياق الذى ورد ت فيه ”إنما ” لما فاته ذلك 
( رجي الله ) لا'ننا لونزكنا من * إنما ” إفادتها القصر وجعلناهها 
للتوكيد فقط لا "غفلنا قدرا عظيما من المعنى المقصود من إيرادها وهوحسم 
شبهة المنكرين ٠‏ والتعريض يغباوتهم وغخلتهم . ولماكان. وراءذلك 
أكتر من إثبات هذه الصفةللحياة الدنيا وليسهذا! المراد فحسباء ْ 


وإنما المراد هذا النفي بعد الإثبات الستفاد من إنما وهي نفي أننكون 


الحياة الدنيا كما توهموها فانكبوا عليها و تعلقوا بها وهذا هو محض المعئنى. 


والمشبه : حال الحياة الدنيا في سرعة انقضائها واتعدام نعيمها غلب 
.إقبالها واغترار الناسيها . 
والمشبه به : هو الصورة المكونة من ما* ينزل من السما* فيختلط 


5 ٠ 0 ٠ 
٠ به نبات الا رض فيزهو النبات »وتتزين به الا رض ثم يصبح فنا؟‎ 


5 00 
والثل : * الحال المائلة على 0 8 وأصلاللشول 
الانْتصابٌ الكل ال على يشال غيره ا يق الشية أقا انتشبَ 


وتصور”» والمنشل عبارق” عن قولر و في شي وبي و قي شي ث آخَرَبِيدَهسا 


ا سراي وءاقام 


بجة ليبين أحد هما الآخر ويصورة وقوات” الا "لفاظ المو ضوع تسق 
)010( 


0008ظ 
للمشابهقر . 


00 المفرد ات في غريب القرآن للراغب -مادة (مشثل 3 


- و1 ده 


ثم تأمل مثول الحياة الدنيا وانتصابها بين يديك يعد أن كانت 
معنى مضمرا في ذ هنك +وبا ورا ذلك من قوة الإحساس بها ورو' يتهبا 
مقبلة مدبرة وتوكيد هذا في النفس أبلغ توكيد . 

“لان أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي 
وتأتيها بصريح يعد كين 0 

العوات 

* تعنى مدةالحياةالناقصة غير الا'بدية علانها سقدر 
زوالها »فهي دنيا »وتشمل مد ةبقاء الا "شياء الحية »مقاء الا "رض عوقد 
تعني مداة حياةالا "قراب أى حياةكل أحد ,ووصفيها بالدنيا لقريبا, 
أى الحاضرة غير المنتظرة كنى عن الحضور بالقتب . (51) 

يفي هذا الوصف إشارةالى نقصائها وقربها وزوالها وأن هناك 
حياة أخرى تقابلها لبا الكمال والبقا" ٠‏ ش 


وقوله تعالى : 


(4)1 أسرار البلاغة ص5١٠*‏ 
)2 التحرير والتنوير ه2(/ ٠.97١‏ 


- لم( - 


وراء اختيار هذه العتاصر المكونة لصورة المشبه به ما وراء ها من 
اللطائف والد قاعق ٠‏ 
ففي تنكير كلمة ”ماء ” تشريف وتعظيم لهذا الماء الذى به بد * ظ 
1 
الحياة ءوسا يوءكد هذا المعنى قوله ”أنزلتاه” إن لا يذكرالقيرآن ؤ 
هذا الفعل بهذه الصيفة إلا في مواضع التشريف والتكريم والتعظيم كقوله ظ 
١‏ 


تعالى : 
179 حِتك ريا )010( 
وله .- إَِوَلُْهَفٍ كدر 0( 


وي قوله :” من السماء ” تأكيد لسمو هذا الماء وطهارته ا 
ونقاعه وعلو مصدره ٠‏ ْ 
َلمَسَكط بوي لض . 
* قلط مغائف عي دا له ٠:‏ تقول كَلئات المي > بغيره 
2 
فاختلط والخليط المجاور , ويقال : الخلط , الس ينبت عدن علق 


عن ص 01 52 5 م ا 
عوج فلا يزال يتعوج وإن قوم وهذا من الباب لا نه ليس يخالط في 


)10 الآية ؟؟ من سورة الا اتعام + 
)0 سورة القدرآية 9. 
,)2 المقاييس ماداة (خلط). 


1 


وقد يوحي هذا النصبأن النفس تولد على الفطرة ثم يخالاها 
من المطامع والشهوات ما يشوب صفاء فطرتها عوسياق الآيات الماضية 
أرانا كيف تعود هذه الفطرة إلى التجلى والصفاء عندما يحاط بها فتخلص 
الدين لله »ثم كيف تخالطها الشهوات عندما تأمن كرالك ويطول عليها 
العمرء. 


أهي للمصاحبة أم للسببية ؟ وهم باختلافهم هذا يفسحون معنى الكلمة 
ويستخرجون ودائعها ءلان الكلمة القرآنية رحبة سخيةلا ينتبي عطاو' هاء 
لا'نها كلام اللّه ما دامت تلك المعائي لا تتضارب ولا تخرج عن سقتضسى 
السياق 


ومعنى المصاحية : أن النبات اخلط بالماء نفسه فهو يجرى 


1 )20 
فيه مجرى الغذاء ويخالطه. 


0 


خذ مثلا قول أبي حيان : “في معنى (الاختلاط ) وأنه 
تشبث النيات يالياء وتظقفه إياه ء ويه لهلا'نه يجرى مجرى الغذاء, 
وكيف خالطه وداخله قغزى كل جزامت 00 

وما يفيض به هذا الجزء من الشيه به على الشبه من فيوضات 
فهذه الباء توحي بتشبث الإنسان بهذه الحياة الدنيا وتعلقه بها 
وقبوله لها ءوهي تجرى منه مجرى الدم. فأرضها مهاده ,وسياوء ها 
دثاره ومنها خلق وقيها يعاد ومنها يخرج تار ةأخرى ٠‏ 

بينما يذ هب الزمخشرى وغيره من السفسرين إلى أن " الباء ” هنا 
للسببية والمرابد : اشتيك يسببه حتى خالط بعضه بعضا "(٠‏ ) * نتقوت 
بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنوا أنها سلمت من الجرائم ملك 

وكلمة ” نبات الا "رض ” : توءكدا معنى الضعف والطراوة ثم ما 
آل إليه حالله بعد اختلاطه بالماءفطال وامتد وقوى واشتد وتكائف وتكائر 
واشتبك بعضه ببعض ٠‏ 

وهذا الجاتب من المشبه به : يوحي بنضارة العيش وتميمسه 
وإقبال زهرة الحياة ,وكيف تألقت نفغرتها في العين وأشرقت بهجتهيا 
في النفس فأقبل عليها الإنسان وافتتن بهاء 


00 البحر الميط ه/ ٠١64١‏ 
)01 الكشاف برج م5. 


(0) 2" أبوالسعود 6رباجدء 


تدوعت 


فتأمل كيف استأنس الماء نبات الا رض عفلان له واخطط به أو 
كيف أسرع في بعث الحياة ولا زال الجورطباً نديا فتكائر النبسات 
وتكائف ٠‏ 


هذا ما توحي به الفاء في قوله * فاختلط به ” والتي توء دن 


7 
بسرعة نماء الحياة وإقبالها وان كل ذلك مترتب على نزول الناء 0" 7 ) 
0 


وقوله عز وجل 
وس و فنص و سه 1١‏ 
تأت تان والقار 


تأمل قيمة هذه الجملة التي أتت لتصف حال هذا النبات ؛ فليس هو 
النبات الذى يبيج منظره وتسرله النفوس قحسب 0 وإتنا هو قوق 
ذلك النبات الذى يه قوام حياةالناس والا 'نعام ءلان النبات كما يقسول 
علماو نا ينقسم إلى مأكول 000 »والآية أجلت قيمة هذا! النبسات 
وأوحت بالرغة العارمة والتعلق الشديد بما هوقوام حياتهم »ويقابل 
ذلك التعلق الشديد بهذه الحياةالدنيا ٠.‏ 

وسا يزيد هذا التعلق والرغةفيه كثرة هذه النعم ووفرتهبا 
وسخاعها تأمل هذا حين تكون الا 'نعام مشاركة للناس في الا'كل تجد 


00 انظر التحرير والتنوير (617/١١‏ 
)0 انظر اليحر المحيط ‏ م/615(. 


هذ! في الترآن عند التذكير بنعم الله على خلقه : 
آت ار بر وس د بر راف رس 2 
58 سلما 929 ا تاي و0 اقش 


2 وف 


وك 0 


واوا زعوأ شيك 
لك اررقم 

إذا أردت أن تقف عليه فتأمل هذه الاضافة المفصحة عن أن 
الا"نعام سخرة مذللة لهم ,لا'نها أنعامهم ,وأنهم البالكون لها القدرون 
عليها وما ورا" ذلك من 'التكر يم لهم. 

0 

وؤازن بيئها مين هذه المشاركة في الفعل بكرا 3-0108 

والتي توحي ياست واعهم في التمتع والتلذذ بنعم هذه 
الحياة : 

00 آله ري 

وما وراء ذلك من الازدراء والاهانة والتحقير 58 يكون هم الناس إلا 


متاع الحياة الدنيا ٠‏ 


)00 الآية مه .6ه من سورةطهء 


)؟) 1 سورة محد آية ؟اء. 


--0-1-- 


ولو أنه أراد سبحانه وصف تتوع اللأكل لقال ء زايا كَل 
الس وَأ امام ) ولكن هذه الشاركة في الفعل أوحت بهذه 
المخالطة في طلب المتعة والتلذذ ٠‏ 

والتعبير بالا “كل 5-00 بالحياة تعبير سخي جدا يجسم 
في الخيال صورة حسية لهذا! التمتع ءيشارك في إدراكها الحس والذوق 
وهو أبلغ في الاحساس ءوسا يو“ دى إلى تعميق هذا في النفس الحية 2 
ومن ثدّ ترغيبها عنه ٠‏ 

وهذا الالتفات في صيفة الفمل ( يكل ) من الناغي الذى 
عليه نسق الآيات إلى المضارع ٠‏ فيه إيقاظ ولغت و تنبيه إلى ضرورة التأمل 
والتفكر في هذه الصورة الحافلة بالحركة والسعي الحثيث المتجسدد 
“في طلب المتع , ترى فيه الناس وإلا نعام لا يفتأون منكبين متهالكيين, 
يأكلون كلما أفاقوا من لذة فزعوا إلى أخرى في حرقةونهم بالغ وعشق 


حارق للحياة ٠‏ 


وإِذ! راجعت المثل واستقصيت التأمل , وجدت أن التشل 
يحكي قصة مضت وانتهت ويتحدث عن حياة قامت ثم بادت »ولكن هذه 
اللقطة ” سسا يأكل الناس والا نمام ” تظل تنبض بالحركة ترى فيهببا 
الناسوالا 'نعام لا يزالون يأكلون .ولكن ماذا يأكلون ؟ 


يأكلون الحصيد و يأكلون الغناء* ١!‏ 


نقلة نفسية عظيمة ترينا ما سوف يقع يأنه واقع الآن وأمام أعيننا 
قهولا محالة واقع ء 


اه ع6 سه 


وأما قوله تعالى 


2 و و2 
ا يَدَوَآ مل يرنه واريت' 


” ففي معنى الغاية المستفاد من ( حتى ) ها يوءذن بأن 
بين يلعرظهور لذات الحياة الدنيا وبين منتهاها مراتب جمة وأطواراً 
كت .(؟) 
كثيرة طويت في معنى حتى ”. 
وهذ! من يديع إحكام هذ! النظم الشريف وجليل سبكه وكيف 
ير تبط الكلام بعضه يبعض »ويتطاول الزمان في ذلك الفعل حتى يصل 
ما قبلها بما بيعدها ١ويجعل‏ مابعدها غايةلما قهلها ولا يكون ذلك 
.إلا باحدى وجهين ما بتقدير محذوف : ٠‏ 
* أى قما زال ينمو حش إذا ” 
أو يتجوز في ( كَاحتلطَ ) أى فدام اختلاط النبات بالناء 
م 
حت لكل ٠.‏ 
وورا* ذلك ما وراءه . 


فقوله ” فما زال ينمو حتى إذا ”“ -ورا*ه توغخل جذوره وكثرة 
قطوقه وقوةتماسكه + ووراء ” قدام اختلاطه بالماء حتى إذا “:بقاء 


نضارته وبهجته ودوام طراوته وفتنته ٠‏ 


)00 يونس آية 6ل . 
0 التحرير والتنوير (617/١١‏ 
0 انظر اليحر المحيطا ه/ ٠1١65‏ 


ات 


وقراء ذلك الا'من إلى هذه التي تقوت يعد ضعفها بحيث طمع 
الناس فيها وظئوا أتياسليت من الجوائعح . 

يقول صاحب التحرير والتنهير : * والقول في(حتى إذا أخذت 
الاأرض زخرفها ) كققول في قله .١‏ عَيَإِدَاشمْم لكك وهو 
اغاية »شبه يها بلوع الانتفاع بخيرات الدنيا إلى قصاه ونضوجه وتمامة » 
وتكاثر أصنافه وانهساك الناس في تتاولها ونسيائهم المصير إلى الغا 5 

ولايفوتنك وأنت سحور يهذا! الكلام الذى 0 علماوئنا : 
* إنه أغض بح انز اهل نالار ا تقف 
أمام هذ! التعبير في أداةالشرط (إذا ) فترى كيف 0 ع قوة 
أسر »دا ة تلاحم ودقةسبك وأحالةمن الخبر إلى تحقق الو قوع »يعقد 

آخره على أوله وسل يمت آغذا يح ربعض ء 
ولو قيل 0 أ د بالل خخطوه لانحلت عقدة 


الكلام وانقصمت عراه وتتائرت لآ لئه وذهب ماو"ه. 


وهذ ه الجطة وهي قوله عز وجل 


ا 
سور يكو ور وو يس سا لاس. 2 
ع كالمل يديه وَازييتَ 


وقف عندها المفسرون وقالوا عفها : إنها ” كلام فصيح وجلةبديعصة 
اللفظ »جعلت الا “رض آخذاة زخرفها متزيدة »وذلك على جهة التمثيل بالعروسء, 


00 
إإذ! أخذت الثياب القآخرة من كل لون فاكتست وتزينت بأنواع الحلي *. 


0162/١١ التحريزوالتوير‎ 4)١( 
٠25 إعجازالقرآن للباقلاني ص‎ 01)5( 


ل البحر البحيط وه/ ؟ 6 ( وانظر الكشاف ٠557/5‏ 


د هه 


فالممنى م«بني على استعارة وهي ليثةفي هذا المثل سايجعله 
أخصب وأشد تأثيرا وأقوى إيحاءً علا هذه العناصر البلاغية إنما تدسج 
بعضها في بعض عندنا تتكائف المعاني و تتكاثر وتكون من الغزارة والوفرة» 
بحيث لا يوجد سبيل لبلإيانة عنها إلا هذا ءولان التعبيريها في 
هذا الموضع «أغزر وأبين وأمكن ,وهذه سمة من سات الإعجاز في القرآن 

الكريم ترى فيه هذه الصور. البيانية لا تأتي توشيحا ولا حليةلفظية, ٠.‏ 
وإنما تأتي في موضع لا يتم المعنى إلا بها «فتجد كل جملة في موضعها 


ثم ماذ! وراء هذه العروس التي أخذت الثياب الفاخرة من كسل 
لون واكتست وتزينت بأنواع الحلىوالفتنة إلا تصويرٌ دقيق بالغ لحس , 
هذه النفس الغافلة والمفتتئةبهذه الحياةالدنياء 1 

أرأيت كيف تصل هذه اللغة الشريفة العاليةإلى مضسرات النفوس 
وتنغرس في جذو ر القلوب لتبينعما يتراءى لها و تتوهمه , وكيف تتكائف 
عناصر التعبير تبعا لقوةالإحساس بهذه الحياةالدنيا »وطغيائه 
على الناس فإذ! الا'رنض لم تعد أرضاً »بل غاد ةحسنا» ترفل في قوب 
عرسها ٠‏ 

ليسها هنا تشبيه ءلان في التشبيه إيحاء بأن ثسة فرق 
بين المشبه. والمشبهعه يحتفظ كل منها يخصائصه وحقيقته: أما فلي 


الابتعارة فوهم بالغ يقلبالنفس ” ترى فيه الجناد حياً ناطق والاعجم 
١)‏ 
فصيحا والا"جسام الخرس مبينه والمعاني الخفية باديةجلية”. ( 


00 عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة ص١٠‏ 


سباع د 


شم دع الخيال يتملى ما وراء ذلك من شدة التعلق واستقراق 
القلب والبالفة في الحفاوة والا'نس . 
وإذاما عدنا إلى الآية الكريمة .وجدنا عفرداتها تتضافر جميعا 


لتوكيد هذا المعنى . 


عي اث 


تأمل كلمة (أخذت ) وهل تجد كلمة تعطى عطاء ها في 
١ 0‏ 
هذا الموضع . ”فالا 'خذ هوالتناول باليد 000 ووراء ه القوة والقدرة 


ل 2 9 رى 
والتمكن ‏ والا خذد حوز الشيء وجبيه وجمعه . 


ووراء هذا إيحاء بآن هذه العروس إنما تأخذ في أخذها القلوب 
وسبى العقول وتستولى على النفوس لشدة اغترارهم يهاء 
ولو نزعت هذه الكلمة من مكائها ثم أبد لت بمايراد فها لا نطفأ هسذ! 


المعنى , ولفظ القرآن أبلغ وأمكن ٠‏ 


م ولي ماد الم 0 
والزخرف : * الرينة المزوقة ومنه كيل كلد هن رزخرف ”. 
)00 


والمراد ؛ * حسنها وههجتها ” 


000 البحر المحيط. ٠١65/05‏ 

(؟)0 المقاييس عاد تلأخن). 

)ع الفردات للراغب مادة ( زخرفا ). 
لفق روح المعاني ‏ ١١/١٠٠٠١ه‏ 


5 0 - 


هبسذه اللغظة يشيع القرآن جواً ساحراً أخاذا يكاد يخطاف 
الا بصار ببريقه وتألقه وكمال حسنه : وفِي إضافة الزخرف إليها دليل على 
مبلغ احتفاعها به . 

وتوطه تعالى . ( لَأبَينّتٌ ) : استيفاءلا بعاد هذه الصورة القصيحة 
اللفظ عن يديع معناها وذلك بترشيح الاستعارة وإشاعتها وفي ذلك 
إيغال في الوهم وزيادة في الافتنان »ولغراق في البعد والخفلة ٠‏ 

وفي عطف ( ,َأَزينكَة ) على قوله : * أخذت الا "رض زخرفها ” توكيد 
لما قلها لا'نك حين تتأمل المغنيين »تجدهما من ياب واحد ,وهذه الواو 
المو* ذنة بتغايرهما كأنها أوهمت أن قوله ( وازينت ) صفة جديدة مغايرة 
للتي قبلها »ومستقلة في إبراز حالة أخرى من حالات هذه العروس وهي 
حرصها العميق على هذا التزين لما وراء» من تأثير وفتدة. 

وسايو*كد ذلك صيفةالفعل ,وكيف داخلها الإدغام 
الموحى بأنها تختفي يهذه الزيدة وتحتفل بها ,وكأن هناك نوعمان من 
الزينة ظاهرسجلي ومدغم وخفي 00 

وقد يكون قوله * وازينت ” والله أعلم من عطف الخاص على العام 
وفي تضعيفا حرف الزاى في ” وازينت " ما يوحي بأن هذه الا "رض تكائفت 


فيها الزينة وتضاعف فيها الرونق ٠‏ 


00 انظر نظم الذرر‎ )١( 


0 


لي - والله أعلم - أنها لا تضيق عن هذيسن 
المعنيين مجتمعين فقوله عزوجل  :‏ وظن أهلها أنهم قادرون عليها » 


يقين مابعده يقين بالقدرةعليها والتمكن من تحصيل منفعتها ورفع ظتها 
13 
وذلك لحسن نموها وسلامتها من العاهات ١‏ ( ا 


وسا يو كد هذا اليقين قوله 


1 218 ساوسة 
أمْقونوططه1 . 
٠.‏ 5 03 
تأمل كل هذه التأكيدات من أن واسميةالجملة , واختيار لفغظ القدرة , 
كل ذلك يدل على قدرتهم الدائمة عليها »والتي لا يعتريها فتور ولا وهن 
وأن ذلك اليقين بالقدرة الدائمةعليها صا در من أهلها ,أى ممن خالطوها 


٠» 0‏ 00 00 
والفوها زا أزال وحشتهم بها وغربتهم فيها ,فاصبحوا من أهلها وما وراءه 
من الانّس بهاء 


0-7 
وهذا المعنى يتلاء م معالسياق السابق الذى ترى فيه اولك 
- 8 8 . . 01 5 . 
يبقون في الا رض ©" أى يسر عون في الفساد فيها متجاوزين 


المغردات للراغب مادة ( ظن ٠)‏ 
(؟) انظر الكشاف ثر ٠.7/١‏ 


000 


ل اه جا قاش الاين نارق شمق النجية 10 


فإذا ما عدنا إلى هذا اليقين الذى خالط ظوبهم نجد أنه 
مني على الطن وظبة الهوى ونا سولته لهم أنفسهم حتى استيقنته تلمهم 
تأمل بناء الجملة كيف بنست هذ! اليقين على الظن فعبرت بهيكتها 
عن معانيها 0 

ثم تأمل كيف ينهار هذا اليقين والظن البالغ الذى ينوه على 
شفا جرف هار. أمامإتيان أمر الله بغتة . 


سني 


كر ووس ع 1 
أتجااميتا دار ديكا كل ع ين 


وا * تزل بها 5 ا من العذ اب وهو ضرب ززع يسا 


: 1 
بما يحتاجه من الآفات والعاهات ١‏ ا 


ويقول الزسفشرى : * وهوضرب ززرعها يبعض العاهات بعد 
.8 1 5 إضرف 
أمنهم واستيقانهم انه قد سلم . 
تأمل ما وراء ذلك من عظم الخطب ودداة الحسرة وهذا يتناسب 


مع طغيائهم وشدة الغفلة . 


١ (‏ )الريات للراغب مادة ( ظين ٠)‏ 
)0 رج المعاني 1/١‏ أو السعود ا" ل 
,2 الكشافم ورم مم. 


ا وتهاأت 


ثم تأمل ما توحي يه لغظة ” أمرنا * من السرءة »إن مسن 
معاتي الاأمر : سرعة الإيجاد يأسرع مما يدركه الوهم 


6 
م سر ©" 


' ا 
و كيف يتلاءم مع ( أتى) ” لان أتى مجي* يسهولة * 


وفي الاضافة في كلمة ( أمرنا ) ما يوحى بالتعظيم والهيبة 
والإجلال والإكبار لهذا الا"مر وعظيم القدرة التي تطوى الكل في ويضةء 


ثم تأمل هذ! التناسق النانوزين ان * تعالى 


وكيف أحاط بهم الموت من كل جانب في الآية الا' ولى إحاطة 


مكانية وهم في لجج البحرثم لما أمهلهم الله أمنوا مكره وبغوا في الا “رض , 
فنيههم عز وجل في هذه الصورة المائلةب بين أيه يهم ان ن قدرته محيطنة 


بهم إحاطة زمانية وهما الليل والنهار إن لا يخرج كاعن عن وقوعه فيهما 


( ١)الفرراتللراغب‏ مادة ( أمر ). القمرآية .٠م.‏ 
)؟) المعدر السابيق ماداة ( أتى ). 


ع امه 


فجي زمانية مكانية فإن هم نجو من الموت وأنُستسهم فرصة النجاة لحكمة 
الله واستدراجاً لهم فلن يأسْوا إتيان أمر الله ليلا أونهارا : وقد أحصاط 
يهم زسن غغخلتهم أوزمن يقظتهم فيجعلهم حصيدا ويعتام لجسي 
استقصال هذا النبات الذى ضريه مثلا لحياتهم فيبلكهم كنا أهلك 


. للق 
القرون الا ولى ‏ ء 


6 ومم 3 
الجعال + “عام في الا قعال كلها ومن معائيه تصيير الشي * 


5 رح ره إن 
على حالق دون حالة وهوبعد مرحلة الخلق عن 
50000 صر َه 

والحصيد : * أصل الخطير قطع الزرع )وقوله : ” فجعلناها 


ع 37 2 وم الى (8) 
حصيد! ” فهوالحضات في غير إيانوعلى سَبيل الإفساي “. 


ومعنى فجعلناها حصيد! أى فجعلنازرعها ونباتها شبيها بما 


حورد يَق أرق 7 ْ 


+٠١١ /(( ءوانظر روج المعاني‎ ١68/١١ انظر التحوير والتنوير‎ )١( 
.) الراغب مادة ( جعل‎ )6( 

.) المصدر السابق مادة (حصد‎ ١ 

)ع الكثشاف 5/«م؟ برب المعاني 21١1 /(١(‏ 


عاد 


فبعد أن عظم الانتفاع بهذ! النيات وكمل حسنه ههجته ودنت 
قطوفة وظنوا أنهم قادرون عليه متمكتون من الانتفاع بغلته وقع اليأسمنه 
إن باغتهم أمر الله فأحاط بالزرع فجعله حصيد! ٠‏ في إضافة الجعصل 


الى الا 'رض وحذف نباتها من البالغة والايحاء يشمول تلك الإصابة وعموبها 
وعظيم بخطبها واستتصالهاللزرع حتى كأن الا'رض نفسها لم تكن لتغيرها 
اللخ 

بتغير مافيها ٠‏ 


34 ديهم مويه ج 


ناريا لام . 


غنى :” عَينَ القوم في كارهم أقاموا كأنهّ اسْتَمْتَوا بها.والغانية 
35-5 ره ٠‏ إلا 
المرأة .. است غنت بجمالها عن لبس الحلي حبن 


1 
* وغنوا في بيارهم ثم فنوا وخربت 


مانيو وحلت مغانيهسم 
* كأن لم يغنوا فيها ” وقال يشر : 
قات قاس روطتي 
54 عع دسم .(8) 
بها والد هر ليسله دوام 
)000 انظر روح المعاني  (٠١١ /(١‏ 
)0 المقاييس مادة ( غنى ). 
؟) 


أسا س البلاغة 5 غتى ). 


ا 


الخ ل مع الو ل 


تأمل التقابل البديع بين ظك الصورة الفشيدة الحافلة بالبهجة 
والا'نس والحركة والحياة ,وقد غني القوم فيها بالمكان «صلفوا الغاية 
في الاستغخراق في الدنيا والاط.ئنان إليها والا"نس بها »ونا آل اليسه 
حالها يعد ذلك . 

فهذه الجملة توكيد لما تلها ” وسالغة في التلف والهلاك حتى 
كأنها لم توجد قبل ولم تقم بالا رض بهجة خضرة نغرة صر أهلها “!؟) 


)0 
*وآلا امس مثل في الوقت القريب كأنه قيل كأن ن لم تغن آنفا”. 


4 ا 20 0 
* تذييل!* أجامع أى مثل هذا التفصيل » نفصل ونبين الدلالات 

3 

كلها الدالةعلى عموم العلم والقدرة واتقان الصنع م ( 


ع الكشاف 0 
لفق التحرير والتنوير /(١‏ 166+ 


(*») معتى. التذييل :أن يذيل المتكلركلامه يعد تمام معناه يجمله 
تحققق ما قبلها . يديع القرآن ص هو(ء 


5 07 


58 روط الا ملام )10 
والتفكر التأمل والنظر وهوكمّل ممكق نالك )١(‏ 
500 ره ىا الهلمت 2 2 2 ا 
وقال يعض الا دباء : الفكر في المعاني وهوفرك الا مور وِحّثها 
لس اه عزعز 00 إن 
لبا للوول إلى حَتيميا 7.8 ") 
فتأمل كيف يتلاء م التغكر مع هذا التفصيل ‏ . 


وفي الآية تعريض بالذين لم ينتفعوا بهذه الآيات بأنهم ليسوا 
من أهل التفكر ٠.‏ 


وجي * ب ” التذكير ” يصيغة المطار ع للاشارةإلى تفكير شديد 


ريرق 


م 


و مكرر 
ثم تعلسرض الآيات صورة مقابلة لتلك الدار الفائية 
لتتميز المعاني وتتجلى الصور ٠‏ 


00 المصدر السايق (664/١١‏ 
)2 الراغب مادة (فكر). 
فق التحرير والتتوير ١6/11‏ ى 


3 ا 5 


يقول تعالى 

هل له وج وى م سا 

واه دعولا دار كلم 

وفيها ترغيب للناس إلى الد ارالباقية بعد ترغيبهم عن الدار 
الباعدة ٠.‏ وتوحى هذه التسمية من كونها سا لمة مما يكدر صفو عيشها 
سا لم أهلها مما يبتلى به أهل الدنيا من الآفات والعاهات والموت والهلاك , 


فضلا عن سلام من ربهم وسلام الملاعكة عليهم وسلام بعضهم على يعض ٠.‏ 


قال تمالى 


و9 


وَآطْرِبٌ َ 59 الخميؤة [ 


مس 


كا رلته من الشماء تاختلايوء تبات الأرض 


كَأَو م عشم بيج سو عر بير ع 1 لع رس م 
قأصبح هد هشيما تذّروه ليلح كان له عل كل شو 


دم # 


مير و 


0-4 


ديا 


مابؤع - 


من أسرار المناسبة ٠.‏ 


تمتد أسرار المناسبة بين هذ! الثل البديع وبين يداية السسور 


الكريمة التي أنزل الله فيها الكتاب على عبده : 


مهس عافن لان وديمو 
5 لد 2 كه كَكِبَنِ ب © 


تأمل هذ! النعيم المقيم الذى لا انتهاءله ولا انقضاء : والذى يحيط 
بهم فلا يغارقهم لحظةعينءوقارئه بنعيم الحياة الدنيا السريعة الانقضاء 
القريبة الفناء ٠‏ 


ثم تأمل قوله تعالى :: 


000 نَكَكظَيْفئظة مس0 
اوم عكري © 


أى ستجعل ما عليها من زينة ونعيم حطاما وركاما كأرض جسرد!ء 
لا نبات فيها ؛ وقارنه بتلك الحياة التي اختلطت بنبات الا'رض فاختلبت 
بنضرتها القلب ثم ما لبثت أن أصبحت هشيما تذروه الرياح ٠‏ 


وبعد أن بين سبحاته الحكمة من ذلك وهي اختبار افخلق أيهم 


)١(‏ سورةالكبف آيةم. 
)١(‏ سورةالكبف آية باء 


35 0-7 


أحسن عملا يعرض نا قصة من رواعع قصص القرآن لمن أعرض عن 
الدنيا وزينتها وأقبل على الرحمن قاراً بدينه مثبتا لنفسه على الإيمسان 
وايد *» 
فآواه الله / وهيأ له من أمره رشد١‏ وربط على قلبسه فثبته غاية التثيت ٠‏ 
ومن لطاعف هذه القصة وأسرار مناسبتها للتمثيل الذى نحن 
يصد ده أن الحياة الدنيا في حس المُوء من قصيرة جد! تأمل قولهم 
لاف أن كوا من تلك الرقدة الطويلة التي تشبه الموت فقالوا : 


وما وراعه من الإحساس يقصر الحياة الدنيا »وهو المعنى الذى جاء المثل 
لتقريره وتوكيده وما ورا* ه سيعت الدى ينكره الغافلون لافتخارهصم 
بهذا الإرتقاق العاجل وتعاليهم على فقرا' السلمين ٠‏ 

فأمر عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع هوء لا* الذين تتعالين 
عليهم قريشء ونبهه إلى لأنهم همالذين يج بأن يباهي صناديد 
قريش بمجالستهم لاأنهم الذين يدعون ريهم بالغداة والعشي إن 
دعست قريش مفاخرها وآباء ها وأموالها . 

ثم بين عز وجل كيف أعد لهم من العقوبة ما يجانسعملهم فسن 
أحاطت به مقاخره وطو قته أتسابه وأمواله وحالت بينه وبين الإيمان بالأّه 


ورسله أحاطت به جهنم يسراد قهاء وأغيثوا بماء كالمهل يشسوى الوجوه 


ع" ا يي 


المتكبرة التي أنفت الإسلام ورفضته لاأنه يساوى بينهم وبين هوعلاء 
الضعفاء الذين تعاف أنفسهم مجالستهم لاأنهم لا زينة لهم من بزة 
00 


وسمت ٠‏ 
سبحاته 
ثم بيسن م/.أن هوء لا الذين لم عطوا في الدنيا حظاءمهولهم خالص 


يوم القياسة على أبهبى سمت وأكمل بزة : 
0 قير ةفاين 


أساودمنة هبي ويا 8" َأ ار 


ال َل بنك ناه 

وقارن بين هذا الارتفاق العاجل الذى فاخر به القوم وبين 
ذلك الارتفاق الآاجل الذى أعد لمن آمن وعمل صالحا . 

ثم لما بلغ بهم الحال إلى هذا النآل فأبطرتهم النعمة وطليسوا 
طرد فقراء المسلمين عأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب لهم مشلا 
لرجلين أحد هما للمو" من الذى يعمل بطاعة الله والآخر الكافر الذى أبطرته 
النعمة وعاقبة كل منهما ٠‏ 

ومخاطبة رسول الله ملى الله عليه وسلم ضيح في أجواء السورة 
الكريمة لا'نها نزلت تسلية لهذا الحبيب الباخع نقسه على آثارهم حزنا 


مه ٠.‏ 
على ألا يو" منوا فحسن إسنات ضرب الا مثا لإليه ٠‏ 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير 6(/م.9. 
(؟) الكهفآية (لرء 


- 9ه 


٠ 
: من أسرار اللغة وا لنظم‎ 


قال تعالى ء 


ا 1 إن با ريمن نسب - 
فليا 4 
سس ب 


٠‏ فته ايت كدر وَل 


لسك كرا 1 وأ 7 2 


تأمل هذا التصوير الرائع البديع الذى يصوربه القرآن منظر 
هاتين الجنتين السشرتين بأنواع الكرم؛ المحفوفتين بأشجار النخيل فكأن 
ضعف تلك وطراوتها أحيط بقوة /ومكانتها ليحفظها من العاهات والآقات 
0 5 غاية الوفاء و منتهى العطاء 
والسخاء والجوداة والطيب ٠‏ 
تم تأمل صفاء ها حين لا تتوزهها الها رب بل يدها ويسقيهبا 
نهر عظيم واحد وقارن هذه النعمة التي ينطق حالها يشكر التعسم, 
بصاحبها الذى يلغ به العجب والفخر والتطاول غايته ومنتهاه فيا كسان 


منه إلا أن يجادل صاحبه المو' من الذى يذكره بالل بقوله ؛ 


)١(‏ الكهفآية 6عم. 
)0 الكبفآية عبمراء 


شساعع د 


2 
عوسس ول 
1 000 


1 
6 2 مس مرا )دحل جسم وطوذ و0 , 


تأمل ظلمه لنفسه حين أشرك الله وكذب بالبعث ويطر بالنعمة 
فكأنه عرضها للبلاك 257 فلم يحط ضعفها بسياج قوى من إيمسان 
الله صمل صالح داعم:كنا أحيطت جنتاء بذلك وأمدت با يديم 
حيا تها ونضرتها؛وأخذ العبرة والعظة من هذه الطبيعة والكون من حولنا 
أمر يحث عليه الشارع الحكيم ٠‏ فانظر إلى ضعف نفسه وقد تومته 
الا "هوا وخالطه الكبر والعجب والشرك بالله ثم تأمل كيف يتضاعف غسروره 


ويتكائف عجبّه فيقول : 


ا م 
أذ معزي ره 

وهكذا تمتد جذور الا*مل في الحياة ويشتد الحرص عليبببا 
وتعظم الفتنة بها فلا يتجاوز نظره إلى ما وراء ها ,فيقول : 


ساف كال مَإمة 


كم يستخفه العجب والغرور فيقول لصا حيه : 


(1) الكهبفاآية ©عبمرء. 
(؟) انظرروح المعاني ه١(/ها5+‏ 
(+«) الكهفآية مم. 
(؟) الكبفآية بم. 


2 


فيتكر عليه صاحبه كفره وجحوده لتعم ريه ويقول له مقر كما 


إن كيف يعجب ينفسه ويتعالى وهومن تراب ٠‏ 

* ثم من نطفة » أى من ما مهين فيه إشا رة الى ضعسف 
نشأته وهوائه فكيف يسند قوته إلى ما خوله الله من تعمة المال والو لد 
ويغفل عن الواهب المنعم القادر على سلبها ومحقها. 

4 ثم سواك رجلا »# فأى جحود أعجب من مخلوق سُوى ينكسر 
خالقه ؛ ورجولئة تزدرى عقلها وكرامتها حين تنكر البعث و تشر ك الله . 


ثم تأمل كيف يحمله على الإقرار بعجزه وضعفه والاعتراف بأن هذه 


3 5 20 
النعم من خالقه الذى لا قوة إلا به إن شاء أبقاها أوشاء أفناها ٠‏ 


)١(‏ الكيف آيةباس. 
(؟) اتظرر وح المعاني ه3/(8ا51. 
(ع) الكهفآيةوم. 


د 


ثم يخيره بفراسة الموء من الصادق الذى ينظرفي العواقب با 


ل بسر اس د 4 ص 
َيَسِلَعَييها خسن دنالسَحَاء 


1 حا 


مول له اطلبا 


2 07 م20 

13 21 رس وس 000 0 : 

وأحطرشرفة 2-0 لما نويه و 
2 


سبو ويك لمق صا © 
0 ا الا "خنذ من كل جانب» مأخودة من إساطة المرق بالتوم إذاغزاهم »2180 
َالَمر: المال الكثير المختطف من النقدينوالا عام والجنسات 
والمزاز ع . وهو بأخون من كر ماله ٠‏ يقال كر الله ماله إذاكثرَ قال 


النابغة : 


(+) التحرير والتنوير ٠085/١8‏ 
(ع) الصمالسابق / موس 


53900000 


وهذه الفاء في قوله ٠‏ اموي كفي ١‏ للتعقيب والتحسر 


00 
11 وقع الا" مربغتة ٠‏ 


تأمل كيف أتت هذه الجملة تذييلا للجل التي قبلها »فالكافر 
لما علم أن لاليته لم تغن عنه شيكا أدرك 3 الولاية لله فقال 0 


ا رك بيهر ' 

وهكذا نرى أن أ حال بين المشركين والنظر في أدلة التوحيد 
كان انهماكهم في الإقبال على الحياة الدنيا الزاعلة:وافتخارهم بهذا الارتفاق 
العاجلء واعتقاد هم أن الحياة هي حياتهم الدنيا فأمر عليه الصلاة والسلام 
أن يغرب لهم مثلا آخر لهذه الحياة الدنيا التي غرتهم ا 7 
اضرب لهم مثلا بين فيه لهم أن ما يفتخرون به على فقراء السلمين ليس أهلا 


5 0 )50) 
لان يفتخر يهلاأنه إلى زوال ٠‏ 


وضرب اك 5 
ل 6 سرصم رصا و رصم سم 7 5 
ورم شما فْكلط ياتا ايها . 
رج ع وماق سه تويز ل 2د 2 حر 
مالي وَكنَعلَح بق فياه 


0521/١٠. انظررح المعاني‎ )١( 
٠87/15١ (؟) انظر نظم الدرر‎ 
(ع) الكبهبف آية وع.‎ 


تم 


في ظل هذا الإحساس البالغ الا“سى والحسرة الذى تتأجمسج 
في صدر هذا الشرك وهوليظب كَمَيْه على عا أنقق فِيَا وهيّ خاوية على 
عرضنيها) ينقله الحق نقلة أرحب يرى فيها حياته الدنيا مائلة أعام عينه: 
ما* ينزل من السساء فيختلط به نبات الا رض فيصبح هشينا تذروه الرباح 
ويوتفه على أن الحسرة العظس هي في خسرانه لحياته كلها 
ذا لكر كيك هر ماد ين 0 
ثم تأمل كيف ناسب أن يبدأ المثل بقوله : ” واضرب لهم * 
لا'نه يتناسب معقوله تعالى : 
ِب كرك تار ه 
وكأنها إيقاعات تشحد وتقوى وتتوالى لتنبيه النفس الغافلبة 
لتقف على فقه هذه الا "مثال الغريبة الصفةالعجيبة الشأن . وتأخذ العظة 
الوجدانية من هذه الطبيعة حولها . 
والمعنى : * اذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونضارتها سرعة 
زوالها لتلا يغتروا بها ولا يضربوا عن الآخرة مفعا *.(5) 


00 الحج آية زول 
(؟) الكهفا آية وج. 
(؟) روح المعاني ه/هم؟. 


دل عد 


وفي تقديم الضمير * واضرب لهم ” مزيد عناية واهتمام بضرب المثل 
لهو'لاء الفاقلين وكأنهم لشدة غلتهم ضير غائب »وغيبةالفسير 
توحي بغقدان الحس ء وخيه تحقير لهم وازدرا* لشأتهم لعد م تشريفغهم 
بالخطاب .وإذ! ما عدت إلن الضميير وجدته ‏ يتتاسق مع ضمافر الجبسحع 
في سياق الآيات كقوله تعالى : ” وحشرتاهم - رضوا 0.50 )0 ٠‏ 


والمراد بمثل الحياة الدنيا أى الحياة القريبة الحاضرةءكنى عن 


)00 
الحضور بالقرب ٠‏ 


فهي قريبة في حسهم وتصورهم بمتعها ولذاتها ؛ ولكن حقيقة 

أمرها وسرعة انقضاعها بعيد عن إدراكهم لذلك مثلتلهم في هذه 

الصورة الحسية حتى تدرك كنهها العقول الغافلة والقلوب الشاردة التسي 
لا تقوى على إدراك غير المحس ولا توء من إلا بالحاضر : 


حيار أ رن التو لَشسَكطبد جَاتالائض 
فاخطط به نبات الا"رض: ١‏ لككرته وتكائفه ووفرته التف بعضه 
ببعض فهو في غاية الخصب والنضارة والازد هار , أو المراد أن الما* دخل 
في النبات حتى روى واهتز 000 


فهو في غاية النسضرة والبهجة ٠‏ 


٠881/١ انظر التحرير والتنوير‎ )1١( 
(؟5) المصدر السايق ويم (#+ وروح المعاني ه/هم؟ء‎ 


5 5 


وقارن هذه الحال بحال ذلك الصاحب الذى بلغ أوج الكسال 
والقوة مع وفرة نعمه وكثرتها واعتزازه وافتخاره بنفره وثمره٠‏ 


د كت | 2 ور داري 
٠‏ .صم هشما تزروه الزن 
ا ! 
| م هه راشء *“() 
(والهشسم : كسر الشيءٌ الرخو كالنبات ٠)‏ 
وهواسم على وزن فعيل بمعتى مفعول آى مبشوما محطنا 2 
5 : ليق 
فالهشم : الكسر والتفتيت ٠‏ 
)0؟) 
( والهشيم : ما تهشم وتحطم الواحد هشيمه ٠.)‏ 
وفي صيغة هشيم مبالغة تفيد شدة تهشمه ولوغه غاية التفتست 
والتلاشي ٠.‏ 
١ -‏ 
والمعنى , ” أى فأصبح ذلك النبات الملتف أثر يهجته 
3 
ونضا رته هشيما تذروه الرياح ٍ! ٍ 
وقوله : تذروه “الرياح ” أى تثيره وتفرقه في الهواء وتذ هب به, 


وهذه الجملة تأكيد لمدم بقاعه وتنصيص على زواله كأنه لم يكسن 


.) الفردات للراغب . مادة (هشم‎ )١( 
*71( /( ٠ (؟) انظر التحرير والتنوهير‎ 
روح المعاني ه/1م؟.‎ )+( 

(4:) المصدرالسابق . 


- 9ع سه 


:- 7 -_ 5 0 ٠. 
لان ( ذرو ) لها أعلان أحدهما الشيءيمرفعلى الشي* ويظله والآخر‎ 
١( شامع اسء‎ 

الشي * يُتساقطٌ متغرقا ٍِ) 0 

وقارن هذه بتلك الجنتين اللتين أظلت صاحبها ثم تساقطت 
عنه وهوت عل ىعسروشها وكذ لك هي حيا ته الدنيا وما يسود ها من مغفاخرة 
تتساقط عنه فتصبح هشيما تذروه الرياح ٠‏ 

فإذ!ا قوتهالتي فاخر بها وكائر وتباهى ويتعالل توكول إلى منتهسى 
الضعف والذلة والهجوان عيقول الز مخشرى ” شبه حال الدنيا في نضرتها 
وبهجتها وبا يتعقببا من الهلاك والفناء بحال النبات يكون أخضسر 

د 5 5 0 

وارفاً ثم يبيج فتطيره الرياح كأن لميكن ". 

وهي(رياح ) وليست ريحا تلك التي تذ هب بحياته الدنيا وتفرقها 
وتذروها كأن لم تكن فهوجزاء يجانس عله حين توزصته الا“هواء والمطامع 
والشهوات من العجب والغرور والافتخار بكشرة ماله وتفره وثمره شم الجحود 
لنعم الله والشرك به وإنكار البعث والتهكم والسعرية “يتن يذ 45م موه 


وهكذ! .. 


.) المقياس مادة (ذرو‎ )١( 
(؟ك) الكشاف و/ردريع.‎ 


50-7 5 


وأصبح بمعنى صار ولكنها تفيض من ايحاءتها وظلالها إذ توحي 
بانبلاج وظهور صببح الحقيقة الثابتة التي غغلوا عنها تحت وطآة الشهوات 
وظلمة الشرك والعجب فكآن خواء هسا على عرشها أذهب ليل لحم 
فأصبح الحق جلياً لكل من تتأ منه الرو'ية ٠‏ 

كما أن تيشم النبات وتضتته أى زوال الحياةالدنيا وسرهة 
تقضيها جلَّى حقيقتها وأنها مبما بلغت من النضرة والبهجة فهي إلى 
زوال: فجد يدجن هذه طبيعتها الزهد فيها والرنةٌعيها وألا يفتخر بها 
عاقل فضلا عن أن يكاثر بها غيره. 

ثم أنك إذا استقصيت التأمل وراجعت المثل وجدت أن اليشسل 
يحكى قصدة مضت وانتهت ويتحدادث عن حياةكانت خضراء وارفمة ثم أصبحت 
هشيما واهيا ولكن هذا الالتفات من الماضي الذى عليه نسق الآيات 
الى المضا رع في قوله ” تذروه الرياح ” فيه حياةلا زالت تنيض بالحركة 
ترى فيه الرياح في عمل دوءوب وسعى حثيث متجدد تذ رو الهشيسسم 
وتطل هذه الصورة مائلة أمام أعيننا حتى تتم العظة وتحصل العبرة . 

فلله هذه الطبيعة التي يمثل الله بها مالا تدركه الحاسة 


ولا يقف عليه ينصر . 


48/١5 انظرتظم الدرر‎ )١( 


جك" أقوة 2 


)10 
( المقتدر : قوى القدرة كاسلها )١/)‏ 


وجملة التذييل هسذه موقعها التذكير بقدرة الله تعالى على 
خلق الاشياء وأضدادها وجعل أوائلها فضيةإلى أواخرها وترتهيب 
أسباب الفناء على أسباب البقاء وذلك اقتدار عجيب!,؟) 

كما أن قوله(مقتد را )| جاء متناسبا مع الحياة الدنيا التي تطويها 
يد القدرة في لمحة تسوطعة لا"حداث القياسة الرهصيبةبعد ذلسك 


)؟ 
ولذا جاء باطلاق آخره ومتعلقه ”. ١‏ 


ثم نعود للآايات الكريمات ننظر في 6 صياغتها ونظمها 
لنرى كيف أتى التنثيل ليخرج الاأمر التمقيل م /"النسوضين + 

والمشبه : هوحالة هذه الحياةالدنيا في إقبالها ميبجتبا 
وتعيمها وسواء أكان المراد الحياةالدنيا كلها أم حياةالا قراب أم المراد 
بها حياة الثمرات من المال والولد أى زينتها , ثم توليها وزوال ذلك كله 


أو زوال نفع هذه الثمرات وانعدام التمتع بها . 


)١(‏ التحرير والتنوير ه١/‏ (59+8ه. 


(؟) المصدرالسابق . 


)) من الإعجا ز البلاغي في القرآن / دء صباح دراز ص/اج٠‏ 


ا 


والمشيه به : حال النبات المتبت بالماء يكون أخضراوارفا كسم 
يصير يابسا تطيره الرياح كأن لم يكن ٠‏ 

وقد بنسبت الآ يةعلى هذا الإيجاز البديع والترتيب والتعاقب 
السريع الموحي بقصر الحياة الدنيا وبا يقتضيه قِصَرها من قصر مسداة 
التمتع بها وأنها وشيكة الارتحال سريعة الزوال . وتعاقب الفاء في الآية: 

اس ل ل شياو 1س يي سج سج ور وحار عر 

«فلختاط به نا تالارض: :+ عنما يزروه الرييح 
لم يد ع للزمن فترة يتراخى فيها ويخلد إلى الا أرض كما في سورة يو نسس 
بل ريطت الكلام بعضه ببعض ورتبت ثانيه على أوله وثالثه على ثانيه 
بهذا التعاقب السريع المبنرعلى الإيجاز . 

يقول صاحب روح المعاني و وعبر بالفاء في الآية للاشعسار 

١ 

بسرعة زواله وصيرورته بتلك الصفة فليست فصيحة 00 

بمعنى أننا لو قدرنا المحذوف فظنا : ( فَرّها ومكث فأصبح ) لكنا 
قد أنخلنا هذا الجائب العظيم المراد من نظم الآية وهسرعة زوالهبا 


كأنها لم تلبث ولم تمكث فتزهو . 


0 5 / 
كنا أن في عدم ذكره و تقديره توكيد بأنه لم يكن؛ ورحم الله الإمام 
5-0105 1 
عبد القاهر حين قال : ” وتجدك أنطق ما تكون إذ! لم عطق 6( ١‏ 


وقارن بين سرعءة الفناء وطول أمل البقا* ٠‏ 


)١(‏ روح المعاني ه/5م5. 
(+) الدلائل ص -١6*4‏ تحقيق محمود محمد شاكرءه 


يرل تت 


قال تعالى 


ودفسة 26م ر عمد 2م شوم 2 « دولناد دلا 
0-0 

0 

ونفاخر بيذكر وتكاثر فى الأمول والأولد مثلغيث 

ل هف 2 ع رس بير نجس عر سمس تر برس ع 6 لبي بي 

أَيحَب الكفار تباته, ثم يبيج فتريئه مصفرا ثم يكون 


كط 


الع ا ع ل ف ل و ممء ‏ ماه دمج 
حطنما وفى ]لآم عذاب شديد ومغفرة من أله 

ل ِ رت 2 
3 


دمب« سه ا سس ل ع سس تآ سم 


4 و رود 
ورضوان وما ألَيؤة الانيا الامتنع الغرور 0 


2-0 


من أسرار المناسبة : 


من المقاصد الا'ساسية لسورة الحديد تحقيق إيمان المو' منين 
وتزكيته في الظب وما ينبثق عن ذلك من تضرع واخيات وخسشوعلله 
الذى يسبح لهما في السموات والا'رض والذى وصف نفسه سبحاته بصفات 
الجلال والكمال والبقاء مع بداية هذه السورةالكريسة مما يحمل القلسب 
على التضحية بالنفس والنفيس لإعزاز دين الله الذى له ميراث السسوات 
والارض ٠‏ 
م 1 بي 2 72 ا 
٠‏ 0 عجره 
ليه ميتم ولتتواك م ةك © 
ثم تأمل التوبيخ والتعجيب من أمر التقاعس عن تليية نسسداء 
ربهم وعن تصديق إيمانهم والعلةوراء ذلك. 
7 3 وض م 0 
' َمل ومو ولول 
و دسا 6 ١#‏ سه 0 5 
5 1 ا © 
اخ 4 ومس 01-01 0 لال © 
مالا أفس وو اتوك الاير © 


ٍِ 


)١(‏ سورةالحديد آية باء 
0) | سورة الحديد آيةيرء 
)2 سورة الحديد آية ١٠١١م‏ 


- هوا 


ثم نوه سبحانه بفضل أولئك السابقين الى مرضاة ريهم : 


امعو سك تومن فافع وكتنج. 
٠‏ وبين سا أعد لهم من خير عظيم وبا أعد ضس ذلك للمتقاءسيسن 


ليا 
الفافلين أو المنافقين وبين لهم سيب ارتكاسهم وحرمانهم من الا جسر 


2 ود وه واس 0000 
ا 5 : 


ثم يحذر عز وجل عباده المو* منين من يلوغ هذه الحالة والو قوع 
في سهواة قساوة التلوب التي وقعفيها أهل الكتاب من قبلهم ويعاتبهسم 
عتابا بالغا تخبت له القلوب المو* منة ١‏ 


ضر لال ريه 
5 ويس د 9ل ووشرس ةو و ه! 
ساد واللط وكير ت ا 6 
ا هم امد 9 مت الوه حوره اهندم ون 62 


شم يطمعهم عزوجل في عونه ورحمته وتدرته على إحيا' قلوبهم 


بذكره كما يحى الا'رض الميتة بوابل السماء 


00 الحديد/ ٠٠١‏ 
(؟) الحديد/ع١.‏ 
() الحديبد .١١/‏ 


5 70-5 


بيل الله ففي ذلك تحقيق لايمانهم وتزكية لقلوبهم وأن هوءلاءالذين 
حققوا ايمانهم وصدقوه : 


م 0 


يم روني انلها ووذ لوز كت دوا كوا 

58 ناك لم لسر ©" 

0 24 كانت العوائق التي تحول بين العبد والإنفاق في سبيل 
الله هو الشح والحرص على استبقاء المال لانفاقه في لذائعذ الحياة 
ومتعها من لهو ولعب و تفاخر وتكاثر مثلت لهم الدنيا من هذاالجائنب 
الذى يحرصون عليه و يتنافسون فيه ٠‏ 

وصدارت بما يوجب غاية اليقظمة وا 
يقول الزمخشرى : ” شبه حال الدنيا وسرعة تقضيها سم قلة 
جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل وأعجب به الكفار الجاحد ون 
لحي الله قينا وزقوم من الغيث والنبات فبعث عليه العاهية قياج 


رق 
واصف وصار حطاءاً عقوية لهم على جحود هم ”. 


00 سورة الحديد /7 ٠.١9‏ 
)؟) انظرفظم الور 5 1.1 »التحرير والتنوير ٠55/١8‏ 


ىع الكقاف/ 0/6. 


د برها ده 


ويقول صاحب التحرير والتنوير : ”* أعقب التحريض على الصدا قات 
والإنفاق بالإشارةإلى دحض 'سبب الشح وأنه الحرص على استبقاء 
المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا فضرب لهم مثل الحياةالدنيا 
بحال محقرةعلى أنها زاعلة تحقيرا لها وتزهيد! فيبا لان التمل و 
بها يعوق عن الفلاح كل ذلك في سياق الحثعلى الإنفاق الواجسسب 
وغيره وأشار إلى أنه ينبغي أن تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الداعم في الآخرة 


١ 
١ /ٍ ووقاية من العذاب الشديد وسماعدا ذلك فهومتاع ليل‎ 


)١(‏ التحرير والتنوير ٠0٠/51‏ 4ه 


ديت 


من أسركار اللغة والنظم 0 


0 ب اش يت 1 فت 2 د قز 
ب وأأعمرة نا لعب و . 
سس قر مس وو فلار لز ا 2 عرد 0 7 
ري سوه رش لاقو لوا ولد © 
” اعلموا ” : افتتح الكلام ب * اعلموا * ليشير إلى أن الكلام الذذدى 


. 0 
بعده له مغزى عظيم يجب التفات الذ هن بكليته إليه ٠‏ 
الغافلين 
” والخطاب في ( اعلموا ) للمو* منين /على طريقة الالتفسات 


اقبالة عليهم للاهتمام 00 


تأمل كيف أن القصر انصب على مافي الحياة الدنيا من اللعب 
واللهو والزينة والتفاخر والتكائر إذا حال بين العبد وطاعةريسه, 
فمتع الحياة أو حياةالمتعة فانية كهذا الزرع الذى هذا مثله : فما أحراهم 
أن يغنوا ما هوفان في الإعدان للآخرة التي آمنوا بها والسابقة الى 
جد عرضها السموات والا'رض ٠‏ 

وهذا القصر الإضافي في ” إنما * لتنزيل المنكرين منزلة غير 
المنكرين لان لديهم من البراهين والا“دلة ما لوفطنوا إليها لرأوها على 


. . 3 - 
وجهها الذىئ وصفها يها القرآن من انها لعب ولهوو زينسة و تفاخر وتكاثر. 


)00 سورة الحديد / ٠.٠5٠١‏ 
(1) انظر التحرير والتنوير 07م ٠.8358‏ 
(«) المرجع السا بقيمص عو+. 


2 


كما أن فيه تعريضا بهم لغغلتهم عن هذه الحقيقة وتحذيرا لهم 
من أن يكونوا كالمنافقين الذين فتئوا أنفسهم وتريصوا وفرتهم الا "ماني وغرهم 
بالله الغرور , أو كأهل الكتاب الذين طال عليهم الا مد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون أولالكفار الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وأولفك 
أصحاب الجحيم ٠‏ 
ووراء وصف الحياة الدنيا باللعب بسهولة انخداع النفس بها 
وسرءة است جابتها لما هو في طيعها وفطرتها من حب اللعب الذى فيسه 
من الا ”نس والمسرة والحلاوة للنفس ما فيه وما هوإلا وهم وسراب لا يلبسث 
أن ينجلى عن إضاءة للا'وقات والا'زمان التي هي رأس مال الإنسان .. ثم 
إن الإفراط فيه من غير أصحاب طوره يوء ذن بخسة العقل 0 
فضلا عا في تنكير ( لعب ) ما يوحي يأنه لعب فطليم ابا00ة 
يكثر ويغلب على أحوال الناس في الدنيا ويستغرق جز؟! عظيما 00 
وقد ورد وصف الحياة الدنيا بأنها لعب ولهوفي أكثر من موضع في القسرآن 
الكريم » قال تعالى : 


سبلو 


١‏ 01 10 ور ل 
ولذانا كرفي ري 0 


)00) انظر التحرير والتنوير ا 5/ (60ه 
ديم المصدر السابق لاك/5 ٠2 ٠‏ 
0 سورة الا نعام آية ووه 


شاه" ده 


ل مت 


ظ وماصز وا مر لطر لفون الذاد ييل يا ا 
ظ 1 سكين و 


0000 2 2 
عر لا كور إن موأ لشفا 1ك 
+ رية ركم ع 

اجوكة2 و متا 0250© 
وقدم اللعب على اللهو في الا كثر ”* لان اللعب زمانه الصبا 


)2 
واللهو زمانه الشباب وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب”. 


بينما قدم اللهوعلى اللعبفي سورة العنكبوت ” لان المراد 
زمان الدنيا وأنه؛ سريع الانقضاء قليل البقاء 4 ون الدّآر الآخرة لهيالحيوان” 
أى الحياة التي لا أند الها ولا نهاية لابد ها بدا بذكر اللهو لا" له 


في زمان الشباب وهو كثر من زما ن اللعيب ٠‏ رعر) 22 
واللَمّرٌ : ”لا يَمَقَل الإنسانٌ عا يعينه ويهله يه 


لبيت بكذ ا ف عن كذا امتغلت عن بلنهو ٠.‏ 


2 


ءاس وم 


52-0 موسر اه 
..٠‏ ويعبر عن كل مأ به استمتاع باللهو . 
َه 2< رما كم 2 
من أراه باللهو المرأة والولد فتخصيص لبعض ما هومن زيدق 


اده سلس 2ك ( 


الحياق ال التى جيل لهوا ولعيا * 


00 سورة المنكبوت آية )وه 

506 سورة محمد آية 1م. 

0 اسرار التكرار في القرآن للكرمانتي »ص 52م 

0ع المصدر السايق 5 
وانظر :ضفاء الكلمة ص ١‏ 11 ضمن سلسلة من أسرار التعبير في القرآن , 
د رع الفتاج لاشين , 


(ه) الراغب ءمادة زلمى ). 


- (5 سه 


وهكذا تتكائف المعاني وتفيض وتمزر ٠‏ 

ترى هذا وتدركه في تكشيف الحياة الدنيا من تلبييها واغرائها 
وخداعها للنفس على مراحل زمنية تستغرق عسر الإنسان فكلما امتد به 
العمر مرحلة قوى تعلقه بها واستغراقه فيها فهي تبدأ باللعب فترة 
الطفولة لتغرى النفس بيراء ةمقصدها ثملا تلبث أن تستميل القلب فترة 
الشباب والطاقة والنشاط فطهيه عن غايته العظى وهدفه الا سس عمسا 
يهن ويعنيه من طاعة ريه والإتهال على آخرته فإذا لهى التلب أصيسح 
مصيداة للشيطان فزين له سوء عمله. 

: تأمل كيف وصف الحياة الدنيا بأنها زيدة بعد هاتين المرحلتين 
وقد تهيأت فيها النفسلاستقال هذا التمويه والخداع والتزيين فإذا يها 
ترى القبيح الفاسك والزائل الفائي جملا ياتيا أ.!) قتحرصطى عمارته 
وتنفق في سبيل ذلك العمر والمال بدلا من إنفاقهما فيما هو خيسر 
وأبقى ٠‏ 

ثم تأمل كيف أتت كل من كلمة ( لهووزينة ) نكرة لتوحسسي 

بأنه لهوعظيم يشغل الناس ويشغلوا به »وزيدة طاغية تأسر التلب أسرا 


بينسا هي في الحقيقة زينة حقيرةباطلة لا يحصل من ورائها شرففذاتي ٠‏ 


)00 انظر تفسير الفخر الرازى ه١(/‏ 76+ 


ا 


فاذا ما غلبت هذه الا مور على النفس وضربت يجذورها فلي 
تربة القلب آتت أكلها وكان من شمارها التفاخر والتكاثر ٠‏ 

أرأيت كيف تتولد المعاني بعضها من بعض ,وكأن الحياة 
الدنيا شجرة انبئقت داخل نفسه فازينت فبلخ به العجب غايته أن يفاخر 
ويكاثر بزينتها من الا موالي والا"ولا د وقارن هذا بأولئك الذين 
يفاخرون بالا ضعاف المضاعذة عنهربهم . 


وهكذ! تتاكد المعاني وتتراقى الصفات وتقوى وتشتد ٠.‏ 


قاللهو فيه معتى اللعب وزيادة والزينة فيها معنى اللهسو 
وزياد ةوالتكاثر والتفاخر نتيجة وثيرة لإنبهار النفس يهذه الزيدة وكأن التكاثر 
امتداد لنفسه التي يفاخر بحسبها ونسبهاء ل وتفاخربينكم » ” الفاء 
والخاء انرا" أل صحيح * يدل على عم وقد م. من ذلك الفخر.ويقولون 

عن الفخر هو القديم . والتفيٌر التعطّيم و عظيمة الجسذع 

0000-0 

وهكذ ١‏ يأتي الغخر بعد طول أمد لا'نه عب القديم الذذى 
زين له + ووراء طول الا'مد قسوة 'قلب وظظة نفس تحول بين العبد 


وامتثاله أمر ربه »وقارنه بأولعك المخبتة تلمهم من المشّد قين والمصّد قاتء 


)00 المقاييس مادة (كُجُر ). 


"اج د 


وتأمل ما وراء صيغة ( تفاخر وتكاثر ) على وزن تفاعل من بلوغه 
غاية الانفعال والهيجان لان هذه الصيغة تزيد من حدةالتكائسر 
والتفاخر وطغيانهما وتوحى بهذا التناقس والتباهي والعجب الذدىظب 
تفوس أهل الهوى . 
ثم هولا يتجاوز هذه البينودة 2 ا نكر ايده 
السافة الضيقة بينكم من الا'نساب البالية والمتع الفائية » وقارن هذا 
بما يتسابق إليه الموء منون ” مغفرة من ربهم وجنة عرضها السموات والارض 
فالتفاخر والتسابق هناك له ذلك البعى ولك الرحابةالتي تسصمعع 
السبوات والا رض أى الكون كله ٠‏ 
تأمل كيف يدأ التكاثر بالا نوال والاأولاد أى بالعدبر 
والعداد وما وراء ذلك من توزع نفسه واستغراق قلبه بما هو زاى 
ماقل ٠.‏ 
وتارن هذا التكاثر بما هوفان بالا "ضعاف الباقية 


وا اهنفد 5 اود 05 


قد 52 
ولما كانت هذه الا موم شغلت الناس عن بلداو اير وألهيت 


القلوب عن الطاعة والإخبات لربها وجعلتهم يقصرون همهم على متعها 


د 


بدلا من اتخاذ ها وسيلة لتعيم الآخرةء 

ولما كان الإعجاب بها قد بلغ بالنفوس غاية العجب مثلت 
لهم هذه الحقيقة في هذا التمثيل البارع الذى يصور أطوار الحياة 
الدنيا وا فيها من شباب وكهولة وهرم وفناء ومن إتهال الا مور في زمن 


إقبالها' شم إدبارها بعد ذلك ,بأطوار الزرع وكلها أعراض زائعلة 
)00 


. وو عت 6 7 000 00 : 
0 1 


سه 7 و 
ع شور 
فالشيه : هنا أحوال أهل الدنيا الغاليةعليهم الصارفسة لهسم 
عن طاعة ر بهم والشبه به: نبات الغيث الذى بلمْ غاية الينوعة والخضوبة 
والجمال فلم يلبث أن اصفر ثم أصبح حطاما ٠‏ 


تأمل كيف يدأ التمثيل ( بغيث ) وما وراءذلك من المناية 


والا هتمام ٠.‏ 
والغيث . هو الذى يأتي بعد قنوط. الئاس * وهو الحَيا. 
اير الى (5) 
الثازل من السماء *. 


)0( انظر التحرير والتنوير 07٠/608ه‏ 
)0) المقاييس مادة ( غيث ٠)‏ 


ع 


وفي تنكيره ما يوحي بأنه غيث متفرد في جوده وعظم نفعه 
لذلك صدريه المثل حفاوةيه واعظاما لشأنه ٠‏ 

ثم تأمل تركيب هذه الجلة القرآانية على هذا النمط البديع 
الذى يكاد ينطق بما يختلج في صدورهم ويعتصر في نفوسهم من 
نشوة الإعجاب . 

وذروةالافتتان بهذ! النبات الذى بلغ العجب به أن لوا 
عن مصدره فأوظوا في البعد ٠‏ 

وأداروا ظهورهم للغيث وأتلوا على نباته مفتتنين معجبيسن 
فشغلوا بالمعمول عن العامل وبالتبات عن المنبت وقارن هذا بأولئك 
الذين فتحت لهم الدنيا بعد جدب وشقاء وأوتوا من زهرتها ما آنس 
تغوسهم وشغل قلههم فافتتتوا بها ونخلوا عن واهب هذه النعم فلم 
يوء دوا حق شكرها . 

أوباولئك الكافرين الذين إذا رأوا معجبا لم يتخط فكرهم 
عما أحسوا به فيستغرقوا إعجايا ٠‏ 


وه 2 5 2 
. رركي ان! استك واستعظم .وقد أعحات به وش ء” 
واعجب :” أمر عجيب إذ! استكير واستعظم .وقد أعجبت به شي 


)0 المقاييس مادة (عجب ). 


5 0-7 


والكقار : ” في اللغة من الكَفْرِ وهو ستر الشي ع »رسف الليل 
بالكافر لسّدره الا" شخاص مَوالرارع لسدّره البذرٌ في الا رض وَكُقرٌَ 
5-0 سترها بتركر أداء شكرها 2 

ثم تأمل كيف تتضافر عنامر التعثيل لتو' كد وتقوى معنى الاعجاب 
وشدته وأخذه بمجامع التلوبا ٠‏ 

وذلك لان تخصيص الكفار بالذكر هنا ” لا" نهم أهل البصر 


)1 
بالنبات فلا يعجبهم إلا لعجب حقيقة*. )١(‏ 


ع )0 
* قا3 1 أعجت الزراع نباته مععلمهم به فهوفي غاية الحسن * 
)2 


ولكن في إيثار كلمة ( كفار ) بدلا من [ زراع ) كما في سورةالفتح 
( يعجب الزراع ) لعن عطلهم لم يتجاوز ستر هذا البذر في الا "رض 
وأن المنبت الحقيقي والزارع الحقيقي هوالله سبحانه وتعالن. 


ثم لاحظ كيفدينيت عناصر التثيل على المبالفة لتو كد 


معتى الإعجاب وشدة الغفلة فهم كغار على صيغة السبالغة لتوحي بكثرة 


(»*#) الراغب مادة (كفر). 

)00 البحر المحيط ,/ر/ ٠51١6‏ 

50 الفخر الرازى . هل/ه؟. 
(ع) آية 59 من سورة الفتح ٠‏ 


“9و مه 


الا'غطياة والأسدال التي حجبت عنهم نور الفطرة والإينان من اللهو 
واللعب والزيدة والتفاخر والتكاثر تعظيما لامر الدنيا وإعجابا ببحاستنها 
وحطام بناقهاء 

والتبات :ما نيت من ذلك الغيث وحصل به ونشأ عنه وهواسم 
مصدر من(نبت )وهو هنا أطلق على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل 
للبالفة ٠.‏ )0 

وفي إضافة النبات للغيث لتأكيد تفرد »عن النبات يخصوبته 
وبهائه ونضا رته ورواعه فهو غاية الحسن ٠‏ 

كما أن في ذلك ايحاء بأنه نبات ذلك الغيث وليس مما عملت 
أيديهم وقارته بتلك التعم من الا" موال والا' ولا وأنها منا وهيهم 
الله ليبليهم فيها وليست مما كسبت أيديهم . 4 ثم نهيج فتراه مصفراً 


ثم يكون حطاماً ») . 
2 اليا 00 098 ى,(؟) 
يجيج : يقال هاج البقل يبيج إصفر وطاب 
)2 


” يهيج يتحرك الى أقصى عا يتأت له ” 


)١ (‏ التحريروالتنوير 051/51٠64ه.‏ 
)) الراغب مادة (هاج ). 
,)2 حاشية الشدهاب على البيضاوى </ ١1٠‏ 


- لمع ه 


”ومن المجاز هاج البقل إذ! أخذ في الييس ١١‏ 
ولابن عاشور كلام ناففذ دقيق يبين فيه ” أن الهياج الغلظط 
ومقاربه اليبس لان مادة الهياج تدل على الاضطراب والثوران وسميت 
الحرب الهيجاء قال النايغة : 
5 أهاجك من غناك عن المعاهد بد 
. 8 ل 3 
والزرع إذ! لظ تكونٌ لحركته صوت فكأنه هائج أى ثائر وذلك 


اه سا و برع ساعا ىو 


ابتداء جفافه وذلك كتقوله اله مغن خرج قلطا تار #استقلط تاستويا 
32 م ام شع (؟) 
على سوقيم يَمَحِب التراع »ء 

ووازن 500 الذين بلغوا باللهو واللعب والتفاخر 
والتكائر أقصى ما يتأتى لهم وما وراءه من الجلبة والهيجان وشنسدة 
الانفعال وقد أخذ يهم العجب أقصاه. 


شم تأمل هذ! التعقيب السريع المترتب على ذلك الهيجان 
وهذ ١‏ الالتفاث من الغيية إلى الغخظضاب في قو لل تس سه 
( فتراه مصفرا ) وهي الحقيقة التي غفل عنها الغافلون فاستغرقوا إعجابا 


هذه الحقيقة ظاهرة جلية لكل من يتأ منه الروءية أنه يرى هذا النبات 


مصفرا بعد أن كان زاهيا ناضرا قد بلغ غاية الحسن والاستواء والغلظ. 
طميقل (فيروه ) وهس لس تك ارة 


إلى غغفلتهم وأنهم في غيهم يعسهون ٠‏ 


00 الاساس للزمخشرى مادة زهاج 0 
(؟)2" التحرير والتتوير عن ١0‏ > / 507 بروج للعائي 6 / هم ١١‏ أو السعود 
ك//رهع. صورة الفشتح أية و 


5 0 


ثم تأمل دقة أهل العلم في استتباط المغزى' من التمثيل إن 

يقولون : * واصفرار النبات آعظم دلالة على التهيو* للزوال وهذا هو 
اط لو ع ان م 111 

ولِم يقل ؛ ( فتراه يابسا ) لان الاصفرار يقايل النضرة 
والجمال أى العرض الذى أعجبهم وحال بينهم وبين رو*ية الجوهر. 

ولم يقل ( فتراه بصفر ) والتي توحي يتجدد هذه الصفة وحد وثها 
حالا يعد حال ءوانا أوحى بقوله مصفرا إلى بوت ذلك ودوانه وكأنه 
الاممخل وكأن الهيجان هو الحادث الطارى* الذى ما لبث أن زالليترب 
عليه هذه الحقيقة الثابتة اللازيةلهء 

هذه الحقيقة التي تجلت في قوله ( 0 والتي أقرغت النبات , 
من كل معاني الحياة والسرواء والعطاء وجعلته خاويا تصفر فيه الريح ومن 
كانت هذه صفته اللازمة له لم يكن قط محط إعجاب ٠‏ 

ثم أنك إذا ما عدت إلى معنى ( رآى ) في قوله تعالى : 
( فتراه مصفرا ) لرأيته يقتضي معنى العلم هذا ما يشير إليه الراغب في 
أن (رأى) إذا عدى إلى مفعويين اقتضى بعت العلم. 7؟) 


)0 التحرير والتنوير ٠6٠5/51‏ 
رئى الراغب ملدة: (رأى ٠)‏ 


0 1 00000 0 3 
تأمل هذا وكيف أن كل راع تتأتى منه الروءية يرى التبات 
مصفرا ببصيرته المو؟ منة روءية إثر رو"ية ٠‏ 


( شريكون حطاما ). 


وداه وان 5 6واماة عدم دفي 
الحطم كمسر الشيع يثل الهشم ونحوه اسٌتعبمل لكل كس 


حطم :” هوكسر الشي؟يقال للسكسّر في نفسه حطم. ويقال 
053 5 كك 8 5 
للفرس: إن حهدم :لطول- هنزم خط + الصطم 210 يعوب الناابلة ف 
رم ل جره 5 
قواعمها أوضعف. والحّطدة السدة الشديدة لا'نها تَحَطِم كل شي *ء 


له 2 - )5 
والخطم السراق ينف يحظم بع الإيل يبعض ©."؟) 


2 ثم تأمل جملة ( ثميكون حطاما ) ولميقل :( يجعله حطاما 
0 ى كآن هذه الحطامية في + جبلته وطبعه وفطرته الريك 

ويتلاءم التحطيم هنا مع تلك الا'موال المكدسة والتلوب 
المستغلظة البالغة غاية القخر والعجب والقوة والقسواة. 

1 كانوا قد بلغوا الغاية فيا نيالك : في الدنيا والإعراض عن 


الآخرة عم ع أمور الآخرة الا بدية تنفيرا من الإنهماك في الدنيا 


)000 الراغب ماداة ( حطم ٠)‏ 
)0؟) المقاييس مادة (حطم ). 
)؟) نظم الدرر 5 +55٠ /١(‏ 


( 


الو 


وحثا على ما يوجب كرامة العقبى فقال و 2 معرب سريف مط إ 
وبهذا التذييل البديع تتأكد حقيقة هذه الدارالتي غرت 


وخدعت وألبست الا مور غير لباسها قأوهم النفع فيمافيه الضرر البالغ فقال 
فد سس م | و م م1 
ومَاكفير الد يال م مَالْعَرود 9 
والكرور : الخديعة أواظهار الا'مر الضار الذى من شأنه 
1 
أن يحترز العاقل منه في صورة الناقع الذى ا 
7 5 ددا مةء 2 0 92 0000 
وفي الراغب :” الغرور كلما يَغْرَ الإنسان من مالر وبسابر 


2 هام 20 


وشهوة نر » وقد 0 ن أذ هو اخبثك الغَارَيّن وبالةنيا 


لدة عدخ 5-0 
لما قيل : الدنيا كرو كوت وش 


0 حاشية الشهاب مر/١٠٠١١.‏ 
(؟) التحرير والتنوير 10؟5// ٠+6 ٠‏ 
,0 الراغب مادة (عرر) 


اعلوات- 


من أسرار التنوع في التسبيبات. التى عفل الحياة الدنيا + 


أول ما يلغت النظر للتأمل والتفكر هذ! البناء* البديع المحكم 
السبئك المتقن المتلاحم »الذى بنى عليه التشبيه التمثيلي في القرآن 
الكريم ٠‏ وقد أفرغ إفراغا واحداً .بحيث يرى وهوعلن خف واحسب 
من الاستواء والتلاحم والتحدر , آخذا بعضه بحجز بحظ: اتير بصورته 
وهيكته وسمته وملامحه عن صور التشبيه الا خرى وان كان يتحسد 
معها في الغرض والمعنى العام لاأنه قد اتضح لنا بالتحليل والمدارسة, 
أن كل تشبيه تمثيلي متميز يتناول جانب من جوائب هذا المعنى العسام 
لم يتناوله غيره ٠‏ 

ولما كان أهل العلم يرون أن لكل معنى قي الجملة هيفكة 
وسمتا يعرفه به أهل العلم معرفة لا ا 

صار بالضرورة لكل تشبيه في القرآن الكريم هيئة وصورة يتيز 
بها .وهي من جهة أخرى تتلاءم وتتناسسق مع السياق الذى ورد فيه » 
لان جزء كبيراً من بلاغة التشبيه ودقاعق معانيه هي من معطيات هذا 


٠ السياق‎ 


000 انظر الصو رة في التراث البلاغي ‏ ص1١‏ عن مجلة 
اللغة العربية جامعة أم القرى السنة الثانية ع .2 (- م١غ‏ زهاء 


له محمل محمل أبو موسق ٠‏ 


- ساي اس 


ذ- الأول تلك الاسرار في هذا التنوع هذا المطلع البديع 
لكل مثل من أنواع التشييه التثيلي ٠والذى‏ بتلا*م معطريقة النظم في 
السياق الذى ورد فيه ٠‏ 

ففي سورة يونس ( عليه السلام ) ورد قوله تعالى 

[لم تفرك هتفرونني 
ثم قارن طريقة النظم هذه عور النظم في التتشيل 
3 اك نياكم 0 َنيأ : 
وفي سورة الكهف قال سبحاته ., 


وعم ل 
يه ل ال 0 
واضربٌ طرمثلا تحلين 


2 ونم ل 

وفي سورة الحديد يقول سبحانه : 
0 1 ف مويه اله 
نا الت ور وز ك2 211 2 اي 

لمرو 307 

وهكذ! وكأنها إيقاعات أوضربات متواليات متناسقات تتلا* م 
وتتلاحم مع السياق ٠‏ فيشتد. ويقوى وتتكائف معانيه / و تفيض و تكون مسن 
الغزارة والؤوفرة بحيث لا يحيط يها عويبين عنها إلا ضرب الا "شال 


وقيامها , فترى بداية كل مثل فضلا عن أنها تتناسق مع السياق من جاتب 


شاكلا 


الإيقاع الخارجي طريقة النظم قائهما أيضا تتلاء م مع المعنى الذذى 
سيقت لهه 
؟ 0 تدور الماب ةاللغوية أوعناصر التشبيه التي كونت أساليبه 
حول الماء التازل من السماء أوالفغيث . نبات الا "رض واختلاط الما' 
به -الزغرف - الزيذدة ‏ أهل الا رض وافتنانهم يها - الس - الهشيم 
الرياح - الكفار أو الزراع ‏ الا "حوال التي طرأت على النبات من الهيجان 
والاصغرار والحطام ٠‏ 
هذه التشبيهات وان كانت قد اشتركت في معنى عام وهو 
تشبيه حال الحياة الدنيا في نضرتها وبهجتبها وافتتان الناس بها 
ثم ما توثول إليه من الهلاك والفناء الا "أن لكل تشبيه معرضا ومعنى 
يتلاء م مع السياق الذى ورد فيه . 
فقي سورة يونس أتى التعيير سلوب القصر (إننا .شل 
الحياة الدنيا ) ليقلب معتقدا باطلاً تغلفل في وب الةو,. وحلهم 
على التمادى في ذلك إنكارهم للبعث فاطيأنوا إلى الحياة الدنيا وتغلوا 
عن الآخرة فناسب مجيء* هذ! الا "سلوب ليحسم شبه المنكرين :ولهصرض.ن 
بغباوتهم وشد ة غغلتهم ٠‏ 
فالتمثيل هنا هبني على التفصيل والتحليل الذى يصفا فيه 


تغلغل هذه الحياة الدنيا في قلوب أهلها ودة افتتاتهم بها وفيه 


5 0-7 


إشارة إلى ناحية من نواحي الإعجاز العلسي في القران الكريم 
وهوظهور سلطان العلم وطغيانه على الناس حتى توهموا أنهم متمكنون 
من الدنيا قاد رون عليها عالمون بها كل العلم. 

بينما نجد التعثيل في سورةالكهف مني على الطي والايجسازء 
فالمراحل التي فصلتفي سورة يونس مطوية هنا ءلانٌ الغرض الاساسي 
بيان سرعة زوال هذه الحياة الدنيا وقصر مدة التمتع بها , وهذ ايتناسق 
ويتناسب مع عقيدة اللشركين » الذين يظنون إن هي إلا حياتهم الدنياء 
والذى يمثله موقف هذ! المشرك المعجب الذى بلسغتيه شدةافتتانه 
بجنته أن يقول : 


0 


0000000 0 ذاي و حر كاوه فَامدٌ 
.تأمل طول أمله بهذه الحياة الدنيا وكيفناسب ذلك أن يبنى التمثيل 
على قصرمدة التمتع بها وسرعة زوالها ,وهي الحقيقة الثابتة التي تقابل 
هذا الاعتقاد الواهم »والمتأمل لسياق الآيات في سورةالكهف يجسدها 
تتحدث عن افتخار المشركين بأموالهم وأولادهم على فتراء السلميسسن 
وضعفاعهم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصير تقسسسسه 
مسي نا 

0 سا يقتضي أن يتتاول التشيل أيضا سرصة زوال تعبا 
وزينتها من الا موال والبنين لكونها من أقوى أسباب التعالي على التساس 
وطول الا "مل وشدة الحرص ٠‏ 


- 1ل اس 


1 
وكآن التمثيل يوحي بيمعنى خاص يستقيه من السياق 
بعد'ذ لك المعنى“ العام الذى يتبادر إلى الذهن عند تلاوته, 


وسما يو*كد أن التمشثيل لا يضيق عن هذه المعاني قوله سيحانه يعدذلك: 


ص 1 0 
7 00 مأءع ابي عا ةد بي 
وَألدنا وامعت لصحت خيرعند ريك' 


التنوع قوله تعالى ث ار 000 
م - ومن أسرار/في سورة الكبف / : وأحطره. بيئما كانت الإحاطة بهم 


0 الاية > من سورة الكبف . 
0 الاية ‏ > من سورة الكهف ٠‏ 


س بإلا ا د 


لان هذه الحالة التي يلغها صاحب الجنتين من العجبب 
والافتتان والغفلة : حينمااستوفت جنته غاية الحسن والطيب والجسسال 


وشعوره بالقوة والاقتدار » ثمما آل إليه حاله من ضعف وذلة وهوان يعد 


أن تغرقت عنه نعمته | وخوت جنته 2ء 


سد حدس و و د تل 
21 ال 0 6 1 
وَل أهر فح عدون الماك ان ورا 


فغاية القوة والإعتداب يقابلها منتهى الضعف واللهبوان ٠‏ 


5007 


وهذ! من بديع التناسق و«التلاو' م في نظم القرآن الجليل إذ كيف يتناسب 
ويتلا* م استئصال جذور الحياة الدنيا التي تحصد وتقلع من متابتها وكأنها 


لم تغن يالا أعنين بعد أن:غن أهلها وأيقنوا أسم قاد رون عليب سسا 


مع تهد يد هم بأن عاقبة بغيهم يحتفو غلابم ان القىم بلغو 
الغاية في القساب . 
وم نأسرار التناسق والتلاوكر/ العناصر التي تكونت منها صورة التشبيه التمثيا 
للحياة الدنيا وهي الماء الذى اختطلط بنيات الا رض وما جرت عليه من أحوال 
وتعلقت به من مواصفات ,وبا آل إليه حاله يعد ذلك هي 


بعينها العناصر التي يمثل بها لقيام البعثفي القرآن الكريم »لا'نه لما 


م 


كان المخاطبون في الايّثال السايقة .شركين منكرين للبعث : أو مو' منين 


غافلين أو منافقين 5 0 3 يكور الك يفف + 
1 ت- لهم الحياة الدنيا وقد مضت وفنتا »لتوء كد وتقرر الإيمان 


باليوم الآخر فإذا البعث ألذى ينكرونه أويففلون عنه ماثل لهم من بين 
حصيد البفئا* ٠‏ 
ى - ومن التناسق البديع التناسب بين العاقبتين في المثلييسن 
الكريمين اللذين ينتهيان باتيان أمر الله وباغتته لهم , فالنيسات 
المختلط بالماء والذى يلغ غاية قوته وكمال بهجته ويفرته لا يترك 
ليتابع مراحله الطبيعية نحو القناء , ولكنه يفاجاً ليلا أو تهاراً ينا 
يقتلعه ويجتاحه من آفات عاهات فيجعله حصيدا ٠.‏ 


أو يذ هب ماو" ه غوراً » فيجف ويتبشم فترااء في أوج إقباله 


وكلمة ( أصبح ) تو*كد معنى السباغتة والمفاجأة التي أذ هلتهم 
بعد آن كشفت عنهم قناع الغفلة ٠‏ 
وهذ! الذى يتناسب مع الطاغين المفسدين في الا “رض المنكرين 


للبعث ومعالمفتخرين يأموالهم وأنصارهم على فقراء السلمين ٠‏ 


ءلم - 


بينا يتابع افنبات في سورة الحديد أطوارة ومراحله الطبيعية 
فعنصر العقوية غير موجود ءلانّ المخاطيين هنا أولقك الذين فتحت لهم 
الدنيا بعد الفتح وأوُوا من زهرتها ما آنس نفوسهم واختلبها , وقد 

يكون يعضهم حديقسي عهطل ل د بلاس -سطلامء 


ولا زال التكاب سر بالمال والتفاخر بالولد يقايا الجاهلية في نفوسهم 


فلما فتحت لهم الدنيا وذاقوا من نعيمها بعد بوءس وجدب , فبلسسغ 


قددسي افيد مم غاية الع 


0 


عقسم دعوا إلى الإنفاق في سبيل الله والمجاهدة بأموالهم وأنفسهم 
تقاعست نفوسبعضهم وحال بينها هين المسا رعة لتلبية نداءالله , 
وداع الجهاد »حرصها على استبقا' المال لإنفاقه في لذاعذ الحياة الدنيا 
ومتاعها من اللعب واللهو والزينة ٠‏ والتفاخر والتكاثر فحصر الله سبحانه 
أسباب الشتبح هذه وقصر الحياة الدنيا قر إضافي ل هذه الا مور التي 
حالت بينهم هين المسا رعة بانفاق أموالهم في سبيل الله »فهي أصول تنضوى 


تحتها كل متعة أو متاع فين 


)00 انظرالا "مثال في القرآن الكريم » محمد جابر الفياض ص يرم« م٠‏ 


عد ا ع 


ومن أسرار الشتوع أن: التتشيل في سور ةالحديد آثر التعبير 
بلفظة ( كغار ) والمراد بهم الزراع ,لاأتهم أهصيل 
البصر بالنيات قلا يعجيهم إلا المعجب حقا عفهو إيساء 


إلى بلوغ هذا الثبات كمال الحسن و منتهاء. 


بيئما عبر عئه في سورة يونس يقوله سيحاته : 


2000 برا ع مه 
0 كاه د اك تود 2 رفير ماما «4 
وطن اهلها هبرع درود يها 


لان الحياة الدنيا لما كانت مسثلة هناك بالعروس كان لفظ 
أملها مما يقتضيه النظم القرآني البديع لما في ذلك مسن 
الايماء إلى أتهم أهل اليصر يها و معرفسة وجسوه طلبيبا 


والذين اتقطعوا لها وجعلوها كل همهم وغايةأمرهسم. 


كالم اه 


م - ومن أسر ارالتنوع أيضا إضافة النبات الى الغيثقي سورة الحديى ' 
بينما أضيف الى الا "رض في سورة يونس والكهف علا" ن المقصود من إضافته 
للغيث التنويه برواعه وقوته وجماله الذى لعب بالقلوب ,٠‏ واختلب النفوس 
١‏ زال 
فالهاها عن طاعة الله ومن السارعة لإعزاز دين الله , ولامرحسنه يتكاثف وبقوى 
ويشتد حتى باتت لا ترى كحسنة ههائه. 

كنا أن وراءإضا فة التبات للغيث -والله أعلم - ايماءبأن هذه 
النعم التي .يفاخرون ويكاثرون يها إتما هي من رححة الله وفضله الذى أغائهم 
بها ثم هم يجحدونها وينعوها أد!؟ شكرها . 
بينما أضيف التبات الى الا "رض في سورة يونس والكهف لون المقصود 
(والله أعلم) الإشارة إلى ضعف نشأته التي توحي يها طراوة هذا النيات ورخاوته 
»والإنسان في بد* خلقه عكنباتالا'رض ثم يشتد ساعده وبقوى فينسى 
ضعف نشأته ويغفل حن هدى ربه ءفيقسو قلبه » فيطغى ويبغى , 
ويفتخر ويتعالى ويفاخر ويكائر ٠‏ 
5 - ومن أسرارٍ التنوع 'أن «قتضي النظم القرآني البديع ٠‏ وسياق الايات التعبير 
عن بلوغ النبات أقصى ما يتأتى له من التمو والنضارة واليهجة بقوله ( كسم 


يجيج ) لاأنه اللغظ الذى يفي بالمعنى الذى سيق له ء ألا وهو اللعب 


50000 


واللهو والتفاخر والتكاثر ونا وراء ذلك من البيجان والجلية »ففي لفسظ 
( يهيج ) إضطراب وثئران يتلاء م مع شدة الانقعال والعجب التي 
تصاحب حالة اللعب واللهو والتفاخر والتكاثر فتبلغ أشدها وما عليه 
واقع النا ساليوم من شدة افتتائهم يهذه الا موريو*كد هذ! المعنى . 


ع 


بيئما فصل هذا المعنى في سورة يونس بقوله 
0-8 


يه ويس رسي رج 1م وسم 
أأَحَد لل ع وَأزيطت و2 رَّأَمْليًا 


دوو 0 


لان سياق الآيات هنا مبني على التحليل للحياة الدنيا وتفصيلها وهو الذى 


42 


يتناسب مع" أهلها الذين رضوا يها وأنسوا واطيأنوا إليها »والذين هسم 
عن آيات الله غانلون ٠.‏ 

بينما طوت سورة الكهف كثيرا من هذه المعاني » لان السياق 
ليس سياق تحليل للحياة الدنيا ورسم خطواتها التي أوفل القوم فيها 
قابعدواء 

وانما هو تصوير للإقبال ثم الإعراض وهوالا شبه بحال الصاحب 
الذى أحيط بثمره بينما كانت له جنة لا يظن أن تبيد أبد! ٠‏ 
. 2-9 ومن أسرارالتتوع أيضا ملاء.ة العناصر التي بني عليها التشبيه 
للسياق الذى ورد فيه ففي سورة يونس نجد أن البحر والريح الطيية والموج 


والماء والنبات كل هذا من وان واحد . 


4 


في سورة الكبف نجه الجنة التي أسست خاوية على عروشها والماء 
والنبات والهشيم الذى تذروه الرياح أيضا من واد واحد في التلاو* م والتناسق 
والاحكا م 
وفي سورة الحديد تلمح هذ! التناسق, بين اللهو واللعب والزينة 
والتفاخر والتكاثر وما يحدثه من هيجان وشوران 7 حالة العجب بنبات الغيث 
وحركة هذ! النبات عندما يهيج فتراه مصفرا ثريكون حطاطا . 
وهكذا تجد و التشبيه في القران الكريم يفسح مجالالدراسة 
د قيقة تبحث الا سباب والا“سرار التي من أجلها كان هذا التنوع , وهلي 
فروق لا تظهر ولا تتجلى إلا بمقدار ما تعطيها من المتابعة والمدارسة 
والتحليل وجمع النفس : .وتفريخ الخاطر ٠والنظر‏ بسكون طائر »و خفض 
جناح ٠‏ 
وكلما اقتربنا أكثر وجدنا أسرارا أجمل وخواطر أعظم وكان الرماني 
يقصد إلى هذا اللون من البحث حين ساق آية يونس ءوآية الحديد في قرن 
واحد ,وعلق على آية يو نسبقوله : 
( وقد اجتمعتا في الزينة والبهجة ثمالهجلاك بعده .وفي ذلك 
العبرة لمن اعتبر والمعظة لمن تفكر في أن كل فان حير وإن طالت مدته ٠‏ 
- )200 


النكت في إعجاز القران للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
ياعرء 


- وله 


وقال في تعليقه على آية الحديد ” وقد اجتمعتا في شدة الإعجاب 
»ثم في التغير يالانقلاب »دفي ذلك الاحتقار للدنيا والتحذير من الاغترار 
00 8 
بها والسكون إليبها” وهو بذلك يلفت الإنتباء إلى أسرارالتنوع بطريق غير 


٠ءرشابم‎ 


)١(‏ المصدر السابق ص 9ممرء 


التصلالثاك : 
الشببهات التى تمثل الانئاق 
وأسرارتتوع ها . 

1 في سبيل اللّهء 


٠. الإنقاق المشدوب بالمن والا"ذى أو الرياء أو الكفر‎ - ٠ 


ا- إإلم - 
المدخل : 


ورد ذكر الإنفاق في القرآن الكريم في مواضع عديدداة وعلى صور 
بلاغية مختلفة جاء بعضها عن طريق التشبيه والتشيل وبعضها الآخضر 
عن غير طريق التشبيه حث فيها سبحانه النفوس على البذل والإنفاق 


بألطف أنواع الخطاب فقال تعالى : 


رشع يبد 000 
لقم دخ 7ن" 
وما نِتَاي عب وفك َأنَشْرْل رن ارد 


5 5 0 
وأنه قوق ذلك سيتجر لهم بما أنفقوا وينميه ويثمره لهم حتى 


يصبح أضعافا مضاعفة هو 


200 آية (١‏ من سورة الحديد ٠‏ 
0؟) آية 5 من سورة سيا , 
(+) 2 آية 5705 من سورة البقرة. 
(») 2 آية م5 من سورة البقرة ٠‏ 


- يلم - 


وان لهم فوق ذلك أجرا عظينا وتطا*كريما والاكمن يوم الوعيد 

ا 0 

شم بين لهم سبحاته ‏ صفات قبول هذه النفقة الطيبة التي لها 
هذ! القضل وهذه المزية ٠‏ ْ 

فاشترط أن تكون من أطيب المال 

يلامأ يباكم ١‏ لك 


و 1 3 


د جرت موسا 0 
وَمَا ونيا ابتتاء فجداس ( ١‏ ) 


وأن لا يمن بها ولا يو'ذى : 

7 2 ا 3 د 6 ا 
بجو توف سي َه مايوه مأسقوا سا ولا أ ١‏ ا 

وأن أعلى مراتب الإنفاق الإنفاق على كل الوجوه سراً علانية 

حتى تصبح هذه الصفة خصلة قائدة في نفوسهم وجبلة تنطبيع عليها 

قلوبهم فلا يبالون أن ينفقوا على أية حال : 


00 البقرة // ٠750‏ 
(؟) العمران / 15 
رع البقرة / 510/5 ٠‏ 
)0ع اليقرة // 55> 


7 


لك 
070 ع ا ا 
وَالضَرَاء والصكط لديا والسافينعن اناس 


ثم مثل سبحانه لهذبه المعاني كلها في صور تثيلية رائشعة 
المعنى بيديعة النظم خصبة التشبيه تنفذ إلى القلب من نوافذ شتسى 
ترى فيها تلك الا "ضعاف الضاعفة مائلة في 


5 00000 


حَبَوا يك سبع سا َل فِكل ناريا 


1 - رمه 5 2 
بح وأا يعات طعا عسي 
كما ترى مقابل ذلك تثيلاٌ لمن شابت نفقته شائبة السن 


أو الكفر 
والاأذدى أوالرياء/ فتراه كصفوان عليه 


00 آل عمران / *١3©‏ 


5-0000 


أو تراهاكحرث أعابته ريح فيها صر فأهلكت: 
وسأجتبد بإذن الله وتوفيقه في بيان أسرار التنوع وراء 
التتثيل للإنفاق بالحبة التي أتبتت سبع سنابل » وبالجدةذات الربوة 
كماأبينأسار التنوع وراء تشبيه المانٌّ الموءذى بالمراعي وبالصفوان الذى 
عليه تراب وبالجنة التي احترقت فزالت .وبالحرث الذى أصابته ريح فيها 
صر فأهلكته ٠‏ 
وقد راعيت أثنا* تحليلي لهذه الآيات أن تكون كما هي في 
سياقها الذى وردت قيب تت- سه لولم أفصل آيات 
الإنفاق في سبيل الله عن الإنفاق رئاء الئاس لان كليهما ير بطهما سياق 
واحد وآنها بهذا التضاد تتضح معانيها وتتجلى يلاغتها وحسبه أنه 


رابط من أقوى روايط الكلام وصلته ببعضه ٠‏ 


0-7 ل 5 


١‏ - الانفاق في سبيل اللهء 


قال تعالى : : ردمة روود 
لذن قفون ' 


3 0 


ا 


قال تعالى : 1100 
و : 2716 
21 لذب 0 


يد ]وس او وى سر رس ةر جاه 2 ا ل له 
يفون أموشجايقاء مرضا ‏ ألو وَيمًا تن أ فم ل 


١‏ عا 
. 
و عها 
> 
ا 
وم 
3 


و 7 
وشا َملون بصِيرٌ 9 ( سورة البقرة ٠)‏ 


- لا9 .سه 


- الإنفاق المشدوب بالرياء أو المن والا'ذى أو الكفر- 


وقال تعالى 


ينامألا يواض كيح رولك كاد 
5 َه 00 دما اوري سكل 
عوراب ال رد 1ك كما 0001 تينع 


ىمعا كرب اران مي لراك 28 
( سورة البقرة ) ٠‏ 


وذ عدو كط نايك 

تاها رد يالك يهان ارك 

ا ري ملعك اراز نوما 
00 


2000 ستاك 7 


( سورة البقرة ) ٠‏ 


52000 


من أسرار المناسية : 


يات في القرآن الكريم سياق قريب يُرتبط يه وسياق عام لا تتفصل 
عنه ولذلك تتعدى وجوه النظر في أسرار المتاسبة ولطائفها فالآية القرانية 
أشبه يفرع في دوحة: وكلما عظمت هذه الدوحصة وطالت دقت أسرار 
المناسبة ولطفت وعدت وامتدت فإذ! أردنا الو قوف .على بعض تلك 
الا سرار في السياق العام لهذه الآيات نجدها تمتد إلى بداية السوية , 
كقوله معز وجل : 


كه م ربكي مر طه(١١)‏ 
ليما رَرَفَتَهْرٌ كود . 


إجمال.لصفة من صفات المتقين ثم ينات التفصيل بعد ذلك في ثناياالسورة, 
سن عه مساك 5 3-8 
حيث يأمر الله مزوجل بالإنفاق ويصفه بأنه بثابة القرض لله ويرغب في 
ذلك «ويعد بمضاعفته 'اضعافا كثيرة ,ثم يضرب الا مثال ويقص القص ص لمن 
بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيله عشم يذكر البعث وإحيا الموتى وانتهاءهم 
525 س 
إلى الدار التي يوفون فيها أجورهم يوم لا تنفع فدية ولا خلة ولا شفاعة: 


وإِنما تنفعهم أعمالهم التي أهمها الإنفاق في سبيله »شم يضرب المشل 


)0 الاية م من سورة البقرةء 


د 


للمضاعفة بعد أن يقرر أمر البعث , بالدلاعل والا'مثال .إذ كان الإيمان 
0 00 )0 
قوى البواعث على يذل المال © 


* وهذه الآية مردد ةالى قوله تمالن 


والأيات التي بعدها قيل اعتراض من الله سَمَالى فك ره بما اعترض به ثم 
الي له 
عاد تعالى ذكره إلى الخبرعن الذدى يقرض الله قرضا. حسنا وما عند/من 
)5١( .‏ 
الشواب على قرضه ٠.”‏ 
واذ! ما اقتربنا أكثر نجد أسرارا أدق ولطائف أرق »وذلك أن 
الكلام الشريف بدأ الغقرة التي تسبق هذا المثل بالا'مر بالائفاق , كم 
بآية من أكرم آياته وأعظمها وكل آيات ريذا عظي م سم ؛لانها 


اشتملت على توحيده وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى يما لميجتسم في 


آية أخرى وي آية الكرسي ذلك تقوم الحجة على كل إنسان يبهذا 
الدين ء ثم يتبعه نهيا عن الإكراه في الدين لان الحجة قاستعليه, 


د 30 - 3 7 5 5 
ثم يقيم الا دلة عن اليوم الآخر ثم يعود للحديث عن الإنفاق فيكون 


00 انظر تفسير المنار لرشيد رضا 9/90 و ٠.٠٠‏ 
)2 جامع البيان ٠.6١/9‏ 


0 


الحديث عنه برهانا ودليل صدق على الإيمان باللّه الذى تجلت صفته 
في أعظم آية ٠‏ والإيمان باليوم الآخر الذى أقيمت له الا'دلة لان السال 
شقيق الر وح لا يبذل ولا يهان ما لميعمر الطب الايمان واليقين. 

0 اي 

مَوَي ردايب عقوتا ٠‏ ' 

وكيف حفظ الله له طعامه وشرابه لم يتسنه بينما فنيت راحلته شم بعثت , 
وما وراء ذلك من إثبات القدرة لله على كل شي * فالقادر على حفظ قوت 
الإنسان الذى هومظنة الظلف والفساد قادرعلى حفظ جزاءالا عمال 
التي هي الزات ليوم المعاب . 

وهكذا يقر الموء من بقذرة ربه إيمانا وقينا : 

؛ ملعم عت يروي 

ثم تأتي مرحلة أعلى وأعظم مرحلة الاطمئنان القلبي يروك يسة 

الحياة » تبعث بعد موت في هذه الا طيار الممزقة بين يدى رجل مو* من 


من 
قد بلغ لإيماته علم اليقين ولكنه الشوق العالي الذى يحرك تلبه «فلا يهدآ 


٠570515 // البقرة‎ 000 
٠.8561 // البقرة‎ 2) 


2ت 


ولا يكن عسن يأسن. يرو يةصتع الله وقددرته تمثل بين يديه فاذا هو 

ويا لهذه النفسالمو' منة العالية كيف تتشوق إلى هذا الا"نس, 
والاطمئنان من الرحمن الرحيم٠‏ ويا لله لهذا الود والرحمة الربانية تغمر قلب 
عيده الاأواه الحليمء 

فإذا كان إيراهيم طلب من ربه ذلك وهو من هو إيمانا ويقينا 4 
فما أحرى هذه النفوس المو' منة التي نوديت بصفة الإيمان وحرضت على الإنفاق 
في سبيل الرحمن أن تطيئن وتأنس بمعاينة وروءية ما أنفقته يبعث ومثل 
بين يديها أضعافاً مضاعفة ليكون ذلك تحريضاً لها وتأليفا لقلبها6ما دمنا 
د فهذه الشمس تأتي من الشرق فتولد معها الحياة 
والدف* ,و تلك القرية الخاوية على عروشها تعودإليه! نضارتها وخصوبتها 
بعد يبس وجفاف ,وهذه العظام تنشز ثم تكسى لحسا بعد رفات ورميم » 
وتلكم الطيور ترفرف في السماء »وقد جمعت عليها أشلاوء ها بعد فنا » 
وهذة الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حية والله 
يضاعف لمن يشا* ءكل هذه المظاهر يظهر فيها رو ح الحياة والخصوية 
والتوالد والتكاثر . 

ثم تذوق بديعهذ! التناسق بين العناصر التي مثلت كيف 
تبعث الحياة من عالم القلك إلى عالم الحيوان إلى عالم الطيرإلن عالسسم 


٠ التبات‎ 


35 5 


ومع ذلك فان السياق القرآني لا يضيق عن معان وأسرار آأخر 
فكلها حلقات في سلسذة سياق مسق » فقد ذكر أهل العلم أنه لما ذكر 
عز وجل فيما سيق جهاد الدعوة وجهابد النفس شرع الآن في ذكسسسر 
0 ل 200 

كما قالوا ” انه لما ذكر السيدا والمعاب ودلاعل صحتها أتبع 
ذلك ببيان الشراعع والا"حكام والتكاليف فبدأ بإنفاق الا'موال في سبيل 
ون 5(0) 

وفي ذلك إرساء لقواعد النظام الاقتصا دى والاجتماعي الذى يقوم 

عليه المجتمع السلم الجديد وهذا! النظام يقضي على النظام الريوى السذى 
كان ساعد! في الجاهلية ويزرع السخاء والعطاء والإنفاق في سبيل الله 
الذى له ميراث السموات والا رض : بدل الربا الذى صار جربا لله ولرسوله 
وهذ! هو الفرق بين النوجه الإنساني الرحيم في الاقتصاى الإسلامي والتوجه 
الا'ناتي البغيض في النظام الربوى ٠‏ 

والمتأمل لا مثال القرآن الكريم في سورة البقرة يجد أن التمثيل 
للإنفاق في هذه السورةله من العناية والاهتمام ما ليس لغيره وذلك لشسرف 
النفقة وفضلها ومكانتهاء. ش 


0010 تفسير الرازى 8/0ه ٠‏ 
) البحر المحيط ؟/ ٠.9.9‏ 


- ل2ة هس 


فقد ورد في سورة اليقرة تمشيل المنافقين في مثلين بديعين وهما 


قوله تعالنى : 


كة 1 عه جه 
نك لكر امتوقد ارا 


لبتي كا ريطف ونور 101١‏ 
كما ورد فيها تمثيل لقسوة قلوب اليهود قوم موسى': 
ست 1 ا تَوَكاط) 
وجاء فيها تمثيل الذين كنفروا : 
معدن كت اكك اينيد 0 
والمتأمل لهذه العناصر التي بنيت فيها صور التشبيه يجدها 
من وان واحف ويرى بينها من التناسب والا'حكام ما يحمل الئفس علس 
الاخبات لربها مصرّف الا 'مثال) فالستوقد ناراً يستضي* بها وأصحصاب 
الصيب الذين يتعثرون في خطاهم بين ظلسات ورعد مرق » 
وأولئك القاسية تلوههم كالحجارة أوأشد قسوة وسط طبيعة 
كير أحبارها ‏ يكابيع قرة وحبيظ امن عدي الله وذلك الناعق على غتسه 


)00 آية /رىن 19 من سورة البقرة ٠‏ 
)5 آية/ من سورة البقرة ٠‏ 
يي آية / (١ ١‏ من سورة البقرة ٠.‏ 


4ت 


وهم قي غخلة عنهء وتلك الحبة التي أنبتت سبع ستابل» والجدة يربوة 
التي أسابها الوابل » والصفوان الذى عليه تراب»والحبة اللتي احترقت 
فزالت »كلها صور متناسقة وهيئات للمعاني متناسبة تدل على طبيعة 
واحدة تجلت على مرآتها قدرة رب واحب هارى؟ واحد .٠.‏ 

ولكن ثمة فرق د قيق بين تلك الصور وبين الائفاق في سبيسل 
الله إذا أردت أن تقف عليه فتأمل ما توحي به تلك الصور من معائني 
الحيرة والشك والضلالة والقسوة والغفلة وعدم الانتفاع والفناء والهبلاك 
بيئما يمثل الإنفاق في سبيل الله معاني الخير والخصوبة والبركدة المضاعفة 


والحياة النامية الزاكية الباقية عند اللهء 


. 356 
من آسرار اللغة والنظم : 


يقول ابن القيم : * شبه سبحانه نفقة المتفق في سبيله سواء 
أكان المراد يها الجهاد أوجميع سبل الخير من كل بر بمن بذار بذرا 
فآنبتت سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على ماءة حبة:والله يضاعف يحسب 
حال المنفق وإيمائه وإخلاصه وابحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها 5 
وهذا مسن التشبيه التعشيلي الذى يبثل التععول في سو رة التحسوس : * ولايد 
حذ ف 0 
فيه من/ مضاف : أى مثل نفقتهم كبثل حبةءأو مثلهم كثل باذر حبة”. 
وأا كان المحذوف ففي الآيةإيجاز بالحذف في المفرد وهوكثير في كسلام 
الله تعالن . 
وني البدء بالذين آمنوا إشارةإلن أن وأس الاأمر في هسذه 
المضاعفة هوالإيمان همقدار عمقه في القلب يعظم الا "جر عليه ٠‏ 
وعوانا الاق السبع والمضاعفة المطلقة لمن يشاء ء 


وهذا المثل مدني مضروب المو* منين لذلك بدأ بذ كرهم ووجسه 


الحديث إليهم: فهم موضع العناية والاهتام لذلك أرجح أن يكسسون 


)00 ابن القيم »كتاب إعلام الموقعين ص «*#ىمر١.‏ 
)) الكشاف (/9و(ء 


ؤم لس 


المحذ وف مقدراً في العشبه به لان 
0 : 7 : للك 
العزاب موق يه هذه المضاعفة من خير خصيب على نفس زارعها ٠.‏ 


ذكر الحبةلا يني عن ذكر باذرهها 


والسش بست سال إعطاء النقفقة 


ومسصادفتي! موقعها وبا أعطى من الثواب لهم والشبه به:“هذه 
الحبة التي هذه صفتها : 
سكم وان س2 سَبمَ سال فِكُل 9 اوتا نحي 
وأماوجه 0 قدنتسع وتمتد وتظهر أثناء التحليل 
والدراسة وللتأمل ولكنها على وجه الإجمال تتلخص في ” أن كليبما دفع 
نا ‏ هونا حمس قطزة البقو تدوع عاجلا من أجلي لمحتل 
وغي و قعان ‏ فلية تقمة وأجره اأمعافا اي :050 
قهي الهيئة الحاصلة من النمو والزيادة في شي *بعد قلته 
وضالته . 
شم تأمل ما وراء التعبير بهذه الصلة : 


ه711 
لذت تفقوو أموياز 98 


)0 انظز الأمثال في القرآن د/ محمد جاير الفياض ص مم , 


50 التحرير والتنوير 1/19 ٠6‏ 


ام له 


والموة ذانة بأن المراد حال إنفاقهم خصوصا هذه الحال التي تكاد 
تكون عزيزة ونادرة إذ هي ما تتميز به التفو س الكريدة : 

1! قم اكلا 00 

ثم تأمل كيف يستنهضون أنفسهم من الإخلاد إلى حب السال 
فيهلكونه سخيا في سبيل الله بهذا الفعل ” ينفقون ” والذى يوحصلي 
بيتجدد ذلك الوابل المغدق بالعطاء واستمراره»)هذا! يعض ما تشي به 
هذه الصلة بموصولها عن هذه النفقة بمنفقها من د قاعق فنتعظمم قدرهم 
وتفيض بسخاوة نفوسهم وايثارهم الباقي الخالد على الفاني الباعب. 

شمإن! ما عدت إلى هذه الصلة وجدت أن التعبير بها جاء على 
هذه الصورة الجماعيية : سفن زود والتي تتجساوب 
فيها التلوب المو' منة تتناقس على البذل والعطاء .و تتسابق إلى الا“جرة 
والجزاء لا تبتغي تميزا ولا شهرة »بل حيشكان الخير سا رمت إليه 
وزاحمت عليه ءثم استحضر في نفسك صور ة عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه ‏ حين جاء بأربعة آلاف مقرضاً ربه يسابته عثمان رضي الله يه 
وهو يجهز جيش العسرة يآلف © يعير بأتتابها وأحلاسهاء 


01)١(‏ الاية 5 من سورة الحشرء 


5 00 


ووا زن هذ! التناقس والتعاون والإخاء بصورة ذلك المناذ 
في قوله تعالى : 
)00 


صم 
2 
ل أأنى مدر 10 ام اسن 


فهوينفق وحده 0 وحده .و كأته لا يرى إلا نفسه ولا يسعى إلا لما 


فيه استعلاوء ها وتميزها وشهرتها . 


وفي إضافةالا موال إليهم في قوله تعالن 
تدر يفِقرو ودر 
رغم كونهم مستخلفين فيها ما يشير إلى طيب نفوسهم عند يذلها لاانها 
موالهم التي منحوها من وكد نفوسهم وصبابة ظلويهم فهم لا يبذلونها 
إلا فيما فيه بركتها وقاوءها . ولانٌ المال بعد النفقة صار مالهم المدخسر 


لهم عند ريهم فالسياق سياق تكريم لهم وتشريف لا 'د نهم امتثلوا وأنفقوا 


كما أن فيه إشارة إلى طيب الا موال لا'نها من هذه المعادن الكريمسة 
الطيبة ٠‏ وازن هذا بأولعك الذين يتخيرون الخبيث الردى* لينفقونهء 


ثم تأمل كيف قيد الإنفاق بقوله : # في سبيل الله #ء 
إشارة الى الاخلاص في العمل ,وو قوع النفقة موقعها حيسث 


وتعت في سبيل الله الذى له الكمال كله . وهذه الجملة هي مناط الفاعدة 


٠511 / البقرة‎ 00 


دعم 


فليس السهم أتهم يتفقون أموالهم لان من الخلق من ينفق الكثير من الله 
وإتما المهم أنهم ينققوتهاقي سبيل الله ٠‏ 
ولما اجتمع لهذه النفقة طيبه!: وطيب منغقها , وطيب موقعها 


كانت بركتها وبا أعطى من الثواب لهم 


وهكذا! يقع التمثيل في الترآن موقعه الا "مكن حيث ينتلهيم 
3-8 إلى عالم الغيب فإذا هو مرق وشاهدء وإذا أموالهم التي ' فنيت 
وهلكت مائلة أمام أعينهم وبين أيديهم أضعافا مضاعفة , وبهذه الصسورة 
الحية الخصبة يستجيش القرآن المشاعر ويملك التلوب ويحض ويرغبإذ 
يريهم ما يغلبعلى الظن أنه مغرم بأنه مغثم وما يرونه نقصا يائه 
زيادة وأى زياد 3. 

يقول ابن القيم : ” والباذل مستى علم أن عين ماله يعود إليه 
ولا يد طوعت له نفسه وسهل عليه إخراجه. 

فإن علم أن الستقرض على* وفي” محسن كان أبلغ في طيب فعله 

وساحة نفسه » فإن علم أن الستقرض يتغوالة: ينا افرع وينديه لون 
حتى يصير أضعاقة ما بذله كان بالقرض أسيح وأسبح؛ فان علم أنه في 
ذلك يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الاجر 


حظ عظيم وعطاء كريم ءفإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه منالبخل 


5-50 


1١) 
والشح أوعدم الث قة بالضمان وذلك من ضعف إيمانه *. د(‎ 


وورا * تنكير ( حبة ) ما وراءها من كونها حبةفريدة مسيزة فلي 
صفتها مركتها وطيبهاءوالحب ما يزرع للاقتيات ففيه إقامةأود الإنسان 
كما " أن النفقةعمود من أعمدة الدين ءو بها يقام ركن من أركان الإيسان 
وهي الزات ليوم المعاد . 

وفي كلمة ( أنيتت ) : أى بما جعل الله لها من قوة الإنبات 
بطيب أرضها واعتد ال ريا فهي أبرك بذر وتعت في أخصب أأرض فنمت 
أحسن نلو فجاءت غلته مضاعفة إلى سبعسادة ضعف أى منتهى الخصب 
والثماء أو تمامه وكماله 0 

ص رو 

والمنبت الحقيقي هوالله وفي إسنان الإنبات لها تأكيد لقوة 

لك ؟) 
وه ددن 
و(السنيدة ) : فتعله من أسبل الزرع إذا صار فيه السنبل 


أى استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر بالإسبال » وقيل معناه :صار فييه 


(١)تمسيرابن‏ القيم ا ا 
)) تفسير الشار ٠ ٠٠/0“‏ 
0 انظر الكشاف (/موم. 


جار[ دهم 


١ 
١ 7 حب ستور كنا يستر الشي* نان الروك‎ 


0000 1:3 
و( أأَنيَتَسَبْمَْسَتاول ) أى شعب منها سبع شعب في كل 
شعبة سنيلة وهو من السنبل .وهو مجتنع الحب في أكناله كأنه آيسسة 
استحقاق اجتماع أهل ذلك الرزق في تعاونهم في أمرهم و تعريف بأأن 


30 


الحب بجمعه لا بوحدته ”. 
واذا ما استقصيت التأمل وراجعت هذا المعنى الذى ذكره 
الامام البقاعي رأيت فيه أن هوء لا الذين ألف بين قلويهم الإيمان وجمعتهم 
الئمة 3 في اتسينا أ أ رم مس سس 0 
ليسا تشسابهسبت قلوبهم وأعمالهم ونفتاتهم وخلصست 
لله جا“ التعيير عنهم في صورة تجلت على مرآتها قلويهم التجتبعة 
على محبته وطاعته فكأن الحب في أكمامه صورةلتلك القلوب المتحابة والمتضاودة 
والتي صارت تثل كياناً واحدا وتغذى بماغْ واحد يعيش حياة واحدة , 
وهذا لب ما يبد فاإليه التشريع الحكيم من الاأمر بالإنفاق المو؟ دي إلسسى 


ضرب من التكافل والتعاون عوالتضام والتحاب ٠‏ 


)00 تفسير القرطبي عا مم 
)0 نظم الدرر ؟/ ها ء 


5 | 0100- 


وفي ذكر ( السبع ) لما يوحي به من التمام وما يقبله مسن 
١ 5 0‏ . 
التكثير لان العرب تكثر بهما هوأقل منه رارم ا( ولان عد دالسبعة 
ومضاعفاتها حظيت في القرآن الكريم بعناية خاصة وأنها استخدمت للدلالة 


على الككرة الكاثرة والتعبير عن أقصى ما تستشعره النفوس من الا أضعاف 


0 ١ المفاعدةة‎ 


فتأمل كيف جعل سبحانه أدنن النفةة في سبيله سيعماعة 

ضعف ثرفتح باب التضعيف إلى ما لا يصل إلىعد أوحى . وهذاالذى 
)0 

ذكره سبحانه من التتثيل للإنفاق في سبيله إننا هو لا'ول الإنفاق. 


5 1 55 00 التن يب لهذع 
وأو 2 / إعلام من الله سبحائه وتعالى ل 


5 يضاعف لمن يشا فوق ذلك بحسب حال المتفق وايناته واخلاصه واحساته 


50 0 أن مسال 
ونفع نفقته وقدرها ووقعها موقعها 5. 


فاللّه الذى له الكمال في كل صفة ء واللّه بما له من السغ ة يضاعف 


5 
ولم يقل ( يزيد ) إف المضاعفة أن يضم إليه مثله فقصاعدا ,وذلك منتهى 


للق انظر نظم الدر 6/ ولاء 

(2)1 اتنظرالا مثال في القرآن الكريم ,د / مح جابر الفياض ص 
ل+-وبوع. 

)2 انظر نظم الدر ©6/ ولاء 

(ع) أعلامالموتعين ١/عماء‏ 


داه (زسه 


العطاء والففل والسعةء ولا نه ( عليم ) بنيةالمتفق وسائر أحواله » 
برايف لمن يشا بحسب اعلمة" سهان :من لأاتعمين اقوزلة ولا رحدل 
عطاوءه , وهكذا تتناسب الفاصلة ( عليم ) سعالسياق السابق ٠‏ هذا 
التذييل البديع يتم المعتى ليستأنف بعد ذلك معنى آخر مرتيط يمسا 
قبله من حيث أنه بيان لكيفية الإنفاق الذى بين فضله أى الانفاق الذى 
ينمو وير بو ويتضاعف إلى ما شاء الله »ومن جهة الشبهبه فهو بيان 
للحارث كيف يحرث حركه ويحفظه مما يستأصله أو يفسده فيتعا هده 
بالسقي ونفيالآ قات المهلكةعنه. 
ويتابله في الشبه ألا يتببع المنفق إنفاقه يما يبطله من المسن 
والا"ذدى أى يذهب ثوابه بقوله تمالى 
نص على هذه الصلة بموصولها فقال : 


لدَِسفْفقة ٠‏ اودر ف سرام في الآية السايقسة 


وأعاد ها هنا مرةثانية وأظهرها حفاوة بها واهتماما لا نها رأس المعنسى 
وأصله »ثم عطف عليها قوله 
07 


سكيوه ار 2 7 


فهذه الجطة معطوفةعلى حيز الصلة وهي قوله 


500707 


ممم سس لك 2 
فقون أسْوا لهم فس الله 


فهوالإنفاق الناعي عن المن والا“ذدى ء 


والمن : أن يعد على من أحسن إليه ياحسانه ويريه أنه 
اصطنعه وأوجب عليه حقا 0 

وكانوا يقولون إذ! صداعتم صنيعة فانسوها ع وفي نوابغ الكلم: 
طم الآلاء أحلى من المن وهو أمر من اللآلاء مع المن 9 هذا 
من مرارة المن وشد ة وطأته على النفو سس الكريمة ما فيه ٠‏ 

والا“ذدى : أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه فيتعالى ٠‏ 
ويتفاخر أويذكره لغيره»فالا'ذى أشمل وأعم » فهومن قبيل عطف العام 
على الخاص .وإننا قدم المن لكثرة 0 
ثم تأمل ما وراء لفظ ( ثم ) من د قاعق 
و” ثم” في الاضل لتباعد الا'زسنة وتراخيها «فقالوا انها 


استعيرت من معناها الا صلى لتدل على التفاوت بين الإنفاق وتسرك 


ملق الكشاف (/9وم. 

(؟) الآلاء الأولى : النعم , اللا* الثانية : شجر مر الورق ٠‏ 
المن الا"*ول : يشبه العسل ء المن الثاني" : تذكير المنعم عليه 
بالنعمةء 

(ع+) ‏ اتظررأيوالسعون) (/رموء 


1د 


المن والا"ذى في الرتبة والبعد يينهما في الدرجة 0 


يقول الزمخشرى :” و معنى ( ثم ) إظهار التفاوت بين 
8 7 30 
الانقاق وترك المن والا ذى وآن تركهما خير من نفس الإنفاق ٠.‏ 
وفِي الشريعة در*المفاسد مقدمعلى جلب المصا لج ٠‏ 
وهم من أبقى ( ثم.) على معناها الاصلي وهي الإشعاريبعد 
الزمن تأفادت دوام وجود الفعل وتراخي زبن بقافه أى أنهم "يد ومون 
كرضة 
على تناسي الإحسان وترك الاعتد اد والامتنان ليسوابتاركيه ”. 
وهكذ ١‏ دغل العبودية لله عند ما تخلص هذه القلوب وتاهسر 
من حب الدنيا و تست علي بإيمانها ونفقتها عن الرغيبة نيه 
من الناس » والذى هو المحرض الا"ول للمن والا"ذى اء 
ولما كانت الحكمة من الإنفاق تطهير النفس وتزكيتها من البخسل 
والشح .كان لا بد من مجاهدة النفسفي ذلك », فجاء التعبير الترآني 


و 3 مسب مل 


15 فوأ نتوامكًا ولا أذ 


وتربيتها على دوام الإنفاق واستمرارالعطاء مع تناسي الإحسان وترك الامتنان » 


م ا 


00 انظرر وح المعاني «/98ء 
)؟) الكشاف (/ 99564. 
يم المصدر السابق ٠‏ 


-1١١1١- 


لان المال مال الله وهم ستخلغون فيه »وما جرى على أيديهم من فضل 
فللّه الفضل والمنهجميعا ٠‏ ذلك تو" تي النفقةثمارها حين تسمو بنفس 
صاحبها عفتنمو وتقوى روايط المحبة والتكافل والتعاون وتزككسو النفسوس 
بالمشا عر » ويطهر المجتمع من الفقر والحرمان والشر والطغيان وهكذ! 
7 2 

ينأى السلم بنقسه عن أن يكون عبد! للمال أوعيد! لإ حسانه أوستعبكد! 
لاأخيه الإنسان . 

ثم تأمل ما وراء تعريف ( الصدقة) وتنكير ( المن والاذّى ) في 
ته تعالى م 00 

04 د ار بوبه 

هيودا متكا ولد وما يوحي : به منأن 
المراد منا 0 » ولا أذى ءأى أذى عأى أنه للتليل وإذ! نهوا عن 
القليل من المن والا"دى فهم عن الكثير أشن نهياء 

والنفس المو' مئة تعرف المعروف وتتكر المنكر مهما عظم وطغي 


أو قل وخفي قال تعالى : 
18 وك ار رع 


0 20 060 


)١١ 1 ' 1 1‏ 
لما كان الإنسان قد يزرع كن رين اماق 


)00 نظم الدرر 147/6 


-11١5- 


ص ص فد اك 


مودقو وفي تكرير الإسثاد وتقييد الا "مر بقوله تعالى 
لو ويه ) من | التأكيد وتشريفا لا يفف )١!‏ 
ثم تذوق كيف أثرى هذا القيد ( عند ربهم ) المعنى وضاعلفه 
إلى حد يفوق الوصف وأشار إلى التربية ومزيد الفضل والعناية بيها. فهو 
ر بهم المحسن إليهم بتربيتهم القائم على ما يقبل من النفقات بالحفظ 
والتنسية حتى تصيرفي السعظم إل ما لا جد له أوعد (5) 
فلل هذا الفضل العظيم والخير الخصيب وهوينمو ويربسسو 
عند المربي الكريم الذى يأخذ الصدقةبيمينه فيربيها كما يربي أحدكم 
فلوه أوفصيله ٠‏ 
ود 
أى لا خوف عليهم في الدارين من لحوق نكروه من المكاره ولا 
(9)م 


هم يحزنون لفوت مطلوب من المطالب قل أوجل أى لا يعتريهم مايوجبه * 


5 .8 01 
وفِي تنكير ( خوف ) ما يوحي بيأنه لا يعتريهم أدنن خوف ء 


)00 روح المعاني رمم وانظر (أبو السعود) ٠504/3‏ 
)؟) نظم الدرر 6//الا٠‏ 
0 , أيو السعود (/4 ٠.‏ 


-١١- 


ريهم 

تعامل كيف يجازيهم/ من جنس عملهم جزاء نفسيا معنويسا 
بالإغافة إلى الجزاء الحسي الذى يرونه فمن كان ديدنه وشأنه تفر يج 
الكروب ببذل ماله و تطييب النفوس » و تنديتها يطيب نقسه وقوله وسموه 
عما يقطع صلته ويورث الآلام النفسية »ويجرح المشاعر والكرامات الإنسانية 
من المن والاذدى كان جزاو*» أن ينقي عنه ما نفاء عن أخيه فلا يكريه ولا 
يحزنه همولا غم فدوام انتفاعهما “أى الخوف والحزن ” جزاء يجانس 
عمله مع انتفاء ما يشوبه ويكدره ويقطعه فلله هذه الطسأنينة التي لاتشهها 


شائبة من خوف ٠.‏ 


-1١١4- 


ادو سد . ره 2د 


000 
وز ول تحرف ومغيارة سي رمنْص فر ا ل 0 


أى كلام جميل تتبله الظوب ولا تنكره كالدعاء والتأنيس والترجيه 
با عند الله يرد به الساعل من غير إعطاءشماء. )١(‏ 0 
وفي تنكير ( قول ) : ما يشير إلى أن ظيله خير. 
( غفرة ) : أى ستر للخلة وسوء حالة المحتاج وتجاوز لما 


8 
وقع منه من الإلحاف في السألة وصفح 0 


؟) 
* لكونها مشدوية تسر انق وخلوص الا "ولين من الضرر ٠”‏ 


وهكذ! توء كد هذه الجملة الستأنفة النهي عن المن والا 'ذى وتقرر 
الحكمة من الإنفاق وهو تهذيب النفوس و ترضية القلوب ور بطها بر باط المحبة 
في الله ٠‏ 


فإذ! لم تحقق قق الصدقة هذا المعئى ,بل شابته شائبة المن والاذى 


0 انظر البحر المحيط 5/ .م »وأبو السعود ١/.ه؟‏ », والطبرى 
+/» © المحرر الوجيز ٠7/5‏ 

0 انظر المصادر السابقةء 

(+) أبوالسعود (/رمم؟. 


للك 


فان هناك ما يقابلها من الصد قة المعنوية صد قة البيان 
وذ رست ء. 
2 لعفف 

كلمة طيبة تغد ق على قلب السائل من فيوضا تلبسا 

خير عند الله من صدقة مهما عظمت يتبعها أذى فيها كشسف 
لحاجته »وإذلال لكرامته ومن ثم تصداع لينيان المجتمع كله ٠‏ 

فكأن قوة الموء منين مركتهم في تحاببهم و تعاونهم وايثا رهم » 
وإلا فإن الله غني حليم «غني * لا يحوج الفتراء إلى تحمل موث دة السن 

000 5 0 5 3 

والا ذى © ويرزقهم من جه ةأخرى ”. 

غني عن صد قات العباد ع وإنما أمرهم بها ليثيبهم وهو غني عن 
الصدقة التي يتيعها من وأذى لاأنه لا يقبل إلا 10 

( حليم ) لا يعاجل با لعقوبة على المن والا“ذى وفي ذلك 
من الوعد والهيد مافيه . 


20000 مح يق قر 5 
وفي هذ! التذييل البديع اليم ندب للمو* منين 


00( أبوالسعود (/يره؟. 

)) انظر البحر المحيطا ؟/م .* عانظر حاشية الشهاب على تفسير 
البيضا وى (/9615. 

(0)0)9"< انظر التحرير والتنوير ٠61/‏ 


-1١5- 


تأمل هذ! الالتفات البديع الذى يقبل فيه اله سبحانه وتعالى 
على عباد» الموء منين بالخطاب «بعد أن يق الغيبة فيما مضى 
من الآنيات ليبالغ ويوء كد النبي عن إتباع النفقة بالمن والا*ذدى ٠‏ 

وفيه تنصيص على أن المن والا'ذى يلحق النفقة وبطلها ءلذلك 
ضرب مثلاً لهما »وضرب للمثل مثلا مبالخة في الجر عن ذلك : 117) 

ووراء النداء في القرآن الكريم أسرار تدق وتلطف ءإذ لا يستدعي 
بهذا النداء ب ” يا أيها الذين آمنوا ” إلا المعاني الهامة الجليلة ٠‏ 

ثم تأمل كيف عظم الله قبح المن والا'ذى في معارض الكلام بثلاث 


١5 7‏ 93 .5 5 
طرق بيانية تدرجت بالنفس وارتقتا يها عن أن يكون ممن هذا شانه . 


* انظر تقسيرر وح المعاني «/ 6م ء انظر تظم الدرر 1/6لا‎ 2004)9١( 
٠9١2/15 أبو السعنود 9/ووجسء انظر البحر المحيط‎ 


-1١1١8ط-‎ 


بدأ ذلك بالثناء على تاركه : 


ثمبين أنها مشوية بضرر »لذلك فضل عليها : 


2 شوتر لشسه ره ١‏ 
* فول معريف ومخيرة 


لا'نهما خالصتان من الضرر ٠‏ 


ثم صرح بالنهي عنها لانها تبطل العمل أى تذ هب بثوايه 


)دا 
و تمحقنه فقال 
سوا 
ام لذي ء اموا 


لامك يكم 


000) 
” الإبطال جعل الشيء باطلا أى زاعلا غير نافع لما أريد منه.” 


أى لا تحيطوا أجرها يواحد منهما. 


)0 انظر اليحر المحيط ٠٠١2/5‏ 
(004)5 التحرير والتتوير ٠617/٠‏ 


- 1١غ‎ - 


يقول أبوحيان : ” ولما جرى ذكر ( المن والا'ذى ) مرتين 
أعاد هما هنا بالا "لف واللام 0 


وفيه إشارة!لى أنهسا لم يعود! ملتبسين منكرين على عسل 
الإيمان ووراء قوله عزيجل ( صدتاتكم ) أى التي كان يها صد ق إيمانكم 


بالغيب لان الرزق غيب والوائق يذلك الغيب نفق ماله تصديقا بأن الله 


سيخائه ٠.‏ 
و - اه 
رعق و ورم رن مان رك زهو مع ساره لل * 
تر ام 11 1 
كالزى بحن مأ ورناء الئاس عة نش واد فايئم 2 


أى لا تبطلا صد قاتكم بالمن وال" ذى كإيطال النافق الذى 


له 
ينفق ماله ( رئاءالناس ) لا يريد رضا الله ولا ترات الخيوة د 


فيجوز أن كون الكاف في محل النص بعلن الحال : أىلاتبطلوا 


لين 
صد قاتكم سائلين الذى يتفق ١ ٠.”‏ والتشبي هنا تشبيه 


سلوب أو منفي ٠‏ 


والمعنىي شبيه الذدين يتصدتون بأموالهم ثم يتبعون صد قاتهم 


بالمن والا “ذى بالمنفتين رئاء التاسعثم مثل لحال الذى ينفق ماله رعاء الناس 


)00 اليحر المحيط ٠5٠2/5‏ 
,2 الكداف إ//عوج. 
91 المعدر السايق ٠.‏ 


0ت 


والمراد بالمرائي هنا على الوجه الراجح : المنافق والكافر معا. 
لا'نهما شريكان في عدم الإيمان بالله واليوم الآخر وإن أخفاء الا'ول وأظهره 
الثاني فالرياء يكن أن يصدر عنما وذلك أن المنافق مراء إذا أنفق ماله 
مدعيا أنه لوجه الله وهو في قرارة نقسه لا يو' من باللّه واليوم الآخسر م 
والكافر مراء إنذ! أنفق ليقال عنه سهى كريم غير رحيم فهويتظاهر 
بالرحمة والشفقة( 0 كما يحدث الي وم مع جماعات التبشير التي تستيل 
التلوب بسساعدتها للشعوب الغيرة والمنكوبة وهي لا تو* من بالله واليسوم 


الآخره 


00 انظر المحرر الوجيز لابن عطية 5؟/ ٠716‏ 


-3115(- 


يرس وشح عه صوأن 0 د 
2 مث راب صاب لكر 
ار 7 


صَلدا لمقدروة 1 0 اهلجر لخو فوم رو 


هذ! تثيل لحالة المراعي فيه تفصيل لما أجمله. 


يقول أيوحيان : ” ضرب الله لهذا المنافق أو الكافر الباغي 


المثل يصفوان عفيه تراب يظنه الظانٌ أرف منبتة فإذا أصاب 
وابل من المطر أذ هب عنه التراب فبقي صلدا متكشفا وأخلف ما طب 
الظان وكذلك هذا المنافق يري الناس أعمالاً كما يرى التراب على 
هذا الصفوان فإذا كان يوم القيامةأذهب الوايل ما كان على الصفسسوان 


)١١ . 
٠” من تراب‎ 


والصفوان : ” صيغةمبالغة من الصفا وهي الحجارة الملسس 


الصلبة التي لا تقبل إنصداعها بالنبات 0 


عليه تراب : قال الا “لوسي :* أى عليه شي * 0000 


00 اليحر المحيط ؟97/0.+. 
)0 نظم الدور ع/ ٠م‏ وانظر الكشماف .99)/١‏ 
) روح المعاني «“/ره؟. 


-339515- 


والذى يظهر لي - والله أعلم أن عليه عرابأكراً لان التراب 
يمثل أعماله التي راءى بها وكان يرجومنها النفع بالإنبات والاجسر 
وهي أعمال كثيرةفضلا عن أن عناصر الجلة مبنية على' السبالفة ٠‏ 

ففي كلمة صفوان : مبالغة في شدة ملا سته ونعومته . 

وفي تنكير وابل : مبالغة في شدته وقوته فهووابل شديد 
الوقع عظيم القطر ٠‏ 

لذلك كان المناسب أن يكون التراب عظيما وفيرا ولو كان ترابا 
يسيرا لكفاه اليسير من المطر لإزالته ٠‏ 

وَأاب : تأتي في الْخُيرِوالمّر الماك يها هنا اشر لوا ما 
مع البعثن الو 00 

فتركه صسلد! : أجرد نقيا من التراب الذئكآن عليه ومنه صل 


الجبين الا"صلع : إذا برق د 


.) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب مادة ( صوب‎ -)١( 
.89)/( الكشاف‎ 2) 


-1١1؟-‎ 


ثم تأمل كيف تلاحقت الفاءات ( فمثله ‏ فأصابه - فتركه ) من 
غير مهلة لتتعاقب من وراأثها المعاني والا أحداث الشديدة الو قسم» 
ويا لهذه الطبيعة الغضبى كيف يتحول وابلها الذى هو مظن ةالنفع 
والحياة إلى بلا وفتدة تصيب هذا الصفوان فتجرده مما كان يقيسه 
ويستمره عن الناس وما كانوا يتوهمون فيه النفع والئما* والزكاء فتركه 
صلداً لا حياةفيه نقياً لا شي *يواريه * لا يقدرون على شي*سسا 
كسيوا 4. 

وعبر عن النفقة بالكسب لا؟نهم قصدوابها الكسب 5 
والمعنى : أن المراعي والمان والمو*“ذى لا يقدرون على 


)1 
الانتفاع يثواب شي * من إنفاقهم الذى هوكسبهم عند حاجتهم إليه* ١‏ 


تذييل فيه تعريض بأن كلا من السين والا'ذدى من صفات 


الكافرين وأحوالهم فليحذر المو* متون من تسرب ذلك إليهم وليجتنبوه . 


)00 القرطبي #«/« الء 
)0 البحر المحيط ٠/5‏ (8. 
00 روح المعاني +/ وه" والتحرير والتنوير ٠5٠/5‏ 


-١156- 


وهكذ! ترى السياق القراني الجليل يعرض مقابل تلك الحبة التي 
أنبتت سبع سنابل وأخصيت أيما إخصاب ٠‏ 
ووسط تلك الطبيعة المترعسة السخية صورة صفوان عليه تراب 
فإذا هو في الظاهر جز' منها يتناسب شكلاً مع جوها إن يحسبه الناظر 
أرضا منبتة ويتوهمه الجاهل تربدة صالحة ٠‏ فهو معها ظاهرة 
مخالفا لها باطنا » فقليه الصلد لا ينصو بنموها ءولا يو*ثر فيه خيرها, 
بل يضره ويكشدف عنه سره , فإذ! التراب الذى يحجب حقيقته ينقشع عنه 


تركه صلداً ساءة!تبال الخير »وعند ترقب العطاء والإنبات فتراه وقد 
وير 0 7 ب 7 


فاض خير الطبيعة السخية الجوادة » عارعن كل خير »وتراه وقد شسلت 
2 
اشرحمة' من حوله وحده لا يقدر على شي * فيا لخسارته وضياعه ,ويا 
لهوانه وذلته وانكساره .٠‏ 
فكذلك المراعي والمان والمو"“ذدى يومالقيامة , وعند لقاء 


الكرامات : 
بده روماو جى سه سف ور 2و3 20 1 
الاتدرودطل ت ع2 احكهيوا وان لد المَوم ارين 
وبهذا الا سلوب البياني في المقابلة بين المعاني وأضدادها 
تتميز صور المعاني ويزداد رسوخها في النفس الموث منة فتتفر أشن النفرة 


عن مقاربية ذلك فضلا عن الوقو ع فيه 8 


- (١5ه‎ - 


قال تعالى : 


لع لاع ل ل 6س سج عام دسم 
ومسل دين ينفقون أموالهم أبتغاء 
د نيمي اوت :4 عل > .عقيسم 2 
رضت آله ةم د 
2 ف« مممء 7 2 اعم 2 
رع ل مودق دم 


1 تَعماُون بصي © 


سورة البقرة آية 516. 


- ١858 - 


)0 
يقول لبق لضي 9317 


” وتحت هذ! المثل من الفقه» أنه سبحاته شبه الإنفاق بالبذرء 
فالمنقق ماله الطيب لله لالغيره , باذر ماله في أرض زكية ؛ فمعلة بحسب 
مه 5 5 6 سك 
بذره »وطيب أرضه » وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدْْل والتبسسسات 
الغريب عنه , فإذا اجتمعت هذه الا مورولم تُحرقَ الزرعٌ نار ولا لحقته 
جائحةءجاء أمثالَ الجبال ٠وكان‏ مثله كبثل جنة يريو .وهي المكان 
المرتفع الذي كون الجنة فيه تشب الفسن والرياح #كتكريى الاشتجمار 

0 و 2ه بس ارم 

هناك أتم تربية عفتزل عليها من السماء مطر عظيم القطرء متتابع»فرّواها 
02 5 1 
ونماها » فآتت أكلها ضعفي ما يو* تيه غيرها بسبب ذلك الوابل »فسن 

2 5-5 
لم يصبها وابل فطل مطر صغير القطر «يكفيها لكرم منبتها» تزكو 

00. 

على الطل وتنمو عليه ٠.”‏ 

تأمل كيف تترابط المعاني» وتتناسب»و تتناس » و كيف تسسسزداد 
صور التمثيل تركيباء وخصيبة > وثراء ‏ تناسبا سع خصوبة المعانيء»وو فرتها 


وغزارتها »فضلا عن التناسق و«التقابل البديع بين أجزاء التشيل ٠‏ 


01١مع/١ اعلامالموقعين‎ )1١( 


- ١؟«*‎ - 


ومن هذ! التناسب ما أشار اليه أبوحيان حيث يقول : 
* لما ضرب مثل من أنفق ماله رئاء الناس وهو غير مو' من ذكر 
ضناه بتسثيل محسوس للذاهن حتى يتصور السا مع تفاوت ماييئنن 
)0١ ٠. 8 . 1‏ 
الضدين وهذا من بديع أساليب قصاحة القرآن 5 


4 ل 8 
ويقول ابن عاشور وقوله » 


0000 58 
محر يفشو هوام معطوفة على قولسه 


باخلاص اك 
1 إلى 
والسثل أوالشبه هنا هم المنفقون ؛ ونفقاتهم على أرجح الاقوال 
لان العمل لا ينفصل عن صا حاه فهوصورة صادقة لهذه النقس وما 


00 البحر المحيطه #/ر. ٠١‏ وانظر المحرر الوجيز 1/5 (9. 
)؟) انظر التحرير والتنوير ا/ ٠.٠‏ 
)2 أنظر البحر المحيط 1 


- 154 - 


.72 ا وو مده 26 
كذلك وهو على حيزبين أحدهما محمود وهوتجاوز العدل إلى الاعسان: 


7 127 
والغرض إلى التطوع ٠‏ 
5 2 25 2 
وأما الابتفاء فقد خض بالإتهانٍ في الطلب فمتى كان الطلب 


0 مو ده سم )١(.‏ 
لشي ء محسود فالابتغاء فيه محسود 


. 
حي 


مرضاة ١‏ 
)60١‏ 
* المرضاة مفعلة لتكرار الرضى ودوامه ". 
و( ابتغاء ) منصوية على تأويل المصدر في موضع الحال 

)»ع 


١ 
5 1 00 5 
." أى مبتغين مرضاة الله ومثبتين من انفسهم‎ 
0 وو ود‎ 


والتثبيت من ثبت : كلمة واحدة وهي دوام الشي؟ يقال : 


)000( الراغب مادة (بغى ). 

)؟) نظر الدرر 285/6* 

0؟) انظر المحرر الوجيز 8١5/5‏ والتحرير والتنوير /٠‏ 1ه٠‏ 
0ع المقاييس مادة ( ثبت ). 


--159(-ه 


ويقول الراغب : وقوله تعالى 


ماما ودب كيرا نوفدم 


أى كرات لتكصيل علمهم , وقيل أت لاأعمالهم واجتيساء مره 
قُعَالهم بخلاف رمن قال فوم : 

ره مسا 2 ره ب )010( 
ام عَملوا مه قستورا 


وتد ذكر العلماء في معنى ذلك وجوها منها: 


أن قوله ( وتثبيتا ) معناهء ( وتيقنا أى أن نفوسهم لها بصائر 


ا 3 
متأكدة فهي تثبتهم على الإثفاق في طاعة الله سي 7.8؟) 


يوء يد هذاالوجه أبوحيان حيث يقول : 
* إن نفس الموء من هي التي تثبته وتحمله على الإنفاق في سبيل 
الله ليس لها محرك إلا هي لما اعتقدته من الإايسان وجزيل الثواب فهسسي 


5 
الياعثة له على ذلك والمثيتة له بحسن إيمانها وجليل اعتقاد ها". ( ١‏ 


)0 الراغب مادة (ثبت ). 
(؟) المحرر الوجيز 7/٠‏ *(78. 
ع البحر المحيط ؟/ «+١١‏ وانظر الكثداف 1 /رهو*ه. 


اممو - 


وهذا الوجه الذى ذكره أبوحيان وغيره يأتي بعد المرحلة التتي 
أشار إليها غيره من اللفسرين وهو قولهم : 

أن قوله ( تَبِيَآً من أَنفِسِيُم ) معناه ( ليشبتواءنبها ببذل المال 
الذى هو شقيق الروح هِذله أشق على النفس من ساعر العبادات الشاقة وعلن 
الإيمان لان النفس إذا ريضت بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها 
ذلت خاضعة لصا حبها وقل مطمعها في اتباعه لشهواتها وبالعكسس 
فكان إنفاق المال تثييتا لها على الإيمان واليقين )0( ') 

ووراء ذ لك كيح هذه النفس عن التشكك والتردد بحيث لايتركون 
لها مجالاً لخواطر الشح ( فإن في إراضة النفسعلى فمل ما يشق عفيها 
أثر في رسوخ الا 'عمال حتى تعتاد . الفضائل وتصبح ديدنها والمقصسود 
الترغيب والتحر يض في تحصيل الغمل أى تكرير الإنفاق ١‏ ' وقد أشارالفخرالرازء 

أخلاقي جليل , ١‏ 

الى معنى / وهوما تقررقي الحكية " الخاقية مُن أن تكرير الا فعال هوسبب 
حصول الملكة الفاضلة في النفس إف يقول : 

أن من يواظب على الإنفاق مرة بعد أخرى لايتفاء مرضاة الله حصل 
له من لك المواظية هذا الاطمئنان القلبي ولم يحصل لنفسه منازعة مسع 


)00 الكشاف 2.89/١‏ 
)5١(‏ اتظر التحرير والتنوير ‏ «#/ (ه* 


- ١9 - 


قلبه كما قال تعالى : 
قاين ري تر 
وقوله تعالى  :‏ * 
وبَلخْرنسقةٌ 3ه رتم وله . 


020 


0 لسو فض 


3-4 


ثم إن هذا الابتغاء والطلب يصَبح ملك قاعيةً في النفس وتصبح هذه 
العيادة كالعادة . (0) 

فالمشبه هنا إن هو' لا* المنفقون الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة ا وتثبيتا من أنفسهم أى هوءلا*المجتهيدون في الطلب الذين 
تجاوزوا العدل إلى الإحسان والغرض الذى أمرهم به ربهم إلى التطوع 
عشقاً وحباً لبذه الطاعة ملو لهذه المنزلة العالية التي باتت فيها 
حالهم الداعمة وديدتهم. ابتغاء مرضاة ا ويقينا جازم لا يخالطس-ه 
شك بثواب الله وفضله الذى لا يحد . 

فهي نفس تمالت وتسامت وربيت وزكت ورسخت فيها هذه 
الملكة الفاضلة ملكة حب الإنفاق حتى طبعت عليها قصار لا يصدر عنها 


7 5 سروه 
إلا كل خير لا معدتها خير» فحالها إذاً وها معنفتتها , 


5 


-_ 


دعر الى له واي عم فلي 2 او سس ا 
تل حة راو و صَابَاةا نَأ مها ضْعَمْين ونه 3 وال 
عم تقشع مم جر وس 


.قطن وأشءع متملون بصير: 
)1١(‏ انظر الفخرالرازى ‏ 50/8 
50 انظر التحرير والتتوير «/ 5ه انظر روح المعاني «/+>م. 


وماك 


الجنة + أكثرما تطلق في كلامهم على ذات الشجر المثمر 
)00 
المختلف الا *صئاف (والجنة كل سان ذى سج رِيَسْترٌ أَمْجَارِمٍ الاأرضّ ٠)‏ 


مه م 


اليب +واخيك اليو ونه كلها ريك بطدبا كان , 


ذاو عله أ امت وَرَيَتَ 


ه ‏ ا مددا م | ملرين )؟) 
أى زادت زيادة المتربي ). 


ويشير الرازى هنا إلى دقيقة في معنى كلمة ( ربوة ) 

يخالف فيها بعض من سبقه سن ذكروا ' أن المراد بالربوة 
المكان المرتفع من الا رض فيقول : ( ليسالمراد من هذه الربوة ما ذكروه » ٠‏ 
بل المراد منه كون الا 'رض طينا حراً .بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ: وريا 


رع 
فا ن الا رضَ متى كانت على هذه الصفلة 2 يكثر ريعها وتكمل الاشجار فيها). 


ثم يحتج لرأيه هذا بدليلين الا"ول : قوله تعالى 
6 50 9 5 
مركا نص يا هامدة فإ 2 1 امت ورت 


والثاني : أن هذا المثل في مقابلة المثل الا ول وهو الصفوان الذى لا 

يو* ثر فيه المطر فلا يربو ولا ينهو فالمراد د كون الا رض بحيثك 
0 

تربو وتنمو ثم يقول وهذ! ما خطر ببالي وان أعلم بمرا أده . 


والذى عليه غير وشو والازجج | ن اكرموة هي المكان المرتفع وخصها 
بذ لك لان الشجر فيها أزكى وأحسن ثسرا. ( 


يق الفخر الرازى لا/ 11+ 
لفق المرجع السا يق ا/ 01+ 
(ه) الكشاف (/رموعم. 


- 1١5 - 


ثم تأمل كيف أن الذى ير بووينمو في القرآن بالإضا فة إلى التفقة 
هي نفس منفقها فهي تزكو وتنموبحيث لا يكون لها طلب ولا مطمع إلا ١‏ بتغاء 
4 


مرضاة الله ٠‏ 


فقوله : أصابها : توحي بالخير العسيم لان الإماية في 
الخير اعتباراً الوب أى المطر : 0 


* والوايل المطر الشقيل القطار 57) 


وفيه إشارة إلى سخاوة نفسه وعظم جوده ٠‏ 
٠. ًُ 5‏ - 3 
” آتييت فلانا على أمره غاتاة وهو حسكن 

ةم 


“وقوه (آتت ) 
المطاوعة والإيتاء الإعطاء*. 

تأمل هذا المعنى وهذا العطاء السخي وكيفلانت هذه الجنة 
واستجايت لهذا الوابل السخي فما أسرع ما آتت أكلها وأثمرت خيراتها 

ونضر نعيمها وأورفت ظلالها . 

بينما نجد أن المرائي لميوءثر فيه خير هذا الوابل فلم يثمر ولمتوءت 
أعماله أكلها ولم يجن ثيرتها . 

وقوله : (ضعفين ) - التثنية لمجرد التكرير والتكثير أى آتت 
أكلها مضاعفا على تفاوتها أى ضع بعد 0000 

ويرجح هذا الوجه أيوحيان إِذْ يقول : ( ويحتمل عندى أن يكون 
قوله ( ضعفين ) سما لا يزاب به شفع الواحد بل يكون من التشييه الذدى 
يقصد به التكثير »ركآنه قيل فآتت آكلهاضعفين ضعفا بعد ضعى آى آضعافاكثيرةوهذا 
أبلع في التشبيه للنفقة بالجنة لان الحسنة لا يكون لها شواب حسنتين:بلجاء 
تضاعفها أضعافا كثيرة وعشر أمثالها وسبع مائة وأزيد 2 (9) 
0 انظر الراغب مادة (صوب ٠.)‏ 
(5) الراغب مادة (هِل ). 
)ع المقاييس مادة ( آتى ). 
لفق اتظر روح المعاني 9/+80. 
)ه) اليحر المحيط 5/ ٠7805‏ 


- 16د 

تأمل جنة أعمالهم كيففاض خيرها وعطاوء ها على نفسصا حبها 
وعلى كستل الناس قإليها المأوى والملجا من الخوف والفزع والجوع والظماً 
والحر والقر فقهي ظل ظليل وثمر وفير وستر لصاحبها في الدنيا والآخسرة 
ثم تأمل تكرار التضعيف وتكرار الرضصى من الله غاية مابعد ها غاية م 

بابل 71 رم وق 

والطل الرذاذ من المطر وهو اللين منه 4 ١‏ إشارة الى أ أضعف التطسسر 
يكفيها لبقاء خصوبتها ,أى فطل يكفيها لجودتها وكرم منبتها 

والمراد أن خيرها لا يخلف على كل حال لجوداتها وكرم منبتها 
ولطافة هوائها .وحاصل التشبيه أن نفقات هوء لا* زاكية عند اله تعالى 
لا تضيع يحال »وان كانت تتفاوت يحسب تفاوت ما يقارنها من الإخلاص في 
الابتغاء والتثبيت كما تتفاوت أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها 


3 
لا تخيب صاحيها فهي جنة أكلها داعم وظلها . ١‏ 
و 
َأكَى منص 5 , 
عات فال ّ 0 


“البصريتال للجارحق التاطرق 35 امير لقوة القلب المدركة 8 


25 


وقنبيي مستشية1 القن يي سل لبي ير سب لسع 
ما هيه بن الوعيد والترهيب المراعئي التسذى يقصد بعمله 


روءية من لا تغنى روء يته شيثاويغفسل عن وجه البصير الحقيقي 
3 1 7 إلقق 
الذى تغني رو“ يته وتفتر ٠‏ 
كنا أن فيه من الترغيب للموء من المنفق النخلى ما فيه ! وي 
ن يستشعر معية الله ونظر الله إلى قلبه ليكون قله 00 


وفي هذا من التوكيد والتقرير ما فيه ٠‏ 
200 روح المعاني ٠ 51/1٠0‏ 
0 انظر روح المعاني #/ > وانظر التحرير والتنوير ا/ه* 
ليق المفردات للراغب مادة ( يصر ). 
لفق انظرروج المعاتي روج دباسء واتظر أو السعود (/5+0ء 
)6 انظر المصدر السايق ٠‏ 


سسا 


- و” 9ه 


وبعد هذه الرحلة الشاقة المجهدة التي تجاوزت فيها النفس 

المو؟ منة الصادقة ,تلك العوائق »وبعد أن انطلقت في سيرها بإنفاقها 
متجهة إلى الله مخلصة في السير إليه آن لها أن تحظى يهذه 

الرقائق والمنح الربانية . 

وذلك منتهى ما تطمح إليه النفس التواقة إلى مرضا الله سبحاتة 
وتعالى ٠‏ 

أرأيت كيف ارتقت هذه النفس من طلب المضاعفة في الا"جر إلى 
أبتفغاء مرضاة الله » »أى من الجزاء الحسي إلى هذا الجزاء والنعيم 
الروحي والبلوغ بالنفس إلى هذه المنزلة ليسأمرا هينا , لان النفسس 
قد يعتريها من الشدك والتردد والا'هواء والمطامع ما يصرفها عن الثيسات 
على هذه الطاعة علان الايمان يزدات وينقص.فتأمل كيف يتدرج 
القرآن الكريم في تربية النفوس وترويضها على مأ يشق عليها حتسى 
تصبح هذه الطافة سجية من سجاياها. 

فيكون حالها كبذه الجدة بر بوة لا تخيب صاحبها ,ولا يخلف خيرها 
يحال ٠‏ 

فهي جنةبر بوة متفرداة عن الجنان» مما يزيد ها حسن منظر وزكاء 


شمر , فيضاعف هذا الموقع من عطائها وإغداقها فتوء تي أكلها ضعفين 


5 اال 5 


و هي نفقة عن نفس تبتغي مرضاة الله زاكيةعند ر يهاآيما زكاءء 
يتمعن أن هذه النفس قد بلفت من التثبيت والثبات على الطاعة حدا 
لا يتجاوز الإخلاص في طلب مرضاة الله » فهو إما وابل وإما طل »يحيسث 


لا يذلف خيرها يحال . 


-١ #9 - 


قال تمالى 
لع 6ع عر ع سرف ممم 
أيود أحد ثر أن تكون كر 
ع ع رح 6س كر مشر رس 
جنْه من يل وأغناب تُجرى من تحتهأ آلأنبثرله, فيها من 


008 ل ع ل مخ حر سخ لسع اس 2 9خ ع سس ص ص ممه 


كل التْمَرات ت وأصابه الكبر ولهر ذرية ضعفاء فأصابها 


2 ع رس ل وعم عع لَكرٌ الآينت 


إِعَصَارٌ فيه رمَاحَوَكَتَ كدَلِكَ بين أله لكر 


مماة رع مداءة * م 


لعلى نتفؤوت 69 


سعيم لد 


ثم تأمل هذا الاستئناف البياني البديع الذى أثاره ضرب المثل 

العجيب للمنفق في سبيل الله من حبة أنيتت سبع سنابل إلى جدةبر ببوة 

'تت أكلها ضعفين . وذلك الجزا* واليركة والخير الخصيب للمنفقيسن 

في سبيله الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لما نهوا عن السن 

والا'أذى استشرقت نفسالسا مع لتلقي مثل لهم يوضح حالتهم الذميسة 
التي هي ضد لك الحالة المصود 3 )١(‏ 

وهكذ ! تجد نا أمام مشهدين كبيرين «التشهد الا*ول : ينشسل 

هو*لا* المنفقين في سبيل الله ابتفاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم وكيف 

تعهدوا حرثهم فآتت جنتهم أكلها ضعفين بعد أن أصبح الإنفساق 

طبيعة فيهم وسجية من سجاياهم الكريمة لا ينقطع وابلها ولا يجف نداهاء 

والمشهد الثاني : يصور حال المنققين في سبيل الله الذين 

أبطلوا إنفاقهم بالمن والا“ذدى أى أضاعوا حرثهم وجدةأعمالهم فلم يحفظوها 


17 أتبعوها بالمعاصي التي أحرقتها وهم في أعد الحاجة إليها ٠‏ 


00 انظر التحرير والتنوير / ه5٠‏ 


-94ج ١س‏ 


ووو الود حب المي *معتنيه والجمزة للإنكار 
والتحقير وبناط الإنكار هو إصابة الاعصار وبا يتبعها من الاحتراق . 7 7) 

تأمل هذا! الا "سلوب الدستئها © والابتىا* الراقع الذى يجعل النفس 
تحذر الو قوع في ذلك. 


" وهيئة اللشبه محذوذة وهي : هيئة المنفق نفقة متبعة بالمن 


والا*ذدى 1 
و 4 ل 2اوسة 2 م و كوس ' أى ريد * 1 
وقوله أن تكو اج جيل َي أى “الاصل والركن 
فيها هذين الجتسين الشريفين الجامعين لفنون المنافع والباقي من 
. (») 
الستتبعات ”. 


تر ع لبد إشارة إلى دوامها وخلودها. 
فيان ظلشمِق المراد التكير كقوله تعالى : 
) وأوتيت من كل شي* ) . 
اوسا ة ايمل" "هذه الحال. التي هي مظدةشد ةالحاجة 


. (4) 
.إلى منافع تلك الجنة ومنتهى العجز عن تدارك أسباب المعاض *. 


)00 انظر روح المعاني +/07؟ وانظرزأيو السعود 51٠/9)‏ 
)؟) التحرير والتنوير "ا/ ٠56‏ 

لق أيو السعد (/0.+5.. 

لفق روح المعاني 9/لا؟ء 


ه١.‎ 


موادا حال من الضمير في أصابه . تأمل تداخل 


الاموال وزيادة القيود التي تقوى وتتكائفيها عناصر الضعف والعجز حتى 


: 2 5 “ملي ا أ 
تبلغ الحاجة أشداها شم يعظم الخطب عند شد ة الحاجة صابن عصان 
50005 00 5 -10 
الغبار الذى يسطع مستد يرا والجمع أعاصير ٠‏ 
0 ري 5 
فيدناد ' أى نار شديداة فاتتنكير فيها للتعظيم ٠‏ 


سر ٠.‏ 
دريس عطف على ( فآصايها ). 
؟ 3 
يقول ابن الق 4 فهذا .شل ضربه الله سيحانه للحسسرة 
يسلب النعية عند شدة الحاجة إليها مع عظيم قدرها ومنفهتها , والذدى 
ذهبت عنه وقد أصابه الكبر والضعف فهوأحوج ما كان إلى نعمته .٠‏ 
الذى 
وقال ابن عباس : ( هذا مثل/يختم لهبالفساد في آخر 
00 
عمره ) ٠‏ 
٠.‏ 0 
ون عمر رضي الله عنه أنه سأل عنها الصحابة فقالوا : الله أعلم 
فغضب عمر وقال : قولوا نعلمأولا نعلم »فقال ابن عياس : في نفسي منها 
شي * يا أمير الموء منين ٠‏ قال : قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك ,قال : 
ضريت ثثلاً لمعيل ,قال لائي صمل ؟ قال لرجل غني يعمل بالحسنات 


٠. _‏ ْ 
ثم بعث الْلَّه له الشيطان فعمل بالمعاصي حت أغوق أعماله كلما )50٠©‏ 


)00 المقاييس مادة ( عصر ). 
رى ابن القيم #اتفسير القيم ل () المصدر السابق 8 
(جع) الشاف (/موع. 


-41١- 


تأمل قوله ( فعمل بالمعاصي ) والمعاصي أن يعصى العيد ريه 
فيخرج عن طاعته ,وقد خرجوا هنا عن طاعته بإتباعهم نفقاتهم بالمسن 
والا“ذدى فاحترقت أعالهم أى أنهم ينوها على خير ثم أتبعوها بما أقسدها' 
وأحبطها . 

وفِي هذا المثل قوله تعالى : 

1213 سطن ايك ورف 

لون من ألوان البديع أطلق عليه ابن أبي الا'صبيع ( الاستقصاء ) 
وهو أن يتناول المعنى فيستقصيه إلى أن لا يترك فيه شيكا يقول : 
” وقد جاءفي الكتاب العزيز من ذلك ما لا يلحق به سبقا ”ء 

فائظر إلى استقماء هذا المعنى حين لميبق فيه بقيةلاحد 
ذلك أنه بعد قوله بض صاب قال هلبد 

وكل الوصف يقوله - إَإؤِييَامن لمر فأص يكل 
ما في الجنان ليشتد الا"س فعلى إفسادها ثم قال وأا ايب : 


ثم است قصى المعنى الذى يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه (بالكبر): 


2 1 0 5 - 
وََمَدُرية ! ولم يقتصر على كو نه له ذرية حتى قال 1 سمسسم 


ذكر استتصالها بالهلاك في أسرع وقتحيث قال : صاب عصان 


2 0 
فوا » فلواقتصرعلى ذكرالإعصار لكان كافيا ولكن لما علم الله 


- (١6415 - 


سبحاته أن مجرك الإعصار لا تحصل يه سرعءة الهلاك كنا يحصل إذ!ا كان 
فيه نار » فقال سبحاته :( فيه نار ) ثمأخبرنا بإحتراقها لاحتال أن 
تكون النار ضعيفة لا يقوم إحراقها باطفاء أنبارها وتجفيف أوراقها ومارها 
فاخبر بإحراقها احتراساً من ذلك ء وهذا أحسن استقصاء وأتمه بحيث لم 
يبق في المعنى موضع استدراك ل 

ولهذا المثل من الفضل والمزيه ما جعل المفسرون يشيرون إلى 
أهميته فترى الرازى يقول فيه : 

* هذا المثل في غاية الحسن ونهاية الكثال 517 ) 
ويقول النئيسابورى : 

* ولا يخفى أن هذا المثل - في المقصود - أبلخ الا'مثال فإن 
الإنسان بإذا كان له جنةفي غاية الكمال وكان هوفي نهايةالاحتياج 
إلى المال وذلك أوان الكير مع وجود الا'ولاد والا"طفال فإذا أصبح شاهد 


تلك الجنة محترقة فكم يكو تابه من حسرة ؟ 0 


00 التحرير والتحبيرص ١‏ 2هل؟ )و ٠‏ 
)؟) الغزرالرازي) ‏ 5ا/رءه. 
0 غرائب القرآن «#/ه- عمء 


-929- 


وبهذ! الا سلوب الراعع والعر ض الا "خاذ والترغيب والترهيب 
يحذ ر المو' منين من أن يتبعوا إنفاقهم بالمن والا*ذذدى ويرغيهم في أن 


يد خروا ذلك لينتفعوا به في وقت أحوج ما يكونون إليه ٠‏ 


-ع64(- 


قال تعالى : 


1 
بف الا ديا كل ويج فار 


1س ساس ماج سا مه لل أ ١‏ 0040 0 َ مس 


أصابت حرث قو م ظلموأ أ نفسهم فا فاهلكته وه ماظللهم 


عر مرصد. السب ينون 


ألله وللكن انفسهم * يظلمون (» 


- 93١6ه‎ - 


من آسرار المناسية + 


تتحداث الآيات السابقة لامثل عن أهل الكتاب من نصارى ويهود 


ومحاجتهم والرد علسيهم ومعاتيتهم على صدهم عن سبيل الله : 


> سا اماه عر ا 


سه 5 د 0 
قل يا أهل الكتاب لم تصداون عن سَبِيلٍ الله مَنْ آمن تبغوتها 


وعن كقرهم بالله : 


تريب اوكا دأو وكفركه لوت 


و يرغب المو* منين في الاعتصام يحبله سبحانه والحذر من كيسيد 
اليهود و محاولتهم إيقاع الفرقة بين صفوف المو' منين وتشكيكهم فلي 
عقيد تهم ٠‏ وهكذا يظل الحديث متواص لا عن اليهود والنصارى 


وكيد هم للاسلام والمسلمين وإعدادهم العدة لمحاربة الله ورسوله . ولكن 


الله يبشرعباده بالنصر وأن كيد أولئقك لنيضرهم : 


550 


ون و أو كبارت لج 6 


ثم تعقد الآايات موازنة بين طائفتين من أهل الكتاب ٠‏ طائفة مخي تك سمه 


إلى ربها : 


ر») أل عرات 4937 
)١(‏ !آل عمران/ ٠.07١‏ 
)١(‏ العمران / (1١١‏ 
(؟) 7لعمان / دام 


5 


وأخري تحارب الله ورسوله بإقامة الحصون وتجهيز الجنود ولكن أسوالهم 
وأولاد هم ' ان تفني عنهم من عذاب الله شيكا : 

َولبَد ع ادايغزيه كان 
وهكف | ينهش التمثيل القرآني اليدييع ليوء كد أن ما أنفقه الكافرون في 
هذه الحياة الدنيا هِي عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام هالك لا محالة 
ولن يقدروا على الانتفاعبه ولذلك ترجح ما رواه اين عباس رضي الله عله > 
حين خص بني قريظة والنضير بالمثل والآية السابقةله - 


قال ابن عباس رضي الله منهساء هم بتو قريظة والنضير فإن معاد تهم 
كانت لا "جل المال )١‏ 

وتخصيص الحديث عن الكافرين من أهل الكتاب لا يمنع من عسوم 
حكمه لكل من ماثلهم من الكافرين في عداوته لهذا ارين (50) 

وقد ذكر المفسرون في أسرار مناسبتها ووجوه شيهها يعوهًا فقالوا: 
* شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسين 
الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله بالزر ع الذى حسه البرد فذ هب 
حطاما ٠‏ 


)0 أبو السعود ورولاء 
(20)5 انظر الا مثالفي القرآن الكريم »د / محمد جاير الفياضي صن .#4 


م١6‎ 17- 


1 
وقيل هو ما كانوا يتقربون به إلى الله مع كفرهم . 
وقيل ما أنفقوا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم فضاع عنهم 
لا"نهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه يكبل 4( 0( 


والذى يظهر أن الوجه الا*خير هو الذى يقتضيه سيسساق 


الآيات . 


)00 الكشاف (/لاهع. 


-1١28- 


من أسرار اللغة والنظم م 
5 كلافو زرك ؤالانيا * 
يصو القرآن الكريم المعنى العقلي المجرد في صورة 
محسوسة بهذا التشبيه التثيلي الذى يثل صدقات الكافرين ونفقاتهم 
في بطلائها وذهابها وعدم منفعتها بل زرعأصابته ريح 0 
فاهلكته وك ينعم أسمانه يخي * منه بعداما كانوا قد علقوا الأمل 1 0( 
ووجه الشبه : الهيئة الحاصلة من خيبة الا “مل والحسرة على 
ما بذلوه من جهد وشقة كان يظن أنه ينتفع بثمرتها ٠‏ 
والمشبه ما ينفقون من أموال في هذه الحياةالدنيا لمحارية 
ّ 
دين الله , 
والمشبه به هوالزرع الذى أهلكته الريح الباردة وهذا 
الزرع لقوم ظلموا أنفسهم فعاقبهم اله بإهلاك زرعهم . 
ثم تأمل ما وراء قوله تعالى 
0 عه التياة اليا 03 


من التحقير لها والازدراء إن أن إنفاقهملم يتجاوز هذه 


000 الجامع لا*حكام القرآن 25١/6‏ القرطي 


--093565-- 


الظرفية الفانية الراتية لاأنها هي التي في حسهم وتصورهم. 
أموالهم 

وازن هذ! رأولعك الذين ينفقون/في سبيل الله ٠‏ 

وقد اختطف العلماء هنا فيالبراد بالريح التي فيهاصر. 

هل هي الكفر الذى أهلك ما أنفقه الكافر ٠؟‏ 

أ هي النفقات التي أنفقوها في عداوة الرسول صلى ا 
وسلمم فأهلك ما كان لهممن أعمال الخير ؟ 

وسياق الآيات يفصح عن ذلك. 

فالآيات السابقة تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
قد نهى اليهود عن معاداته وأصحابه والكيد للمو"منين ولكثهم فتنوا بما 
لهم من حصون وأموال وأولاد ٠‏ ومعرفة بفنون الحرب فأوقع الله بهم وعيده 
فَغَلبوا وأخرجوا من ديارهم ١ ٠‏ 

ولِم تغن عنهم حصونهم شيئا ٠‏ وهذ! النصر إئما أجراه الله على 
أيدى المو؟ منين فهم الذين تولوا إهلاكهم وتحطيم حصونهم فناأشبههم 


بهذه الريح التي قيها صر أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم فلم يغنهم 


)١ )‏ انظ رالا "مثال في القرآن »محمد جابر الفياض صل: 1943 


1 


ام 


والصر : الإصْرار التعثد في الذثبر والتُشدٌ د فيه والا متناع عن 
5 و 5 2 و2 زرو 5 
الإقلاع عنه وأصّله عن الم أى الشد ( وريّحا صرصرا ) لفظه مِنّ الصر 
ماه ال ال 21 
وذلك يرجح إلى الشدد لما في البرود من التعقر * 
فالصر : البرد الشديد ٠‏ 


وفي تنكير رريح) ما يوحي بشدتها وقوتها ٠‏ ولقد وصف سبحانه 


البروداة 3 


أرأيت إلى هذه الصدور التي تتقد غضبا ونيظا وهذه الانوال 
التي تبذ ل لمحاية الله ورسوله واشعال نار الفتنسة والعداوة وبث الفرقة 
)00 الراغب مادة (صر). 


0 آل عيران / آية م زلء 


-1١ه(١-‎ 


بين السامين فناسب أن يكون إخادها وإيطالها يهذه الريح الباردة 


غاية البرودة لتقابل مع هذه النار المتأججة الستعرة في ظوب القوم 


وفي أموالهم التي بذلوها حربا وعداوة وفتدة ولوكانت إعصارا فيه نسار 


لزادت الموقف تأججا واشتعالا . 


دم تأمل كيف بدأ المشسيه يه بلفظ الريح لما لها من العثاية 
والا هتمام لإ'نبا تعثل العذاب والتهديد والوعيد لقوم ظلموا أتفسهم 
فتعدى ظلمهم إلى حرشهم هذا ما يمكن أن نستشخه من هذا القهيد 


وهو قوكه تعالى : 


وما فيه مسن الإشارةإلى أنهم حادوا به عن غايته وضعوه في غير محله 
فوجب استئما له وإتلافه :وهكذا يأتي أسلوب القصر في قوك تعالى : 
وََانلك مولن تفظن ابسو كسد أن الله 
سبحاته ما ظلمه كم بإهلاك حرثهم ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب مااستحقوا 
به العقوية 1 


)00 الكشاف (/لامعء 


- كأولم- 


وفي تقديم ( أنفسهم ) أى أنهم ما يظلمون إلا أنفسهم وجاء 
الفعل ( يظلمون ) بصي ةالمضارع ليدل على دوام ذلك العمل منهم 
وتجدا ده واستمراره ٠‏ 


وقي الآية الكريمة لطيفة يلاغية وهي ( رب العجز على الصدر ) 


تأمل ذلك بين (ظلم )و بيسن(يظلمون). 

وهذا العذاب الذى أصاب القوم ( إنما هوعن ظلمهم لا 'نفسهم 
لان الاهلاك عن سخط أشد وأيلغ 1 9 

والغاء في ( فأهلكته ) لبيان النتيجة المترتبةعلى ما تقدم 
من اصابة الحرث ٠‏ 

وإذ! ما عدنا إلى المواد اللغوية التي بني عليها التمشيل ٠‏ 

نجد : الريح والصر والإصابة والحرث والظلم والإهلاك , 


معاني توحي بهذا الجوالشديكد العصف والشديبب الهول . 


00 الكداف ١/لاهع.‏ 


ب وى( - 


وتذك الا "صسوات المتتايعة في الآية كصوت هذه الريح 
التي فيها صر وكيف تعبر الكلمسة بمخارج حروفها عن ذلك. 
ثم كيف ينتهي 'المشهد عند قوله ( فأماكته ) ٠.‏ 


وما وراء هذة الجلة من الهلاك والفناء وعدم الإنتفاع ٠‏ 


- 6ه( - 


5 أسرار التنوع في التشبيهات الشي تثل الإنفاق : 


1 تدور المادة اللغوية التيبينت نبا تشبيهات الإنفاق في 
ل ْ 
حول : الحبة ‏ السنايل . المضاعفة -الجنة - الريوة - الوابل ‏ 
الطل ا. 
وتلاحظ أن المثل الا "ول وهوقوله تمالى : 
بسع سال 
وان شارك الثاني وهو قوله تعالى : 
في معش عام وهو العطاء والخصوية والمفاعفة ,وال لجسر 
العظيم الذى يعود على صاحيه المنفق في سبيل الله إلا أن المشسل 
الاكول يهتم ببيان مضاعفة الثواب »هذه المضاعقة الحسابية التي تتمثل 
في حبة أنيتت سبيع سنابل .٠‏ الخ » 
فهوتصمير للأفعاف وكأنها مائلةبين يدى الناظر . 
نينا تف أن التثيل الثاني يبرز أ آخر للإنفاق في سبيل 
اك وهوما يعود يه هذا الإنفاق على تلب صاحبه المو"من يحيث يعتاد 


الخير حتى يطيب هذا القلب وتزكو هذه النفس و تخلص من الاكدار وتصبح 


- ١ةهم-‎ 


كالا كرض الحرة الخصبة في الريوة العالية الشماء وهي ممرعة بالخير 
زاكية على كل حال إن أصابها وابل أثمرت وأمرعت وان أمسك الوابل قبي 
ممرعدة مثمرة لان معدنها كله خير فلا يصدر عنها إلا ؛ الخيرء 

من ا الا"ول بسيط التركيب لتحصيل السرءة بتخيل 
هذه المضا عذة الحسابية ٠‏ وليحصل التحر يض والترغيب وإثارة محور الطمع 
في الإنْسان فسن ذ! الذى لا يحب الريح خامة إن كان هذا الريح بهذه 
المضاعفة التي هي أقصى ما تستشعره النفسالإنسانية . 

بينما جا* التشبيه الثاني معقد التركيب لان الا'حوال هنسا 
تكائفغت وتداخلت وتراكيت فالنفوس زاخرة مفمسة بمعاني الخير والطاعة 
مبتغية مرضاة اك والنفقةٌ فيه وارفة الظلال دائمة الاكسار قهي حجن 
ظليل وثمر وفير وستر لصاحبها وحجاب من النار ٠‏ 
التنو ع أنه 

+-من أسرار/ لما كان اكل مثل بناوءه ونظمه كان لكل واحد أيضا تذييله 
وفاصاته التي تلائه وتنتظم معه ومع السياق الذى وردت فيه فذيلت 
آيات التتثيل الا"ول بقوله تعالى + 
ليتتاسب مع المضاعفة التي د الل سبحاته أنه يضاعقها لمن يشساء 


من عياد ٠‏ 


-١6ه51-‎ 


بينما اختتمت آيات التتشيل الثاني بقوله تعالى : 

4 والله يما تعملون بصير »# 
ليتناسب مع تلك التلوب المتفاوتة في زكائها وإخلاصها فيجازى كلا 
يعمله ٠‏ 
؟ 0١‏ قد يكون من أسر ار التتوعأيضا الإنتقال من الحسى إلى المعنوى 
وذلك تدرجا في تربية النفس الموءمدة لان الا "مور المحسوسة أول ما 


تدركها النفس ثم ترتقي بعد ذلكفء 


6 وقد يكون من أسرار التنوع ما ذكره بعض المقسرين و منهم الطبرى 
لكأن 
- . والبقاعي إن يقول : 
0 
* إن المراد بالتشيل الا'ول نفقة الجهاد في سبيل الله 
لان الجهات واقع عند الحاجة والمنفق ابتغاء مرضاة الله ينفق في كل 
وجه داكم الإنفاق فكان مثله كالجدة الدائمة ليتطابق المثلان بالممثولين 


فعمت هذه النققة جهات الإنفاق كلها في جميع سبل الخير ”. 


)200 نظم الدررعع/ /ا/ا وانظر جامع البيان 02١/8‏ 


لزان زه 


وتدور الماد ة اللغوية التي بنيت منها تشبيهات الإنفاق رثا الناس» 


والانفاق المصحوب يالمن 000 حول 
- الوابل - الصلد ٠‏ 


- إعصار فيه نار - الكبر - 


الصفوان - التراب 
ثم جدة من تخيل وأعناب 
الضفعاف - ريح فيها صر حرث قوم .ظلموا أنقسهم 

تجتمع في معنى عام وهوبيسان 


اله روبلة 


وهذه التشبيهات وان كانت 
ع 
احباط العمل. وايطاله وضياعه بعدما كان يأمل نفعه. إلا أن كل تشبيه 
ظ 


١ 0‏ 
ينفرد بمعرض و معش يتناسب مع السياق الذى ورد فيه 


١‏ - المان والمو"“ذى «المرائي وان كانا يشتركان في احباط 
العمل إلا أن المرائي ينقرد في التشيل الا'ول وهو قوله تعالى 
ا مل 39 
توصلا + 


ل اوِعتير زا ب كبوا زيل 5 


ببيان أن نفقته لم تثمر أصلا لان قلبه خال من الإيمان باللهء 


واليوم الآخر وان كانت تبد وكأنها صا لحة للنفع والانبات بينما يصور لنا 


نفقة المان والمو" ذى وقد بلغت غاية الوفرة والكثرة والثرا' ونهاية 


ما تطمح إليه نفس ثم طرأ عليها ما أحيطها وأحرقها . 


-(١مهرا-‎ 


؟ - الذى أبطل ل 0 أضاع ثوابهسسيا وأزالهيا 
وهي لم تثمر بعد رياوء* الذى ينثله الوابل وهي علة داخلية تس جوهسر 
العقيدة . ْ 

بيئما الذى أحبط تفقة المان والموء ذى مه وأذاه والسسذى 
( يمثله إعصار فيه نار ) وهما علتان خارجتان طرأتا عليه م 

فالغسارالخارجي لم يبن الإنفاق أصلا عليه وائنا خالئه 
بعد اكتماله فأفسده وهوأحوج ما يكون إليه. لذلك يقول أبوحيان : 
* ان الصدقة وقعت صحيحة ثم بطلت بالمن والاأذى سق 
بينما المراعي بالإجماع لم يأت بالعمل مقبولا صحيحاً و إنما أتى 


5 
11537 


س الرياء خيرفي ظاهره وسبب لنيل المدحة والثناء 
من الناس وان كان ضارا وشسرا في باطنه وآثاره فهو أشبه بالوابل الذى 
8 


كان مظدة النفع فأصبح والاً علييم . 


)00 البحر المحيط ٠909/9‏ 
(؟١)‏ رب المعاني «#رهم. 


ه-1١6ه5-‎ 


بينما المن والا“ذدى شرفي ظاهره نار في ياطنه «وأثره على النفس 
إن أنه يمحق الإنفاق ويمزق المجتسع ويثير الا أحقاد وقديياً أفساض 
الشعراء والبلغاء في وصف مرارته وحرقته وشدة وطأته على النفوس وثفرو! 
منه لذلك هوآاشيه بالإعصار الذى فيه نارء 
0 من أسرار التنوع أيضا أن يكون الجزا" من جنس العمل . 
فالمراعي عاد عليه رياو" » الذى هو مظنةالنقع فأيطل عمله وأذ هيه والمان 
والمو* ذى عا عليه مئة وأذ اء إعصاراً فيه نار جزاءً يجانس أعاله 2.. 


لتحر قي 1 ى أن استوفت غاية الحسسسن 
والطيب والكنا وعد بلوفه غاية العجز والضعف والجوان فأى حسرة أعظم 
عن حسرتة :> 

ه - ومن أسرار التنوع بين الجذة التي احترقت بإعصار فيه نسار 
وين الحرث الذى أهلك بالريح الباردة . 

أن الإعصار الذى فيه نار يمثل المن والا“ذدى وهو في حرقتسه 
وتمزيقه لا “واصر المحبة و تفتيت المجتمع كبذ!. 

بينما الريح التي فيها صر تمثل المو؟ منين وقوتهم وبأسهسم 


وشد تهم ثم ما هم فيه من برو ة اليقين التي تخمد تار الحقد والشرك والكقر. 


2 0 20000 7 0 1 0 
شم طرأت عليها آفة أحرقتها فناسب أن تكون هذه الافة إعصار فيه نار لإحراق 
5 و 
الجنة ينما حرث هوء لاء الكافرين الذين ظلموا أذ زواع اف أجوا هارة 
جنةبينما حرث هو فرين الذي ظلموا نفسهم ازرع في أجوا* حارة 
متأججة حقدا وبغضا وحربا لل ورسوله فاحستاجإلى ريح شديدة البرودة لإطفاء 
00 86 0 أى »© ب 
جذوته واهلاك ثمرته, .. 
+ - من أسرار التنوع هذ! التقابل البديعيين المعاني ليزداد 
٠ 00‏ 
رسوخها في النقس بين حبه اثمرت ايما ايثمار وصفوان لم يثمر شسسيئا 


شم بين هذا الصفوان الذى لم يتصدع لوابسل السساء 


وبين تلك الجنة بريوة التي أتت أكلها فعغين 


بين جنة ثابتة نامية زاكية وبين جنة أصابها إمصار فيه نار فاحترقث» 

بين هذا الإعصار الذى فيه نار وتلك الريح التي فيها صر » 

بين تلك الآفة الباطنية من الرياء وتلك الآقة الخارجية من المن والاذى» 
بين ذلك التركيب البسيط في حبة أنبتت سببع سنابل + وذلك التركيب 

الضاعف في جنة يربوة آتت أكلها ضعفين»وهكذا تجد التقابل في 


القرآن الكريم بين معانيه عنصراً من عناصر بلاغته واعجازه مِيانه ٠‏ 
: 


نص ل اكشالث ؛: 
دير يمشلالحق والناطل 
الشمسه الذي د 
:* 0 8 
واسرارثتوعه 


-3١05- 


المدخل : 


ورد ذكر الحق والياطل في القرآن الكريم في مواضع كشيرة وفلن 
صور بلاغية مختلفة جاءبيعضها عن طريق الحقيقة والبعض الآخر عن طريق 
التشبيه والمجاز بين فيها سبحانه أنه الحق وأن كتابه الحق وأن له دعوة الحق . 
فقال تعالى : 


2 2 


م وم مار ار ردق 2 
دان ال اونما , تدعو ون ده 


وقال : 
ود وسقت رت كا رس و 2 
ولمردعوة أي واد يدعوم 
وقال 
كر للك 
والذءأنزك ليك ين يكاحي : 


فهو سبحانه الحق ودعوته دعوة التوحيد هي الحق ومنهجسه 
وقرآنه هو الحق . 
3 ع 
يقابل ذلك أن ما يعبد من دون الله هو الباطل وأن كل مذاهب 


وعقائد وتشريعات غير ما سنسها وأنزلها هي الباطل وأن دعوة الشرك والالحان 


(؟) الرعد/ 6لء 
(ع) الرعد / .١(‏ 


-١0- 


5 - 8 
والكقر هي الباطل عفالباطل معيود ونهج ودعوة كما أن الحق إلسه 
و منهج ودعوة. 


كما بين سبحاته أن الباطل لا محالة زائل وأن الهو 


وقد مثل سبحانه للحق الذى هوكتابه و كيف تلقته ظوب عباده واستجايت 


له وموقفه مع الياطل وصراعه معه فقال : 


216 

ألم "البت_ماء ؟ 

الريارلنا 7 

ع د ير مس عر رمرم سس ريت ير ل 
83 21 صاءةا مه 5 1 0 ١‏ 

مَاء فَسَالت | ودية يقَديها فحتمل لشي ريدأ رايبا وعاوقدوك 
0 2ل شروت شر 

591000 ذل م ا 0 اس ام 


0 دس دماج لد 0101 
١ 7‏ اباي بر بر وا اه 
قاحلل وميد َدْعَب بحَاء وما م تفع لياس 
دسق وا مت عر د 1 

فيتكث ف الارض (١‏ ) 


كما مثل سبحاته !احق الذى هوكلمته ودعوته وهي أساس الدين وشعار 
الإسلام ومفتاح د' رالسلام وهي كلم التقوى والعروة الوقى التي سن 
أجلها قامت السموات والا رض وفطر الله عليها جميع المخلوقات ٠‏ 


0 الاأنبياء روه 
(5) الاسراء /اى. 
(ع) الرعد/ /ا١اء‏ 


-١>6- 


1 وثل فيما يقابلها لكلمة الكقر والشرك فقال تعالى : 
ريد كر مكف يي كه ةيلها 
و مس 2 #اتتزريأة ترد تكد . 

0و 20 
وَوالْلضَْكَانْئَاره . 


والعناصر التي كو نت أساليب التشبيه هنا هي الماء النازل من السساء 
والسيل والزيد والمعادن التي يوقد عليها والحلية والمتاع . 
ثم الشجرة الطيبة وما جرى عليها من أحوال وصفات"'. 
والشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الا "رضي ٠‏ 
شف كين بإذن الله في بيان أسرار التنوع وراء 
تشبيه الحق بالناء والمعدان والشجرة الطيبة » 


وتشبيه الباطل بالزيد والشجرة الخبيثة. 


)00 إبراهيام / 51. 


قال تعالى 


الرعد/ ١ه‏ 


-1١56م-‎ 


أل 2 
ردس 
دودمم 2 سس عر 


آلاء ما4 مالك أودية بعَدَرها فُاحتمل السيل رَبَدا 


ار 
رابيا 


ام 


2 ارا انر صل صرصرس اميس صيم يوس 6و سس | ماررق 

قدون عليه فىآلثار اغا حلية او متئع زيد 
ا بيوقدون عليه فى النار بن يتا 
اي ار سير ص ص صر ير الى وماك مروم ا لأس ص26 م ذسالك 
مثله, كدَِكَ بطر ب الله الحق والببطل قأما الزيد 
د 


ا ا لي يوان 8< 2 


دحب جم وَأمَامَليَمَمْ ناس فَيمكُتٌ فى الأرض 


0 00 


كرالك يَطْربُ آمَّهآلَأَمتلَ © 


- 1154م 


01 5 
من أسرار المناسية , 


شتد أسرارالمتاسبة بين تشبيه الحق والباطل وبين بداية 
السورة الكريمة التي من مقاصدها تقرير هذا الحق المتمثل في يا نسزال الكتاب 
الذى يثبتي وحدانية الله وتفرده كَرَّوَمل بالخلق والإيجاد والإحياء 
والإماتة والنفع والضرء 

وتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وإحاطة علمه بكل شسي* 


ودفع الباطل المتمثل في تلك الشبه التي يثيرها المشركون باللّه يقولتمالى ؛ 


17 وم رم رسك 10 
بلي لك وب ١١‏ 


ثم تأتي الآيات لتقرر دلاعل هذا الحق وآياته في الوجسسود 

وأنها ظاهرة ظهورا لا خفاء فيه ولا التباس في السموات والا رضي والشمس 

والقمر والليل والنهارءوالز روع والثمار» في البرق الذى يخيف ويطمعوالرصد 
الت 

الذى يسيح بحند0» والملاعكة/ تذخاف وتخشع » والصواعق التي يصيب بها 


من يشا *» والسحاب الثقال والمطر في الوديان» والزيب الذى يذهب جفساء 


للادل- 
ليبقى ما ينفع الناس وبع ذلك تجد وسط هذا الكون اللسيح الضارع 


قوما : 
)000( 


ثم تأمل وانظر إلى هذا الظاس * وحده وسط هذا الكون السفي 
الذى لا زالت سماو* ه تمطر ورقه يخيف ويطمع ٠.‏ 


يقول عز وجل : 


01 


هله 
00 5 لحر إلاوْصَلَلٍ 1 


ما أقرب الحق إليه وما أدناة من بين يديه وقد تلبس به الكو ن 


كله فهذه أدلته باهرة ناطقدة يرعد صواتها يبيرق ضوءوها يبشسسر 


وينذر كن : 
21 جه الاك ووس 27ب ات أآ هم 
يستوجا لاخو البصير امع تستوى المت والتوذ أمجاوا ل 
ف سر وم قرا عون سدور ع ار د 2 
حب لكي قي خَدْ عَلمَمٌَ <() 


ثم قارن هذا الظامي * وحده وسط طبيعة ريا تتدقق بالحياة 
والخصوية» بأولقك المخبتة ظههم الرطبة الندية يسيل فيها ماءالهدى 


والحق والنور ٠‏ يقول تعالى : 
)١(‏ الرعد/ .(١‏ 
)١(‏ الرعد/ عله 
() الرعد / 1لء 


-م5ك- 


1 
لقال تماليي ‏ - لضن السماء 
5 2 2 يرأ ّ 2 98 
مَأ قَسَاآةِ اوبقرت نقتي #الوقد ف 
.ماي مرجت 7 لعو سا صرفو دو 00 00 
كد ترا سفرك 2-2-6 
ممه ةا 
ويل ١١‏ 


يرصع وج سو ور ع ل و رس ون ب 

َيل ا او ا 7 5 

اما يدف ذهب حا ماسقة :دناس ضحت 3 الارضص 
ا 3 ع 2 


بهذ! التمشيل الراعع البديع الذى مثل بين أيديهم في الا "جواء البارقة 
الراعدة. »والسماء تمطر والماء يتدفق بين الجبال وعلى التلال »يهبسط 
سريعا من كل مرتفع ,حش يملا" الا"ودية .فإذا يها تسيل في منضر 
بديع » يملا'النفس ر غبة ورهيةً وهي ترى وتسمع هدير السيل ودويسه 
وقوةإندفاعه وجيشانه يشنف الآذان الواعية ويملا" التلوب الخالية 
فتخبت له وتنقاد اليه وتحسبها لشدة تأثرها به وإقبالها عليه كأتهيسا 


تسيل #أفن يعسي عن هذا الحق الذى أهاج الكون كله هل يستوى 


-319ه 


هووين يبصر ٠‏ أم هل تستوى ظلمات الكقر والشك والتفاق مع تور 
الحق والإيمان واليقين ؟ 

بهذا التشيل البديع ينتصب الحق مرئيا شاهداً في أعسظم 
آية من آيات اله في الكون في هذا! الماءالذى جعل الله منه كل شي *؟ 
حيا ليمثل الحق ؛ بل هو عين الحق لشد ةالسائلة. 

يقول الزسغشرى . *هذا مل ضربه الله للحق وأهله والباطل 
وحزيبه » كما ضرب الا عمى والبصير والظلمات والنور مثلاً لهما َشََ الحق 
وأهله يالماء الذى ينزه من النسناء »فستسيل 0 النا سفيحي ون 
به ويتفعهم أنواع المشاقع 0017 الذى ينتفعون يه في صوغ الحلى 
منه 59 الاأواني والآلات المخطفة ولولم يكنإلا الحديد الذى فيه 
البأس الشديد لكفى به .ون ذلك ماكث في الا'رض باق بقاءً ظاهرا يثبت 
الماءفي منافعه ٠و‏ تبقى آثارة في العيون والابار والحبوب والشار التي 
تنبت به مما يدخر ويكنزءوكذلك الجواهر تبقن أزيدة متطاولة »وشبه الباطل 
في سرعة اضمحلاله ووشك زواله واتسلاخه عن المنفعةبزيد السيل الذى 


رثني ء (5) 
يرمي به وبزيد الفل زالذدى يطفو فوقه إذا أذيب ", 


(004)1 المعادن الموجودةفي الا رض . 
)؟) الكشاف 5/ردومةء 


اءلآ (١‏ هه 


وقال أيوحيان : 

قال ابن عطية : ” صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله تعالى 
وإقامة الحجة على الكقرة عفلما فرغ ذكر ذلك جعله مثالا للحق والباطل 
والإيمان والكفر والشك في الشرع واليقين به ! 0 

* وقيل هذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوبالحق والباطل 
فالماء مثل القرآن لما فيه من حياة الظلوبرء مقا رالشرع والدين والاأودية 
مثل للقلوب ٠.‏ 

ومعتى | (يقدرها ) أى طلى سعة التظلوب وضيقها , فسها ءا 
انتفع به فحفظه ووعاه وتدبر فيه فظهرت ثيرته وأدرك تأويله ومعناء , 
ومنها دون ذلك بطبقة .ومنها دونه يطبقات ,والزبد مثل الشكوك والشيه, 
وإنكار المنكرين أنه كلام اش ودفعهم يلياه بالباطل », والماء الصافي المنتفع 


3 
100 


)؟) 
ويقول صا حب التحرير والتنوير : 


2 


شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوى عليه من إيقاظ النظسر 


فيها فينتفع من دخل الإيمان قلوهم على متادير قوةإيمائهم وملهسسم. 


)00 البحر المحيط ‏ و/تمل؟. 
)0 المصدر السابق و/ (2لاء 
(؟) التحرير والتنوير 1١ 7/١‏ 


- (١97 - 


ويمر على قلوب لا يشعرون يه وهم السنكرون المعرضون ٠‏ 

ويخالط ظوب قوم فيتأملو نه فيأخذ ون منه ما يثير لهم شبهات وإلحادا . 
كقولهم * هل ند لكم على رجل يتب ينبئكم إذا مزقتم إنكم لفي خلق جديد * وسشبحة 
الا"خذ بالمتشابه ..٠.‏ شبه ذلك كله بجيقة نزول الماء فانحداره على الجبال 
والتلال وسيلانه في الا'ودية على اختلاف مقاديرها . ثم ما يدقع 0 
لا ينتفع به ثم لم يلبث الزيد أن ذهب وفنى والماء بقي في الارض للش ". 

وقد جاء في الحديث النبوى ما يمائل هذا المعنن ”عن أبي سحن 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل ما يعثني الله به مسن 
الجدى والعلم كمثل الفيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نت قيلت الما* فأتبتت 
الكل والعشب الكثير وكانت منها أجادب أسسكت الماء فتفع الله بها الناس 
فشر بوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تسك ماء 
ولا تنبت كلا" فذلك مثل من فته في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به 
فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الدع ا ا 

وسنقف عند التحليل والمدارسة لآيات التشيل على ذلك إن شاء الله 
ونرى كيف توءكد سياق الآيات هذه المعاني وتشير إليها في تناسق بديع 
وإحكام جليل وسيك د قيقوهذا الذدى نصفيه لغة القرآن لا يتجاوز لفتنا 
التي تقصر عن وصف بلاغته و تعجز عن الإاحاطة يمعانيه وإلافإن القرآن يعلو 
ولا يعلى عليه .وهوفي إعجازه في نظمه وتراكيبه وصوره ومعانيه خارج عن 


حدود طاقة البشر . 


.(١ 0/11 التحرير والتتوين‎ )١( 
. 6٠١ مختصر صحيح البخارى السمى (التجريد الصريح) كتاب العلم ص‎ )١؟(‎ ' 


سكالا له 


من أسرار اللغة والنظم : 


قال تعالى 


52 وت رخ ف له رك مه 


ب 3 
ا م تن 5 0 رت 2 
وض سماء ماع 2أوديه يفديهاماً ل 2 السيرزيداريا 


( أنزل من السساء ) : أى من جهة السساء .والمطر لا ينزل إلا 


من السما “.ولكنه على طريقة : 


ار ١‏ 
كه ا فصن قير 3 


.لتأكيد المعنى , والإيماء إلى سمو هذ! الماث.و طو قدره» وصفائه ء وطهارته اوأنه 
ليسمن مصدر آخسرإلا السماء »ويقايل هذا المعنن في الممثل له 
أن * الحق والقرآن ” لا ينزل إلا من السماء وفي ذلك إثبات لوحدانيدة 
الوأ ن الخير لا يكون لهذه الا" رض _الا منهء متشريعه ٠‏ 

وفي تنكير ( ماء ) ما يوحي يهذا الفيض السخيء الذى نزل من 


السماء, أو المراد به نوع منه وهوماء المطرالذى لا يحمل إلا مط؟) 


)1١(‏ النتهل/ 5؟. 
)؟) انظرزأيو السعون) ه/ )+ ء 


-1١78- 


وهكذ ١‏ يأتي الإنزال لهذا الماء دليلا مشاهدا على قبره كب 


في العُلُولا يمكن إلا عن 3 قهر عكا أن رفع 


وكذ لك 1 ميال الما * في وقت 


0 لكل شي * لا ن حمل الماء ذ 


السماء بغير عمد لا يكون إلا عن قدرة وقهر 


دون غيره دليل على زرك )١(‏ 


(فسالت أودية بقدرها ) : 


9 7 5 
مادة (السين والياء واللام ( أصل واحد يدل على جريان 
م 


1 لك 
وامتداني 3 
(أودية ( : أعَل الوايرى الموضعٌ الذى َسيل فيه النأء وه 
د اق و هّهرس (؟) 
اودية ٠.‏ 


ع عات 
يسمى امقر بَيْنَ الجبلينٍ ادي وجمعهة 


8 2 تت 
وهواسم فاعل من ودى إذ!ا سال .. ويسس الماءوادريأا 


)4( ١ إذاسال‎ 


)00 نظم الدرر ٠‏ عم . 
مقاييس اللة سادة ( سيل ع). 
الراغب مادة (قادى). 
(؟))) اتظير الفخرالرازى 1١/0ام.‏ 


-3176- 


ثم تأمل هذا التوافق . العجيبءوالتقدير! لبديعءلبذء اليب 
التي سالت بالحق .وقد هيقست بأصل فطرتها وطبيعتها هلتكون الموضع 
الذى يسيل أويتدفق فيه نورالحق»وهدى القرآن»لذلك كانت استجابتها 
للحق سريعة حين أسالها فسالت عوأجراها فجرت وامتدت عوأمدت 
بالحياة »فكأن في سيلائها امتداد] لحركة الحق في الوجود » ؤباتاً له مقا 
لنفعه في الا رض ء 

وقد جاءت ( أودية ) على صيغة النكرة.لاً نها تلك الواقعة 
مواقع المطرء المتعرضة لفيوضا ته ونفحاته ,فليس المراد جميع الا ودية 
بل نوع خاص متها لان الا"مطار لا تستوهب الا قطار ءانما تنزل على 
طريق المنامة »فتسيل 000 دون بعض ٠‏ 0 

وفي هذا دليل على أن من-أقل على الحق وعرض نفسه عليه 
لم تجد نفسه بدا من الإيمان به لان الفطرة مهيأة لقبول ذلكء وأرب من 
أعرض > وأنكر» كان كمن يُغطي فطر ته »ويحجب 0 عقله » وينسأى 


بنفسه عن هذا افخير والنور. 


)00 انظررآيو السعوب) ه/ 6 (ءروح المعاني؟ 1185/1 


-(١ و2‎ - 


كما يوحي التنكير بأن هذه الا"ودية على قلتها أوديةعجيية 
الصفة»عظيمة القدرء تخرج عن المعتاد والمألوف من أودية الناس ,كيف 
لا وهي أودية في صدور الذين آمنوا ءواست جايوا لريهم ءيسيل فيسها 
ماء الحق . قيخصب جدبها .ويروى ظلأها »ويبعثك فيها الحياة الدائمة 
الباقية التي لا ينتهي عطاوء هاءما دامت تستمد من هدى القرآن ٠‏ 

وسواء كان المعنى المراد قو ( فسا لت أودية ) معثى (الاؤدية) 
الحقيقي التي فيها الإسناد مجازى كا في ( جرى النهر ) أى ماو'ء »أو 
أريد بها معناها المجازى والإسناد فيها حتيقي ,من بابإطلاق اسم 
لمحل على الحال فيه م 

فكلا المعنيين لا تضيق عنه لغة القرآن »فهذا افحق يمتد فسي 
العروق ء و يجرى في القلوب: و هي لشداة تأثرها بهءواستجابتها لهنوإقيالها 
عليه؛ كأنها 0030 

وقطه (يقدرها ) في موضع الحال من أوديةوالقدر يفعنسن 
المقدار» واللفظ له وجهان : 

الأول : أىسالت بمقدارها الذى عينه الله تعالى سن 


الما*»وا قتضته حكمته . في نفع التاس علا المطْرٌ مثل للحسق؛ وهو نافع 


- جود 


ع 5 ١0) 56 5 55 ٠.‏ 
الثاني : اوبقدر صغر الا ودية وكبرهاء لان التاقع ذلك, 
بحيث لا يفيض الماء* فيضر هلان من السيول جواحفء وزواحف » تحرف 
1 0 
الزرع والبيوت والا تعام. 
وورا * تفاوت الا "ودية في المقادير اختلاف الناس» وتفاوتهم»في 


قابلية الانتفاع يما تزل من الحق ,وهذ! يتناسق ويتلاءم مع اختلاف 


الثمرات التي تسقى بماء واحد ٠‏ يقول تعالى 


م رد 
كلض قم 9 
1 يسا لع وودة. 9 0 وان اي 
فحنت 0 سوا وا وس ق عاو 
صل ساي 1 


ور وَل زْجْصَاعَآبتْض وال زْإمَّذدإ ليك 

معاون 

وكأنها باختلافها تحدث التكافل , والتكامل »إن أن كل تسر 
تختص > بمنفعة أو تمنح الجسم فائدة يحتاجها , كنا أن كل قلب 
يحمل بالقدر الذى يطيقه فهمه ووعيه .ولوكانوا جميعا سوا* لما احتاج 


قلب إلى فلب ولا عقل إلى عقل» ولما حدث التآلفء والتعاون »ولا استغنى كل 


( ١)حاشيةالشهاب‏ ه/ الاه. 
)؟١)‏ التحرير والتنوير ٠1١8/١‏ 
لفق الرعد / ٠.)‏ 


- (١ 7ل‎ - 


عن الآخر وهكذا تمنحك لغةالقرآن معنيين لا تضاد بينهما فهو بالتدر 
الذى ينفعهم عفقيه حياة التلوب وصلاح المعاش وزاد النماب وهم يحسلون 
منه بالقدر الذى تطيقه جيلتهم وطبيعتهم 

2 فاحتيل السيل زيد! رابيا » 

ذهب أككر المفسرين الى أن ( احْتَمل ) بمعنى (حمل)جا؟ فيه 
( افتغل ) يمع النجرد ‏ 

والذى يظهر لي - واللّه أعلم- أن إيثار ١‏ حل على سل لزيات قر 
في معناه وقوة في مبناء »لاي الاحصّال :رقع المي * على الظهر يقسو قر 
الحامل 00) 
" وتحاملت إذا ع الشي > على سر والاحيّال العمب ٠٠‏ 
)20 


- ف 7# واأعدو 

لا'نهم يقولون احتله الغضب وذلك إذ! أزمجة *. 
ووراء ذلك جهى أهذلالحق واصطيارهم على احتمال هذا الغثاء 

المجتمع من الا"وساخ والا'كدار التي تقذ فيها نفوس الكافريين والمشركيين 


من الشكوك والشبه والإنكار والتكذيب ٠‏ 


00 نظم الدرر * كه(“ . 
)0؟) المقاييس مادة ( حمل ). 


-١ ما‎ - 


وجاء" السيل ” معرفا لاأنه معهود مذكور يقوله تعالى : 
( سا لت أودية ) وإن لم يجمععلا نه مصدر بحسب الا "صل 600 ش 

ثم تأمل هذا الممنى , واستقص النظر إليه » بتفريغ لب وجمع 
قلب »وسكون طائر»حشى كأنك لا تسمع في هذا الكون إلا صوت هذا 


السيل»الذى أهاج بسيرته الوجود ءؤبلا" التلوب رغية ور هبة. 

ثم قارئه بتلك الطائفة الموء منسة»أو الجيل القراني الفر يد » 

الذى تلقى الحصق والوحي مباشرة من فم السم! *» ولم يحل بينه وبيسسن 

سرعة الاستجابة لهذا الحق حاعل . ثمانظر أتجد في تاريخ البشرية 

كلها سيلا كسيله, أو حركدة في الوجود تضاهي حركته في قوتهيياء 
ينا أدفت على البشرية من عظيم نفمهاءو جليل فضلها ؟ 

إنه السيل الذى لا زال دوه في أذن الزمان) ولا زالت آثاره 


0) 7 51 


في الا'رض قدوةلمن أراد أن يحتذدى ويفي بعبد الله ولا ينقض الميثاق” 


لتكون حركتته في الوجود امتداساً لذلك السيل الفريد ٠‏ 


انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضا وى ى/ م ؟؟. 
البحر المحيط ه/ ٠8/٠‏ 
انظرآية 5٠0915‏ (8 +55 من سورة الرعداء 


-( 99 - 


ثمتامل كيف جاء التعبير عن هذا السيل بالإفراد » ولم يجمعه , 


فلم يقل ( فاحتملت السيول زيد! رابيا ) وإنما أقرده وجعله سيلا واحداء 


ومصد را لكل سيل بعده لا جم في جهاد هم وحركتهم في الوجود ضد 


2000 ل 
الباطل » أمة احداة »وبا واحدا ع وجسدا واحد 
3 و وقلبا واحدا »2 و ١‏ و 4 م دين مرصوصض 
واحد 


كما التقت تلك الثمرات بنفعها في جسد/ لتمده بطاقة واحدة , وان 
اختلفت منافعهاء وتنوعت طعومهاءفهي طاقة واحدة »و لغاية واحصدة 
هي حفظا هذا الجسد من التلف والفساد»الذى يوءدى الى الفنا* ٠‏ 
* والفاء ” في قوله تمالى 
0 


يسا 


سالك وده ململي 
نيا نر د قيسق »رتبت فيه المعاني بعضها فوق بعض»فاحكمت سبكها 
و هي في تسلسلها وتتابعها تحكي قصة واحدة»قصة الحق في فيضاته من 
جناب المقدس 01١0)‏ 

على ققوب خادلية” عنسهءمتفاوته في الاستعداد » ظامئة إإليه 

/أشد ما يكون الظماً » وبا أن يبلغ هذء الا "جواف الظقة حش تبعث 
فيها الحياةءوتسيل متدفقة بالخصب و«الرواءءولكن يأبى الباطل يشبهه » 
وشكوكه + وإنكار منكريه» إلا أن يقف في طريق الحق» وبا هوإلا تراب الاباض 


(00)" أنظرزايو السعوب) ى/9ل. 


5000707 


الذى تطوءه الا "قدام »يرفعه السيل عند اشتداد جريانه .فيظهر ززيداً 
رابياً ويحاول باعتلائه » وانتفاخهء أن يحجب وجه الحقء ويحكر صفو جوهر» 
ونقاء معدنه» وما فيه من حياة القلوب » وتفع الناسءولكنه لا يليث أن يضمحل 
ويزول أمام اتدفاع الحق» وقوة جيشانه» فكأن حركة الحق في الو سود 


هي التي أظهرت الباط ل وهي التي دفعته ومزقته فذا هب جفا؟ ٠‏ 
(١ 0‏ 


ودر 29 0 0 00086 


2 دو ص ]لمارا 35 ِل ومع ند 


هر م 


أى : ومن الذى يوقد عليه الناس من المعادن.كالذ هب والفضة لان 
مما يسبك في النار لطلب الزينةءأو الا'شيا ٠‏ التي ينتفع بهاءكالا "امي يكل 
زد السيل كلا ينتفع به كما 000 السيل ٠‏ 

وهذ» الجملة معطوفة على الجملة الا "ولى لضرب مثل آخر  ٠‏ 

وهذ ه الواو التي تقتضي المغاييرة توحي بأن للحق مع الباطال 


موتفاًآخر أو توحي بأن هناك باط ل آخره يناثل الباطل الا "ول في صراعه 


00 سورة الرعد آية /ارء 


- لم١‏ س 


قوله تعالى 
نم يلد آم 
وَمَاوْقدونَ : عله تاي + 


4ي* ‏ الباوجبان عند المفسرين فهي إما أن تكون تبعيضية, 
وإما أن تكون ابتدائية دالةعلى مجرد كون الزيد مبتدئا وناشئا بسن 
المعدن لا تبعيضية عويعللون ذلكبأن فيه إخلالا بالتمشثيل لانن 
المقصود من التعشيل بيان عام استواء الحق والباطل وأنهنا أسران 
مختلفان اختلاف الا'عس والبصير والظلمات والنور «فكيفيكون الباطسل 
بعض الحق وإئما يخالطه من غير مداخلة فيه تفسب جوهره وإتنما 
تحجب صفاءه وجلاله 0 

وكأن هناك نوين من الزبد زد راب فوق الماء من غير 
مد اخلة فيه 5 ل بالمعدن لا يظهر إلا عند الإيقاد عليه قفني 
الئار فيظهر ويعلو ظهر المعدن لخفته وانعدام وزنه «ولكنه ظهور 


وشيك بزواله وذ هابه وفناعه ٠‏ 


للك انظر أيو السعود ه/ ؟١‏ روح المعاتي 0/956 9لء 


- 31١م6‎ - 


ووجه الممائلة بين هذين الزيدين في كونهسا يتوالدان من 
الا "وساخ والا"كدار ٠.‏ تأمل هذا وقارنه بسا يقابله من السثل له » فهسل 
تجد أوسا خا واقذاراً تمك صغوالحق كبذه الشبه والشكوك والتكذيب 
والإنكار الذى يخالط النفوس» ويطمس بصيرة القلوب ؟. 

وهذا الزبى الطافي الرابي الظاهر إننا هو والله أعليسم- 
ما واجهته دعوة الحقىمن تكذ يب وإنكار من غير لبس ولا خغاء. فقد كانت 
الحرب بين الحق والباطل واضحة المعالم, بارزة السمات , ولا يحمل هذه 
الا'مة الكافرة على هذه المواجهة إلا ثقتها بقوتها المادية ».على بساطة 
عقليتهم وجمودها في الكيد والدس ٠‏ وكلسا أوفل الإنسان في الحضارة » 
والتقدم العلمي»زاده ذلك دها*ومكرا) وتلبيسا , لذلك كان مايلاقيه 
الإسلام من أهل الكتابهواليبود خاضة ‏ وهمأهل علم - أشد وأنكى 
لان حربهم للحق وغزوهم لا"هله يطرق أخفى»وأشد دهاء ومكرا وفتكا 
بالنقوس 0م 

ولكن هذا الزيد الخفى لا تليث أن تظهره الشداقد » والمحن 
التي تمربها الاأمم ‏ . ماهد ق نهب جنا من بعوات هادامة 


واعتقادات فاسدةء وأعمال وأقوال » وشعارات » وأحزاب 0 . 


سعولاك 


.تاداس تكن ؤالية "١‏ 
وهذه الابتلا؟1 ت والمحن التي تبتلى ا هي 
بما كسبت أيديهم . تأمل قوله تعالى ( يوقدون ) وكيف أضسر 
فاعله مععدم السبق لظهوره إيحاءً بأن الذين يوقد ون قوم مند سو ن في 
هذه الا م؟يسعون لإيقاد الفتنء والمحن؛ ابتغا* متاع قليل»و حلية بالية 
فائية . 
والإيقاد على الشي*على قسمين , أحدهما : ألا يكون ذلك 
في النار كقوه تعالى . ,ِبر ديعن 0 »والثاني : 
أن يوقد على الشي * ويكون في النار 0 رغمة في بإذ ابته كالمعادن ٠‏ 
ثم تأمل كيف يفيض هذا القيد (في النار ) معنى التوكيد» 
والتأسيسءوالبالغة . فالتوكيد حاصل نن أنه يو قد عليها ) وأنها في النار 
ن الإيقاد يتجدد »ويتكرر حد وثه» وهذا! ما يفيده الفعل 00 
ثم انظر إلى موضع العناية والا هتمام» والإعتبار في الآية الكريمة , 


تجده في هذه الجملة المجعولة صلة , إن الغرض كاين فيها لذلك 


(*) الرعد / “7 .١‏ 
)0 الفخر الرازىق ‏ 9١/م7.‏ 
)؟) انظر حاشية الشهاب ى/م؟؟. 


-1١لمك‎ - 


قدمت هنا وبا وراء تقديمها من تشويق للسامع لترقب السند إليه ٠.‏ 

يقول ابن عاشور : ” وفِي ذلك من يديع صنيع الله إن جمل 
اليد يطفو على أرق الا "جسام وهو الما وعلى أغلظها وطو 000 
ووراء ذلك أنَّ الجيل الا "ول بلغ في الرقة والشفافية وصدق الإيمان وليونتهء 
وارخبات 0000 القلب كَّ ليو ئنة هذا الماءالذدى خالط تلبسسه 
هذوته , ثمإنه لطول الا'ند » وتراخي العسر»والغفلة عن النمج» 
ومخالطة غيره له قسا وصلبءولم تعد حالة الليونة تظهر إلا عند الابتلاء 
والفتنة وحين يصفو معد نه , ويطرد عنه الزيد ٠‏ 

فالغرض إذ كامن في هذه الجملة وهي قوله تعالى : 

ع وَمَاْقدونَ عليه فَلَان' 7 
لا“نه تمثيل وتصوير حالة الافتتان والإختبار والابتلاء ومعالجة الا'شيساء 
بالعدة لتتيين معاد نهاء وتصفيه جواهرهاه فينتفع بالخالص السفى 
( ايتغاء حلية أو متاع ). 


ولان ذكر الإيقاد عليها سبب حصول الزيد وطرده ٠‏ 


00 انظر التحرير والتنوير 0١١1/١5‏ 
)0 الرعد / 7 .١‏ 


- ولم ١ه‏ 


ولما كان الإيقاد على هذه المعادن فيه إشارة إلى التهاون 
بهاء بوضعها في التارء واذلالها بالايقاد عليها ايقاد؟ٌ ستملي [ )١‏ 

يتناسب مع مقام الكبريا »والقهرء ولا الواحد القهار هوالقادز 
على تسخير هذه النار لإذابة هذه المعادن؛أتبع ذلك ببيان منفعتها, 


ن الغاية من الإيقاد عليها .شدة رغنة الناسفي الانتفاع يها من حلية 


٠.‏ لن 
أومتاع أى أن هذا تكريم لهاءو تشريفنه بإعدادها للنفع والبقاء 1 
نيحا أو 


تأمل كيف ت 0 وتخلص هذه البعادن من تلك الحالة 
الشديدة ؛والمكابدة والعناءءإلى هذ! الجمال والبهاء» إلى حليةر تخطاف 


يبريقها الا لماو جنا لقان و تشغخف بمحبتها القلوب ٠‏ 


يقول أهل الع (50) 


)0 
رفي ذكر متعلق ابتغاء تنبيه على منفعة ( ما يوقدون )” 


ولعل وراء حرصهم على صوغالحلى التي يتزين يها الناس تعبيراً عن 
رغبتهم في التمتع بمن يتحلى يهذه الحلية, أو بمتاع الحياة الدنيا» فإن الزينة 


)00 انظر تلم الدرر .٠(/روللاة‏ 
)؟) انظر حاشية الشهاب ى/م؟١.‏ 
)ع نظم الدرر ١٠(/9(5ه‏ 

)0ع البحر المحيط ٠.5/5‏ 


-١8خ1-‎ 


والحلية والبهاء والجمال كان ولا يزال عند الناس من مباهج الحياة 


ومقاصد ها. يقول عز وجل : (»#) 


دي بولا سس ار 


5-3 1 ام 0 1 ا 42 
ا عرزل كه يالك 


ب 


7 
8 


والمتاع : * ما يتخذ من الحديد والنحاس وبا أشبهها من 
الآلات» التي هي قوام العيش»كالاواني والسا حي والآى الحرب , و قطاعات 
الا أشجار والسكك وغير ذلك 00006 

والمتاع من التمتع الايد ان والارتفاع وكلما يَف بؤعلس 
وج ما فهو متاع ومع +51) 

وني تنكير ( حلية ) و( متاع ) ما يشير إلن مدى حرص 
الناس وشدة رغبتهم في التمتع يهماء ولوكانت حلية فانية »ولو كان متاعاً إلى 
حي ٠‏ كبا يوحي التنكير يأنها حلية يالفة راععة؛و متاع عظيم » يمتسد 
بهم مرتفع وإن هذا حاصل ما دامالإيقاد على هذه المعادن ستسرةٌ 
متجدد! ء فالنفع من وراعها يعظمء ويكبر» حتى يصل إلى أوج فتنته وهائه, 


)١(‏ البرالسيط و/جلرءه 
(5)" الرافي عافة اهمه 


- لالم( ه- 


وهذا.ما آل إليه حال البشرية اليوم من شدة الافتتان بهذهء المعادن 


وتسخيرها لمتعة الإنسان وراحتهء 
نما 
ولعل وراء ن لك -والله أعلم ا واللمرييكلي عام يذ 


يصفيهم » و يجلي جوهرهمءويطرد الزيد والباطال عنهم ‏ إثنا يفعل ذ لك 
ابتفاء* تحليتهمء بالا "حوال السنية»والا "خلاق الزكيةءالتي بها جمال الرجال 
وقوام صا لح الاخصدل 07) 

نا الاسم الا أخلاق ا بيست 


فإن هم مم ذَهَيَتْ أخلائه ن هبسوا 


فهو متاع خالد » دائم »باق »خال من المضرة »و مما.يكدر صغوالعيشء وهناءته 


قال أ هل المعدائي: الحستى هي المنفعة العظس في الحسن» 
وهي المتفعة الخالصة عن شواغب المضرة »الدائمة الخالية عدن الانقطاع ' 


م 5 رن 
المقرونة بالتهظيم والإجلال *.'؟) 


)1١(‏ انظر القرطبي ‏ 0/50.م. 
)0؟) الفخر الرازى 09/(9.. 


-1١ لهم‎ - 


تأملذلك الذى أعد للمحسنين » وقارنه يهذه المنفعة العاجلة ى 
والحلية الحالية إلى حين . 

وقوله تعالى , 7 د لاهت راكهما في الزيدية : 
وفي تنكير( زد ) ما يوحي يضا لته» وحقارته» والا زد را* به وإن 
أع جب الناس كثرته » وظهوره “وعلوه ء في بادىء الا*مر إلا أنه مضمحل»وشيك 


الزوال » منسلخ عن المنفعة والبقا؟ ٠‏ 


5-5 ي») 
كا 2 و مر و2 
كدي يطرب امد وابطل + 


جات هذه الجملة المعترضة لتفصل مالبما 4بعد أن تحدثشتك 
عن حالهما ٠‏ 


ك3 م 
* والضرب : إيقاع شي * على شي *»ومنه صرب الا رض بالمطر, 
ل 7 7 505 2.0 ع 42 2 
وَغررْبَ الدراهم اعتبارًا بضرب المطرقنة .. وَضَيْبٌ الل هومن ضكرب 
2 يضرب ا ا ا 7 
2 “2 اس مترس ا الم اس )١(‏ 
الدراهم, وهو ذكرٌ شي * أثرة يظعرٌ في غير 


الرعد / لالء 
الراغب مادة (ضرب ). 


-كم( -ه 


ويقول الشريف الرضي :* و«المراد بضرب الا مثا ل[والله أعلم) 
معنيان» أحد هما : أن يكون تعالى أرادا يضر بهما تسييرها في البلا 
وادارتها على ألسنة الناس من قولهم ضرب فلان في الا رض إذا توغل 
فيهاءوأبعد في أقاصيها » والمعنى الآخر في ضرب الممثل أن يكون المسترات 
نصبه للناس بالشهرة تستد ل عليه خواطرهم؛ كما تستد ل على الشي * المنصوب 
نواظرهمء وذ لك مأخوذ من ضربت الخبا إذ ابت *. ! 0 

وقوله ”كذ لك ” فيه إشارة إلى أن ما ذكرفي الآيات السابقة قد 
بلغ من الكبال مبلغاً عظيماً يحيث صار نبوذجاً كاملا وثالا للحق ‏ (5) 
والياطل ,وكأنه لكمال التمائل بينه صين ما مثل به عين الحق والباضل» 
وقولنا:.إن هذا المثل يشبه الحق والباطل فيه إغخال لهذ! المعنى الدقيقء» 
فجاءت هذه الكاف لتغيد بلوغ المعنن تمامه؛ و تحقيق التمثيل وتثبيته 


وتو كيده ٠‏ 


00 تلخيص البيان في مجازات القرآن ص م5 ( للشريف الرضي ٠‏ 


)0 انظر يلاغة القرآن »أحمد بدوى ص : ه1(6. 


-093939(- 


تأمل كيف كان من علمائنا من يتذ وق ويدرك أن وجوه الشبه لا 
تنحصر في وجه واحد بل قد تمتد وتتسع وذلك منهج عيد القاهرالذى 
أغفلناه فني دراستنا بعد ذلك . 

وهذا الوجه الذى صرح بهفي ( التمثيل ) إتمه صرح به 
لما فيه من البشارة والنذارة لا"هل الحق والياطل ءوأما أهل الباطل فهم 


الزاعلون البائدون>وأما أهل الحق فهم الباقون الدائمون كذ 


يبدأ في التفصيل بما هو أهم في الذكرء 

.0 #وعطفت جملة ( فأما الزيد )على قوله (فاحتل 
السيل زيد! رابيا ) يعد أن تفرعت على التمثيل وجي*” بأما * للتوكيد ٠‏ 
لان النفوس لا ترى إلا الظاهر العالي الرابي فتظن أنه لن يزول فجساء 
التوكيد لهذا الخير ليصرف أذهانهم إلى هذا الكلام الذى فيه ما فيه من 


00 م‎ ١ 
٠. خفى البشارة والنذارة‎ 


00 انظر التحرير والتنوير ‏ “8 (/(5(ه 
)2 المرجع السابيق «(/(5(. 


-؟395ه 


* وأفرد ( الزيد) ولم ين وان تقد م( زد ان) لاشت راكهما في مطلق 
الزيدية)فهما واحد باعتبار القدر اللشترك © )١(‏ 

وفي هذا إشارة إلى أن الباطل وحزبه ملة والحدةء و إن كثرت 
أحزايهم» واختلفت أساليبهم» وطرقهم في الكيد والطعنءوإثارة الشبسه 
والفتن ٠‏ وسواء أكانوا ظاهرين مجاهرين' بالكفر» أو متلبسين مندسيين 
عاملين في الخفا"' فكلهم تجمعهم صفة الزيدية , والفغشاثية»التي لا خير 
فيها ولا منفعة ومن ثم فهي غير باقية . 


والجفاء : ” وهومايرس به الوادى عأوالقدر من الخثاء 


)00 البحر المحيط ٠8/5/85‏ 
50 الراغب مادة ( جفا ). 


)2 المرجع السابق وانظر المقاييس مادة (جفو). 


-358- 


” في هذا ويد للشركين يأنهم سيبادون بالقتل ويبقسى 
المو' منون ”. 
ووراء استعمال "يذهب ” بدلا من “يمضي ” أن عين الباطل 
ومعناه ذاهبانءأى أهله وماخلفوه من مناهج » وعقاعد » ودعوات وشبه» ومنكرات 6 
لان الباطل قد يهلك اتباعه ويبقى منهجهء 
ولكن كيفيذ هب هذا الباطل أيذ هب عاليا رابيا ظاهراً كماكان, 
وكنا غلب على قلوب اليشر واستعيدها وأذلها له .. أم يذهب منبونا 
مستهجنا حقيرا ذليلاً مصريا مظروحا كنا تطرج الفضلات والزوائد التي لا 
خير فيها ؟ 
يذهب الباطل ” جفاء ” ويذهب معه كل باطل يتجداد 
حد وئه وقياسه إلى أن يورت الله الا'رشى .عبا» الصالحين 
1 له سرش و “اي ع 0 
وما ميقع لياس كم لض 
وجاء التعبير عن * الماء ” الذى يشل الحق بالاسم البوملول 
وصلته ( بسا ينفع الناس ) إيماء إلى وجه نِنأء الخير وهو البقاءفي الارض , 


وفيه من التعريض بالشركين ما فيه لا نهم لا نفع فيهم للناس .. وهذا المعنى 


- 9١96© - 


5 لق 


م 0 صن اله 
0 


رض ير ثها عيادى الصالحون »م 


0 1 
أو ( التقع ) كلة عدل على خلاف القر 51(4) 
ا لان أن قوله تعالى : 


بر سس ااه بع مس 


:0 ميقا لنَاسَ, 


يعني من الما الصافي الخالص من الفثاء والجوهر المعدئي الخالص 


5 
من الخبث يوعد 


5 
ص 


وفي يناء الجملة على هذه الصورة ( مَأ يَنَقَمٌ الئاس ) إشارة الى 
تعدد وجوه النفع واستمراره استمرارة تجدديا تظهر به وجوه أخرى ؛كبيرة ل 
١‏ 
وعظيمة 10 يعد بعظم نفع الماء والمعدن في إقامة 
هذه الحضارة العلمية الباهرة التي يهرت الا "لباب واختلبت النفوس2 


وللّه هذا القرآن !! . 


ا 
يحت قلا رص ١:‏ 

0-00 ل . (ع) 
المكك كلمة تد ل على توقف وانتظار 


ضف رفح المعاني 5/11( 
(ع)2 المقاييس ه.ك/ره»6” مادة ( مكث ). 


- ه1586- 


وعدم استعجال عفالحق ياق في الا "رض ببقاء* منهجه الذى 


تكفل الله بحفظه 


جمع ثم تقسيم ءفينيدأ بذكر اليد أولا ءلان ذكره أهم فهو الظاهر 
٠‏ 1 
المنظور الذى اغر و خدع»و ملك واستعيد عفالنفس في توق لمعرفة مآله 
٠. 0‏ 

وقدرة اللهعلى الذهاب به ءولان الحق هو المتأخر في الوجلود 
لاستمراره ٠‏ 

والرأى الراجح : إن ذلك الترتيب من قبيل اللف والنشر غير المرتب »وهو 
مراعاة للملاءمة بين حالتي الذ هاب والبقاء: وبين ذ5رهما »فان المعتهير 
إنما هويقاء الباقي بعد ذهاب الذاهبعلا قبله ءلا'نه ما دام الباطل ستمرا 
في الوجود فسيحول بين الحق وبين الانتفاع به على الوجه الذى يسر لمح 


ولكن ذهاب الباطل خلوص للحق للانتفاع به على أكمل وجه وأعظمه ٠‏ 


- 1954 هس 


وبعد ذلك فسيظل الحق وأهله في انتظار ولهفة وشوق وتوق 
للمنفعة الكبرى التي دونها كل منقعة » وللتعيم الا 'بدى الذى ليس فو قسه 
نعيمىم وفي ضرب هذا المثل توكيد للإيمان باليوم الآخر »و بالبعث' والجزاء 
الذى جاء الحق لتثبيتهوتقريره_في النفوس . 

لذلك تأتي اليشارة بقوله تمالى : 


2 


ْنَا يانه 
23 والحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن وهي المنفعة الخالصة 
للق 
عن شوائب المضرة الداعمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والإجلال ” 


مات 


كديا لقتل ذه 
* كذلك ” للتحقيق والتوكيد أى مثل ذلكالضرب العجيب : 
( يَشْربٌ الله الاكمتال ) في كل باب لإظهارا لكمال اللطف والعناية في الإرشاد 
وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله سبحانه ؛ 
يريك 1 وواتطن» 
وهكذ! يبين الله الحق والباطل حالا ومالا . 


)00 الفخر الرازى  .+9/١5‏ 
)0؟) الرعد /دراء 
)ع الرعد /لا١(ء‏ 


قال تعالن 


١5# -‏ هه 


0 عع ع عط عدخ رع دك 2 
ارتركيف ضرب أَللّه مثلا كلمة طيبة 
22 عع عط قاد 


كجرة م نه كك اتساج ؤي 


22م 


سه عه مامه قوم م 20 
عه مل حين يإأن ريا 5 
12ح لم كلك مل 200 


لَعلهم بعد كرون (ي ومكل كله خييئة كشجرة خريقة 


مه 0 


جلت جَدّْتْ من فَوْقِ الأرّض ماما من كَرار 0 بنَيتَ 


عع ه وومد دم م 


للَّ لين مثو لقو ألثات فى الخية ألدنيا وفى 


عر 2 ة ويضلُ أاططِين ويفَعل الله ما 
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قي 


سورةإيراهيم / آية 562 -/ا5ء 


-(١9مل-‎ 


1 5 
من اسر ار المناسية : 


وحد ة الرسالة والرسل هما الحقيقتان اللتان تدور حولهيسا 
سورة إبراهيم عليه السلام » فدعوتهم واحداة. وفايتهم واحد ةمو تلك هي 
000 التي ضرب الله لبا مثلا 

00 
ذبي الككمة التي دعا كا 1 52505 يقوم الديسن 
كله هيقابلها في الجانب الآخر كلمة خبيثة » هي كلمة الكفر والشرك التسي 
حملت أتباعها على التكذيب بالرسلءومجادلتهم بالباطل » وكان بيتهم 
ذلك الحوار الطويل »الذى انتهى بتكنيس الكفار في نسار جهنم وإحراق 
أعمالهم ونسفها 

كوا معد لم راصق 0 
ونا أوعك 111 عناف و وزطئلة. حيأنة: نكن لهم في الا رض ء ويهلك الكافرين» 
ناسب أن يمثل لهذا! التمكين والتثبت»ويمثل لما يقابله من اجتثاث أهصل 


الباطل وهلاكهم . 


)000 إيراعيم / ٠56‏ 
)0 إبراهيم / 1 ١ء‏ 


5 ذا © 


من أسراراللغة والنظم : 


) لتر ) الخطاب هنا لكل من تصح منه الرية فعلييه 
أن يرىكلا" نه مثل تناهي | قدره وعظم شأنه » فعلى كل را" تتأ مئسه 
الرواية أن يراه » ولا يغفل عنه »يفي ذلك أيضا إيحاء بالرغة في تعميسق 
صورة هذا المثل في وجدان كل راءءلتكون له حائز على السعي لتحصيله 
والفوزبهء وهذا ما نستوحيه من قول الفخر الرازى 

* إن الشجرة المصوفة بالصفات الا'ريع المذكور #شجرة شريفة 
ينبغي لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها لنفسه لان هذه الصفة 
اطاف ا ا 
وفي إيثار التعبير(يكيف) دلالةعلى أن حالةضرب المثل ذات 
كيفية عجيبة من بلاغته وانطباتة . (50) 

وعندما استقصيت هذه الصيغة # القرآن الكريمأجد ها ترد إلا مع 
هذا المثل من الا*مثال الترآنيةءوفي ذلك ما يوءكد تفرد هذ! المثل يهذه 
الكيقية العجيبةءود لك حفادة بالمعنى وإيقاظاً للذهن لترقب ما يرد يعد 
هذا الكلامء 


00 الفخراترازى .١58/١9202‏ 
)؟) انظر التحرير والتتوير 8 (/ +257 


وفِي ضرب الا مثال زيادة إفهام وتذكير» وتصوير للمعاني ٠‏ 

ثم تأمل ما تثيره صيغة هذا الفعل الماضي ( ضر ب)من زياداة 
التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به؛وهذا! الاسم الجليل من قوله 
درب أللدمكلا ) يوحي بادى*ذى بد * بما تنطوى عليه الكلسة 
الطيبة من معاني الا 'لوهية الخالصة للء 

والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد ٠‏ 

وعن ابن عباس : شهاب أن لا اله إلا 030 

وفي تنكيرها ما يوحي بأنها كلمةلا يكتنه قدر جلالها نبي 
كلمة عظيدة القدرء كاءلة في الصفة الموصوفة لها ( طَيَمَ ) . 

وفي ذكر أداة التمبيه في قوله ( كيدَوْصيبَةٍ ) ما يشير إلى أن 


هذه الشجرة الطيّية الموصوفة بها الكلمة الطيبة ليست هي عينهاءييل 


دوئها منزلة ور تبة فالآثال .التي يضر بها الحق جل جلاله لتقريب هذه 
المعاني » مستقاة من أنفسناءومن هذا الكون المحيط . بنا ) فالكلمة كلمته؛ والشجرة 
مخلوقته »فلا عجب أن يضر ب بها مثلاً لكلمة تناهى قدّرها لك 
من العظة والعبرةما فيه ٠‏ 

وحسبك ما يوحيه تجرد ها من التمريف لتكون بصفتها هذه وحدها 


لا تضاهيها أشجار الدنيا وقد اجتمع لها طيب النظر والراقهة والثمرة وعظم 


عد 1ه 6ه 
١ /‏ لل 
الانتفاع بها فحصل لبها يذلك كمال الطيب . 
يشير الرازى إلى أ لالتية مقصود! شريفا لا ينكشف بالنظر 
في المفردات وحدها وإنما بالنظر في تتاببع الكلمات وما بينها من علاقات 


وينوه بهذه الصفات اللاحقة للنشجرة وهي صفات أرييع 


عهانا 
7 وت ر. ما 
> لود أحكلها لحن بإذورتها 8 
ويعتب على هذه الصفات الا ربع بأنها صارتبها هذه الشجرة شجسسرة 
شريذة ينبغي لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها لنفسه سواء أكان 
1 5 (0)ت 
لها وجود في الدنيا اولميكن ٠.‏ 
قال تعالى : 
+ اعراص ووم مل ل 
أصَلها ثامث »و ها فالشسماء 


ثبت كلمة واحداة وهي ك وام الماع (5) 


)١ (‏ الغخر الرازى 95/؟ ١.19‏ 
(1) اتظرالفهرالرازى  01١5/١5‏ 
(؟) المقاييس (ثيت ). 


0 
ذابت 

ثم تأمل هذا التركيب تجد تقديم كلمة ( أصلبا /) وهذ! دال 
على كمال العناية والاهتمام ٠‏ وهو تقديمرتيه . 

يقول الا "لوسي ( تقديم الال للغناية به ميان أنه ضا رب يعروقه 
في ار م 1ب 

متمكن قيها آمن مما يعترى الا صول من الاقتلاع والانقطاع وفي 
مجي * الصفة على صيغة اسم الفاعل ما يو* كد ثبات هذه الصفة ود وامبسا 
وهذا لب ما يرس إليه التشبيه كنا أن فيه إيحاءبما يداخل النفس مسسسن 
البشداشة والا "نس حين تعلم أن هذا الشي* الطيب باق داتم لا يزول ولا 
ينقضي فيكمل فرحها ويتم سرورها . 

) مرب في الام ): 

أى أعلاها في جهة الملو_والصعود ٠.‏ 

وفي هذا تأكيد لصفةثباتها وكمال طييها »” إن أن ارتفاع 
الا غصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الال ورسوخ العروق كبا 
يدل الرتقاعها على نقاء ثمرتها وطييها وطهارتها عما يشويها سن 


0 
شوائب الاأرض قيما لوكانت قريية دائية *. ( 0 


)000 روح المعاني 5١9/١‏ 
0ع المصدر السايق بتصرف م#«١/*(؟.‏ 
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وق لكو يادي . 


عرم 


1١ 
)١(* أى تعطي شمرها كل وقت وقته الله الإشارها‎ 


فشمرتها حاضرة في كل الا'وقات والانتفاع بها غير منقطع ثم يزيد 
هذه الثمرة تشريفا وتكريما وفضل عناية قوله عزوجل : ( بإذن ربها ) 
وما دامت الشجرة تو" تي أكلها بإِذن ربها فيا طيب ثمرها مركته ويادوام 
عطاعها والا من من زواله أوانقطاعه > لاأنه المربي الذى تر بوالاشياء 
بين يديه و تثموالى ما لا حد. 

ثم في هذا إشارة إلى أن ثمرة الكلمة الطيبة أعني ثمرة الإيمان 
هي أيضا مرهونة بإذن الله فالطاءة والذ كر والاستمساك بشرع الله كل ذلك 
بفضل هدايته وتوفيقه وتثبيته لعبداء لاه المر بي الذدى ير بي خاقه ويتعهد 
نفوسهم بالتزكية والتنقية ٠‏ 

ثم في هذا العطاء المشمون كل حين دليل من أعظم الا أدلة 
وأوكد ها على أن جذور هذه الشجرة وأصولها ضاربة في أعماق الا رض 
متمكدة منها تمدها بالحياة والروا* والعطاء فيه اشارة إلى أن ثمسرة 
الإيمان إننا تكون أيضا حين يتغلغل في أعاق النفس و تخالط يشاشته 
القلوب ٠‏ 


)0 الكشاف 1/56ا؟. 


وجه تطبيق المثل ؛: 1 

وقد ذ هب المقسرون إلى أن وجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الشجرة المنعوته بما ذكر هو أن أصل 
تلك الكلمة ومنشأها هوالاييان ثابت في تلوب المو' منين فمتى اعتقد 
المو' من هذه الكلمة واطمأنت إليها نفسه منحته ثباتها وطييها وتفرصت 
عنها و ونيت عليها الأعمال الصا لحة والافعال الزكية التي تصعد إلى السماء 
فينال بركتها ثوابها فهوالثيرةالتي. توء*تيها كل حين 0 

وللفخر الرازى لطاعف ودقائق في تفسير هذه الآية نقف على 

بعض منها فمن ذلك قوله : 

* .إن المراد بالكلمة:معرفة الله والاستغراق في محبته وطاعته 
لاأنه لا لذيذ ولا طيب في الحقيقة إلا هذه المعرفة وثبوتالا "صل 
في شجرة المعرذة الإلهية أقوى وأكمل لا'نها ثابتة في جو هر النفسييدها 
الذى لا يجرى عليه تغير ولا تبدل ولا فناء وأن هذه الثيرات التي تو'تى 


كل حين أثر لرسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب فيكون نظره بالعبسرة 


00 روح المعاتي 8١١8/١‏ يتصرف + 


عاد 


وسماعه بالحكية ونطقه بالصدق والصواب وكلما كان رسو خ شجرة المعرفة 
في أرض قلبه أقوى وأكمل كان ظهو ر هذه الآثارعنده أكثرثم لا يزال يصعد 
منها كل حين ولخظه ولمحه كلام طيب وعمل صا لح وخضوع وخشسوع 
مكاء وتذلل كثمر هذه الشجرة *. ( 9 

وتغسير الثيرات بأنها الصالحات عينها لا يخالف ما ذهب إليه من 
قال يأنها الثواب المترتب على العمل الصالح لان هذا يكون في حال 
رقى المو' من الذى يصبح العمل الصالح نفسه قرةعينه وثمرة إيمانه ويدعم 
ذلك قولهعليه السلام : 

( وجعلت قرةعيني في علوي 
ذلك يترجح لدينا ما سبق أن أشر نا اليه من أن المراد إثبات وتأكيد 
صفة الثبات والر سوخ لهذه الشجرة الإيمانية وأن تصاعد فروعها ووفرة قطوفها 
وعدم انقطاعها أعظم دليل على امتداب جذورها في تربة التلب وتركنها 


تمكنا لا ينقطع ولا ينلع ٠‏ 


١١488 تفسير !لفخر الرازى‎ 1١0) 
ارواه النسائي وأحمد في الزهد وابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك‎ 0)١( 
وابن سعد والبزار وأبو يعلى وابن عدى قال الحافظ اين حجر في‎ 
. تلخيص التصبير ) ,ا ناستاده حسن‎ ( 
تيل الا وطار للشوكاني  (/ 0ه 1ء‎ 


- 565 د 


وصفة الثبات هذه ذكرت ف امن عديدة من القرآن 1 
في مواعدن من "كران يم 


منها تثبيت قلبهلعليه السلام ) بنزول القرآن منجما و تثبيته للمو* منيسسن: 


ومنها تثبيت المو" منين لا نفسهم باتباع ما يوعظون به والإنقاق 


في سبيله : | 
اه او و و نى تممه سس و ل و لم ررق را ا 
وَلَابنموكواما فعَظود باورا طن وقد كران ) 


ومن مجموعها نخلص إِلِى أن القرآن والقول الثابت والعمل الصا لج والجهان 
والإنفاق في سبيل الله أى فعل الطاعات من أعظم العوامل التي تثبست 


الموء منين في الدنيا والآخرة وكلها تتفرع عن الكلمة الطليية ٠‏ 


)2 البقرة / املك 


20 
بالتمشثل 
+ يقول ما حب عمدت القارى (ثما الحكرة/بالشجرة ؟ 
قلت : لان الشجرة لا تكون الايثلاثة ' أشياء :عرق واس وأصل قاعم وفرع 
عالى فكذلك الإيمان لا يقوم ولايثمر إلا بكلادة أشياء تصديق بالتلسسب 
وقول باللسان ول بالا"يدات 8 (01) 
ثم يأتي .في مقابل تلك الصورة الخصبة الموظة في الثبات والبقاء 
اللغدقة بالحياة والعطاء صورة على النقيض تماما من ذلك لم يضرب اله لبا 
مثلا تنبيها إلى وجوب رو' يتها لان تناهي ا 
لا يخقفى على أحد . ا في هذه الصورة المحسوسة : 
2 سم 
وَمََركلَةٍ وخبينع 
ليكون: أدعى لنفرة النفو س منها والوقوف على هف لالها ومطلائها واضمحلالها . 
وفي تغير الا أسل وب فلم يقل: (ألم تر كيف غرب الله ثلا كلمة 
خبيدة)و إننا قال (ويكل ةر خبيدة ) إيذان يأن ذلك غير مقصود 
بالضرب والبيان لا'نه أمر ظاهر يعرفه كل أحد وربما كان ذلك لكثرته 


وشيوعه وغلبته على 0 ارقي 


-١م4-‎ 


ومع 


ميك الكلمة الخبيذة هي كلمة الكقر أو الدعاء 
١ ٠. ٠.‏ 
إليه أو الكذب 1 كلمة لا يرضاها الله تعالى 0 
وفي تنكيرها نا يوحى يأنها كلدةتناهى خبثها وعظم تبحها . 
( كشجرة خبيكة ): أى كشجرة منكرة خبيثة تتميز عن الشجر 
في أنها لا نفع فيها ولا خير يرجى منها فبي بالغة الخبثهواداة التشبيه 
توحي بأن الكلمة الخبيثة أكثر خسة وأعظم خبثا من هذه الشجرة فبينهسا 
فضل بين وفي ذلك من الارزاء بها والإهادة والتحقير لشأنها ما فيه. 
527 3 ان م 
يقول ابن فارس ( حبَتَ يدل على خلاف الطيب يقال خبيك أى 
0 1 0 
ليسبطيب والخبيث في نفسه ٠.)‏ 
3 و2 سه ار 
جَْمِن فووا قار 
اى اقتلعت من أصلها وحقيقةالاجتثاث أخذ الجدة وهي شخص 


لشي م0 


00 أزوح المعاني + ثم )6( وأبوالسعود ه/ 66ل 
)0 المقاييس ( خيث ). 


)2 ريح المعاتي ا(/5(6. 


و 


7 9 قي 2 5 
يقول ابن فارس ” ولا يكون مجثوثا إلا وقد قلع بجميع أصوله 


7 < و مر )١(‏ 
وعروقعه حتى لا يترك منه شي ٠.‏ 


ثم تأمل كيف عبرت هذه الكلمة بصورتها وجرسها وخصائصها 
الصوتية عن معنى الاجتثاث أبلغ تصوير وأعظمه ٠‏ 

إن أن كلمة (اجتثت) .يشير بنائها الصوتي إلى معنى الاقتلاع 
والقطع وذلك أن الحرف الا ول فيها وهو همزة الوصل : ومخرجه مسن 
أقصى الحلق «كأنه يشير إلى امتداد الجذور ثم أنه امتداب واه ضعيف 
لان ( همزة الوصل ) همزة ساقطة في أكثر أحوال نطق الكلمة ثم هي 
لميست أصيلة في بنية الكلمة وانما اجتابت تسهيلا للنطق بها وربما كان في 
هذ الوالاه أعلم) أن امتداد هذه الجذور امتداد ضعيف وكأنه ممتد بمقدار 
ما تكون به الشجرة شجرة يعنى يلامس التربة ملاسةكثم في حرف الجيم 
الخارج من وسط اللسان انتقال إلى ما يقارب السطحءثم في هذه التلقلة 
حركة النزعكثم في هذه الثاء إشارةإلى نهاية هذا النزع والثا* مخرجها 


من طرف اللسان» ثم في هذا التفس والانتشار من صوت الثاء إشسارة 


000 المقاييس عمادة رجث ). 


الت 


إلى ما يكون في التربة من بعثرة وانتشار من أثر هذا النزع ٠‏ 
مَالَامنَقَار 2 : أى استقرار. 
(يقال : قرالشي* قرارا كقواك شبتضباطا )(') 
وهذه الجملة كالمتممة للصفة الثانية فقوله : 
يكين وض 
فيه إيحاء بأنها قد تستقر في موضع آخر فأكد عدم استقرارها ( مالها 
من قرار ) ٠‏ 
وفسي حرف (من )عايو*كد نفي القرار مطلقا فليس 


لها ولا أقله . 


)00 الكشاف 5/لالا؟. 


-5911١- 


من أسبرار التنوع في التشبيبات التي تمثل الحق والباطل : 


وهكذا تجد أن المثلين وان كانا يبد وان أنهما مواق متشابهان 
في الشكل 55 إلا أن هناك أسراراً لتنهما لا يظهرها إلا التحليل 
الواعي المتأني الد قيق ومدارسة الآيات كلمة كلمة »وحسن الإصغاء إلى خفي 
وحيها ود قيق نيضها 0 

ولم أقف في أقوال الفسرين على أسرار هذا التنوع إلا ما ذكره 
ابن عاشور حيث يقول : 

* وهذا تمثيل آخر ورد استطراد! عقب ذكر نظيره يفيد تقريب ' 
التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الا'ودية من سكان القرى مثل أهل رمكة 
وهم المقصودون عفتد كان لهم في مكة صواغون فقربإليهم تمثيل عدم 
انتفاعهم بمثل ما يصهر من الذهب والقضدة *. 
5 والذى يظهر لي -والله أعلم أن هذه الا مةفي أول أمرها هم 
أهل البادية في قوةبيائهم وتوة أبدائهم وصحة طباعهم وسلامة أن واقهم 


وهم الذين شهدوا نزول الوحي من السماء »تسيل يه هذه القلوب الموخيدة, 


)00 التحرير والتنوير 5 -٠١5/(‏ 


-1١5- 


فلا غراية أن يفجر لهم يبوع الحق ماثلا في هذه الصورة التي ألفوها 
وخالطت نفوسهم وملا'ت قلههم إعجابا وانتتانا وهكذا تجد التشيل 
في القرآن الكريم ءيخاطبهم يعناصر ستوحاةمن بيئتهم ومحيظهم حتنى 
تأنس نفوسهم بما يرون ويقر في ظلههم ويثبتثبات هذا الحق وقاءه . 

وحتى تستكمل الصورة البيانية جمالها وقوتها ,جذة؛ التعبير عن 
هذه المعاني بهذه الا ألفاظ الصاخبة الجرس القوية الا؟ىاء »والتي تلاقم 
هذه الجبلة البدوية الديدة الخلق المتينة الطباع فكأن قوةالتعبير 
هنا تتبع قواة المعتى ٠‏ ( 7 

بينما تجد التشيل في المثال الثاني الذى يعبر عن صورة ستوحاة 
من بيقئة حضرية «جاء يألفاظ لينةرقيقة تناسب طبيعة الحضر وا هم فيه سن 


حلية و متاع »ذفقال تعالى ؛: 
)؟) 


س1 سردن 2 


دعيو التارابيئ] ع وأرَكَع تدقف 
وتدور المادة اللغوية التي كونت أساليب التشبيه وعناصره حول الما النازل 
من السماء -الا'ودية المختلفة المقدار التي سالت به والزيد الرابي الذى 


احتمله /السيل عند جرياني وجيشانه ٠‏ 


00 انظر التظم القرآني :»محمد الديل ص مم (ء 
0 انظر المصدر السابق ٠‏ 


معو لد 


وتدور ماداة التشبيه الثاني عن نشوء زبد يماثل الزبد الا'ول 
المعادن التي يوقد عليها في النار ايتفاء الانتفاع بها لحليةأو 
متباع . 
وهذ! التشبيه للحق والباطل وان كان يشترك في معنى عنام 
هويقاء الحق بؤثباته وزوال الباطل واضصحلاله إلا أن كل صورة نه 
تتميز بتناول جانب من جوانب هذ! المعنى ‏ لميتناوله الآخر : 
وس التشبيه الا*ول : يعثل الحق الذى نزل من السماء فتلقته 
هذه الطائفة الموءمئة واستجايت له فتصدى لبها أهل الباطل 
بالتكذيب والإنكار وقد جاء التعبير عنه بالفعل الماضي في -, 
( أنزل) وبسسالت ) و( احتمل ) والذى يفيد تحقق ذلك 
ووقوهه فهو تمثيل لصور ف قامت وكملت وتمت. 
بينما نجد التمشيل الثاني جاء التعيير عنه بلفظ المضارع 
( يوقدون ) الذى يصف الحق أوأهله وهم في هذه الحالة 
التي يدوقد فيها عليهم في صورة متجددة مستمرة كلما خبست 
نارهم زادوها استعارا . وما وراء ذلك من الجهد و«المعاناة 
والمكابدة والصراع المتجدد المستسر فهويصف صوره متكرره في كل 


زمان ومكان ٠‏ 


-594- 


؟ - من أسرار التنوع أن الزيد الا"ول أظهرته حر ك ةالسيل في 
أندفاعه وقوة جيشانه ٠‏ 

والثاني أظهرته حركة الإيقاد على هذه البعادن 

في النار والغليان والاتصهار فكأن قوةالماء في اتدفاعببا 


تمائل قوةالتار في إظهار الزد وطرده. 


م - من أسيرار التشوع أن الشلين وان كانا يشتركان في 


العام والنتيجة وهي ذهاب الباطل ويقاء الحسق 


3 50006 


سر أ 00 م م 

مهد قَدْعبٌ و ماناس فيك ف الارض 
لكنهما يختلفان فذلك الماء يستقرفي منابعه وعيونه اينتفسع 
الناس به حياة الكل شي ء وهذ! المعدن تتخذ منه الحليسة 
أو المتاع فكآن نفع ذلك للروح إذ بهدحياة كل هطليء 

ونفع هذا للمعاش وما يه قوام الحياة من حلية و متاع ٠.‏ 

هذا 5200 
؟ -منأسر إرالتنوع/التقابل في المعاني : ففي المثال الا'ول ' آجواءعاطرة 
ندية تتناسب مع ظمأ القوم وخلو تلك الا*ودية التي تمشسل 


القلوب من الماء والحياة ليبسها وجقافها . 


- ؟١ةه-‎ 


وفي المثل ااثاني : أجواء حارة شديد ة الحرارة تتناسب 
مع صلا بة هذه المعادن وقسوتها ى مع شدة رغية الناسرفي 
الانتفاع بها مما به قوام معاشهم وحياتهم الدنيا » فناسسب 
أن يكون هذا الجو الشديد الحرارة لتتنصهر فيه هذه المعادن 
2 مما شايها وينتقع يها. 
ه - من أسرار التنوع أن : 
المثل ! الا'ول يصفحالة قوم استجابوا لله وقوم لم يستجيبواء 
لذلك أعقب التمثيل بقوله عز وجل : 


رص 3 ل 


لمانا 


بينمأ المثل الثاني يصف الحق وهو يوقد عليه وما وراءذلك 
المعاناة والجهد والكايدة والعبر على هذا الإيقاد ثم خلوصه 


منه نافعا أعظم ما يكون التقع وأكمله وأتنهاء 


251 


ولذلك ناسب ولاءم أن تأتي الآ 
هو' لاء الذين صبروا ايتغاء مرضاة ر 
يقول سبحانه 
فداه وا بشو الكو صل مَأأمَادهُ 
هتروص 0 ا سوا الاب ١‏ 


إلى قوله تمالنى 
022 جع ع ص ساس ت مسا| اس رس د يا سب رو 
ار وم فجه دهم وا اموا الصلرة وفوا روكاهد 
9 0000 ا وه 


رم ل ع 0 
بوكب ون سوا 
كه اوس 
2 2 ته ا ا دسا 
نت ا م أيهم وا كجمه لد ري 


يخ يون علوم شن كباب 2 


تأمل قوله ( يد خلون عليهم من كل باب ) وكيف أحاط بهم 


النعيم وأصبحت وفوده تقد عليهم من كل باب »مقابل ما كان يحاط بهم 


)00 الرعد / +٠١‏ 
)0 الرعد / ا؟كسروو. 


- الالكه 


ويد خل عليهم من كل باب من كيد وفتن ومحن. 
ثم تأمل قول الملائكة لهم والذى يتلاء م مع ما كانوا يعانونه 
'وصبروا عليه : 
2 2 3 للق 
سَكدءليِكم جا دفص عقوا 
والذين جاتبوا الحق ا الثاني ومن عناهم القرآن الكريم بقوله : 
وم 4 ل 12 1 0 
وا و لَه لاا جومت دشار 
والذين تصفهم الآيات بشداة فسرحهم بالحياة الد نيا واقبالهم على متعها. 
يصرح السياق القرآني بصفاتهم وبا أعد لهم مقايل ماأعد ؛ للمتقين 


0 
مسر سرصبة ويه ع2 


فصول هه أو نيد ميقم و5 


ات 


م سمي سر 0 قر 7ت 5 
اشيم أن صر دوف الْارْضٍ 
1 للا شر كا و رمسم صر به 


ويك مضه ومسو ادر 


٠52 / الرعد‎ 00 
٠.60 / الرعد‎ 0) 


- ؟١م-‎ 


تأمل اللمنة والطرد التي تتلاءم مع قوله تعالى : 


5-656 الآخران اللذان يصصوران كلمة 'التوحيد وكلمسة 


الكفر فتد ور مادتها وعناصرههما اللغوية المكودة لا "سلويسهيا حصسول 
التسجسرة الطيبة الموصيفة بالا'صل الثابت والغرع العالي والإثسار 
الداعمء 

والشجرة الخبيثة وبا يتعلق بها من أحوال ومواصفات كاجتثاثها 
من فوق الا'رض وعدم قرارها . 

ن المثلان يشدتركان معالمثلان السابقان فيمعنى عام 
هو بقاء الحق 5 وذهاب الباطل واف حلاله إلا أنهما يأتيان كنتيجة 
مترتبة على ! سيق ٠‏ 

١‏ دفمن 0-0 يأتي تثيل الايمان والتوحيد بالشجرة الطيبة متناسقا 
ومتناسبا مع ثيل الحق بالماء الذى أنزل من السماء لا الشجرة الطيبة 
هي ثمرة ذلك الماء الساس الطاهر النقي الذى استقر في الا رض فأثمر 
وأينع فكانت 0 هذه الشجرة الطيبة في قلب المو'' من > والتعبيسر 
اكور ةاعد طيبة يسثل وحدة الرسالة ووحدة الغاية التي دعا إليها 
الرسل جميعا وهي المقصد الرئيسي الذى تد ور عليه هذه السور #سورة 


ا ٠.‏ 
بابرا هيم 


-5١5- 


فذلك الما المبارك إتما عم الوجود ليرسخ جذور هذه الشجرة 
الطيبة ويثبت أصولبها فتورق فروعها وتو'تى أكلها بإذن ربها كل 
حين كنا أن هذه الشجرة تعئير حي رائع للتمكين الذي وعد اللهويه 


عباده المو* مثين : 


23 


فار اشيارف 00 0 5 01 

وإذ! كان الحق نزل ليثبت دعائعم هذه الشجرة الإيانية 
الطيبة فاإنه ولا شك يقلع جذ ور الشجرة الخبيدذة شجرة الكقر والشرك 
كما ذهب بيذلك الزيد الطاني الرابي 5 

ويعد "أن ذهب يزيد الباطل من الشبه والشكوك التي طافت 
فوقه في بداية دعوته أو خالطت معدنه عولكنه بعد رسوخه (ثباته وتركنه 


في الا'رض فانه يجتث الباطل بجميع أصوله وعروقه وهكذا 


لين 


(1) إبراهيام /لا؟. 


لفصل ا مرا 
ظ السببورات 00 أعال الكافرين 
وأسرارتتوعبا. 


-5؟١-‎ 


تناول القرآن الكريم أعمال الكافرين في مواضع كثيرة منه بيسن 
فيها أنها ياطلة لاغية لا منفعة ترجى منها ولا خير فيها فبي حايط-ة 
مهما عظمت وكثرت٠‏ 

وقد جاء هذ! البيان على طريق الحقيقة دون تشبيه كما جساء 


عن طريق التشبيه ٠‏ 


وبين سبحاتئه سبب احباطهاويسطلائها ‏ وهو أتهم لاا يو' منون باللله 


واليوم الآخر : 


وو “تر 2 رس ثم 
73 الح سا دم 2 | 2 71-7 + 
قا نيهت ر ,لين فقدحيط ملام 89) 


سواء أكاتوا مجاهرين بالكقر أوسبطئين ذلك كالمنافقين . 
ومع ذلك فقد زيدت لهم أعمالهم وحسنت في أعينهم حعلسى 


تماد وآ في ضلالهم وترد دوا في غيهم. يعمهون. 


-555- 


قال تمالى : 


عنهم نور الهدى , والحق والايمان.٠‏ 


5 
م 


حَحَهَأكمه عل ف لوو 7 يهط كلك 


ا ايل 2-8 | 
أ برهم م 70 بعر بقل الي . ارس 


كا جاء الحديث النبوى الشريف . يوء كد ذلك ويقرره و كيف 
تنطبع الا "عمال على التلوب فتحول بينها هين التمييز بين الخيروالشر 
وتطيس قيها نور القطرة ٠‏ 


- 959 - 


قال عليه الصلاة والسلام : 


( تعرض الغتن على الظوب كالحصير عودا عود! فأى طب 


أشر بها نكت فيه نكتة سوداء وأى تلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء' حتى 


يصير على قلبين على أبيضى مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 


والا "وض والأتمن أسون ميان1 >الكو فيا لا يعرف ممريها ولا ينه 


يتكسر 
منكر إلا ما آشرب هواء 217 ١‏ 


وأما ما جاء في القرآن الكريم عن طريق التشبيه فقد ورد في 


مواضع عدي ةوسور مختلفة ٠‏ 


سام 


ذلك هوا 


كنا جاء في سورة النور : 


7 0 ا كرات يوقي 


0 0 
25 2 201001000 ار 
الجا 26 ع م 

مر 


85 
مختصر صحيج مسلم تحقيق ناصر الدين الا لباني ض كوه 
(؟)ا اإبراهيم / م١.‏ 


ويلاحظ أن عناصر التشبيه التي كونت أسالييه هي : 


أب 


الرماد - الريح - اليوم العاصف -/ بقيعة ‏ الظلمات - 
البحر اللجي - وأحواله من ترادف أمواجه وكثافتها -السحاب 
الهباء المنثور ٠‏ 1 
وكلها يجمعها معنى عام هو فناء هذه الا عمال وطلائهاوأنيا لا حقيقة 
لها ولا منقعة فيها فبي لاغية مفمحلةمتلاشية ومعذلك فإن لكل صورة 
من صور التشبيه معرضا ومعى تتميز بها تتناسب وتتلاء م مع السياق 
الذى وردت فيه لان اكل تشبيه في القرآن سياقا جاء مطابقا له وهذا 
لا يحتاج إلى إثبات لا'نه ثابت يبلاغة القرآن فضلا عن إعجازه . 


06)١(‏ النور/ ؛#1-.عء. 
)1) الفرقان ‏ /57. 


دن - 


وسنيد أ بسورة إبراهيم -نقف على بعض أغراضها ومقاصدها 
لان مقصود كل سورة هاد إلى تناسبها كما ذكر الإملم البقاعي وهوالمتهج 


: الذى ارتضيئاه في دراساتنا هذه وسرنا عليه من بداية اليحث . 


5ه 


قال تعالى 


0-0 


826 مع مع لط و امه « 6و2 28 دولد دده ل رس ار 

مثل الذين كفروا_روهم أعمنلهم وماد أشتدت يه ألريج 

ل ا ا 2 

فس عي لامقدروديا تبأ نه لل 
سا بير 


وَآلصْلَدلٌ الْبهِدٌ جه 


سورة إبراهيم / الآية إررء 


اي 


من أسر ار المناسية : 


من مقاصد سورةإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ تثبيت العقيدة في أصولها 
الكبيرة الإيبان بالل »الإيمان بالرسالة الإينان باليسة والسزاء وكات 
يكون هدخها ؤؤرضها الاساسي ” الرسا لة والرسول” عفقد تناولت دعوة 
الرسل وبينت وظيفتهم ووحدة رسا لتهم . 

وهاتان الحقيقتان اللتان تدور حولهما السورة الكريمة ».وهسا 
وحد ة الرسالة والرسل تتناسقان مع اسم السورة وعنوانها الدال على مقصود هام 
فابراهيم عليه السلام أب الا نبياء وإمام الحنفاء الذى حطم الا“صتسسام 
وحمل راية التوحيد وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام الذى بعسث 
يه خاتم الا 'نبياء ٠.‏ ل 

وتتميز سورة ابراهيم عن غيرها من السور التي ذكرفيها الا نبياء 
أن هاهنا معركة قاعية بين الرسل جميعا وبين الكغار »قهو'لاء تجمعهم 


رسالتهم ووحدة دعوتهم ,وهوءلاء يجمعهم باطلهم وجاهليتهم فكلاهما 


على صعيد واحد على تباعد الزمان والكان : 50 ) 
00 انظر الظلال 7/6 071٠؟‏ وصفوة التفاسير 41/1 


)؟) انظر في ظلال القرآن .ص 5٠١94‏ هماع 


-م558- 


وإذ! ما اقتريت من سياق الآيات الكريمات »وأصغيت إلى مايدور 
بينهما من حوار ٠راعتك‏ حالتهم التي انتهوا إليها من الطغيان والعناد 
والغساد وجرأتهم على رسل الله واعتدادهم يقوتهم المادية ٠‏ 


يقول سبحانهء : 


0 دذَفْ 9 0 


60 0 


قال أبو حيان في البحر : 
" ولما أقسدوا على إخراج الرسل أوالعودةفي ملتهم , أقسم 
تعالى على إهلاكهم | وأى اخراج أعظم بن الإهلا ك ,بحيث لا يكسون 
00000 
تأمل كيف يأتي الوحي من السداء حين تطفن الاأمم علس 
ونكما :لاد واي لكر ) ومرطمها ون جاور ترم لجع 
آمنوا ويمكن لهم في الا رض ٠‏ 


00 الأيقم وول من سورة إيراهيم ٠‏ 
)0 البحر المحيط ه/١١)6ه٠‏ 


-555- 


قال تعالى : 
200 0 0 
مُنْوَرَابِهِ وه س0 رم ولاركاة 
و 922010 100 
سنا ليه لوت لمكا هوييِنٍ وين عن وَرَابِيِ 
3 
عَنَاب عاد 22008 


تعمل 'كيق يعاسب هذ العدااب العديد: الذاى يس فيه 
الكافر من ماء* صديد «يستلعه مرةبعد مرة عفلا يكاد يستسيغه لتبحسه 
ومرارته »مع غلظتهم وشدتهم على رسل الله الا" كرمين » وبا يلاقونه من 
أنواع الا'ذدى والا “قوال والا'فعال ,ومحاولتهم إرجاع رسل الله فلي 


ملتهم »فأذاقهم الله طعم الكقر »الذى استساغوه في الدنيا وحاولوا إكراه 
رسل الله على العودة فيه »فليستسيغوه اليوم »إن كانوا قادرين أو طعسم 


أتوالهم وأفعالهم التي آذذت رسل الله فما أشبهها يماءصديد - 


000 الايات ه8١201*١1+ ١٠7‏ من سورةإبراهيم . 


35 0-0-7 


ولكن العذاب ليس قاصرا على هذا فحسببء بل إنه يتسع 
ليشمل المكان والزمان » فهذ! الموت يأتيه من كل مكان عليستكمل عذابه 
وما هوبديت مستريح »ثم من بين يديه على امتدات الزمان عذاب أشد 
سما قبله »وأغلظ يستقبله كل وقت . )١(‏ 

وهكد ١‏ ينهض التمثيل القرآني البديعفي هذا الوقت العصيسب 
ليوء كد شدة هذا العذاب الغليظ ءبأن لا يدع لمو' مل أملا لا'نه قد 
يخطر ببال من يسمع عن شدة عذاب الكافرين أن لهم أعمالا تنفع وقريات 
تشفع في تخفيف هذه الشدة 0 ولكن قات 5 فأمالهم التي 


كانوا يأملون نفعها شفاعتها أصباحت : 


يقول الزمخشرى " شبهها في حبوطها وذ هاببها هبا" منثورا 


إبنائها على غير أسا س من معرفة الله والإيمان به وكونها لوجه برماد طير ته 
الريح العاصف ”. 


)00 أبْو السعود همر٠‏ 6ه يتصرف 
,0 انظر التحرير والتنوير ٠7١7/11‏ 
0 الكشاف ع/ر؟إلام؟. 


- 59 - 


من أسرار اللغة والنظم : 


قال تعالى : ْ 


7 


ملام 


6 0 
: تلان روا روه اال كر 


وا 1 ا و مر و م2 
١‏ اشتدث يه ريح ف ومع صق لايك راكسوأ لاتير 


ركسزت ضورة التثيل هنا على بيان عشم التقسع 
لا عمال الكافرين وأنها تذدهب يوم القياسة بدداً بحيث لا يمكسسن 
است دراكها وأتى يستدرك الرماد الثذى يمثل القناء والعدمء وإعادته 
من جديد إلى ما كان عليه بع ثالحياة بعد موت وهذ!اما لا يقدر عليه 
إلا الله سبحائه وتعالى لذلك تكون حسرتهم أشد هلاوءهم أنكى 
والمثل يستعار للصفة التي فيها 00 0 


للق إيراهيم .1١2/‏ 


0 الكثداف و/رولام. 


3 تاردنا 5 
0 1 44 الل 
ى صفتهم وحالهم العجيية الشأن أن اعمالهم كرماد اشتدت به الريح ٠‏ 


شم تأمل كيف جم بين الاين كفروا وأعمالهم حيث شلسب, هذا 


موري 2 ا 


كراد اسْتَدنْ هاي فلومِعَاصفٍ 
ولعل السر البلاغي وراء ذلك أن الانسان وعمله متحدان لا ينفصلان فإن 
كان عله رماف! قهو أيضا كالرماد لا وزن له وإن كان عمله سرابا فكذلك 
هولا ذكرله يخلد به : 

4 ولا نقيم لهم يو م القيامة وزنا » . 


ولو قيل .شل أعمال الذين كفروا كرما اشتد تيه الريح لانطفا 


رن انظر أب والسعود 0ه/0.). 


0 
ثم وازن بين قوله تعالى في سورة التور + والذين كفروا أعمالهم كسراب يقيعة » 
وقوله في سورةإبراهيم © ول الذين كفروا بر يهم أعمالهم كرما » و كيف قيد في 
سور ةإبراهيم كفر هم ( بريهم ) والذى تتدولى ربوييشه قلي 


سسيساق السورة الكريمة ,و تتألق شسها ساطعة شرقة ءيقول تعالى : 


شرا ا سس ردت مسر نه من 2 
١‏ ا 02 د الما 0 
"0 0 7 - 
ع اي ا 17 
رد 


ا اك ره وات بك ازا لبه 
معد . فأوم يود كنقاكة اليه 
شمَيمظَمٍ تجليها في دعوةإبراهيم عليه السلام التي ترتفع لتقر الربوبيسة 
وتسطم الا”صنام ٠‏ 


ار 7 ل ور 

هه 26 لي 506 
تأَجَعَز مد عاد يو ل 
ىال تر ماح ا ا 
مصلل كوررافنالكاس7؟) 

34 2 0# 38 
لا ا ل ا 2 
سداق أمتكيةمن د كوا وعرذمدع 20 

2 2 


عد 


مهتت اام 0 ١(‏ 
الوا لو ١‏ 


عق تم 7 

وكأنها إيقاعات متواليات رهم يتحقيق الر بوبية التي جحدوا 
يها وكفروها ٠‏ قال تعالى : 

2 أ 656 آل (؟) 


ملئيه رحسكرهان اسشتدسابه تت 


كرما - تأمل كيف أوب؟ بالرماد إلى علية الاحتراق لان 
5 . (4) 
الرماد ما يبقى بمد احتراق الشي * 8 
ثم تأمل ما وراء ذلك من السحق والإهانة والذلة ليكلا ء 
الكافريسن ٠‏ 
وفي تنكيره ما يوحي بكثرته وآنه رماب عظيم مكسسدس ايد ل 
على كثرة ما حرق ووراء ذلك كثرة أعمالتهم الخبيثة الفاسد ة المبنية على غير 
١‏ 
أساس من إيمان بالله وابتفاء وجهه 


ثم تأمل تلك الحسرة البالغفة حين يصبح ما كأن يعجب به 


: . 2 2 
الكافر ويباهي في أحلك ساعاته وأعسرها رمادا.و ( شد )الشين والدال 


- 806 - 


لذلك جوز العلماء هذين المعنيين فقالوا أن الباء* هناللتعدية 
أولاملا بسدة فهي إما بمعنى حماته وأسرعت يه أو بمعتى قويت بملابسه 


1 


تأمل هذا وكيف تقوى الريح يحمل هذا الواهي السهين الذى 
لا وزن له وما وراء ذلك من شدة العصف وبا وراء شدة العصف من غضب 
وشدةعذاب ٠.‏ 

ثم تأمل الغرق بين قوانا اشتد ت به 'واشتدت عليه فقد تشتد 


عليه وهوثابت لا يتيدد ٠.‏ 


010 المقاييس من ( شبد ). 
(؟1)) الراغب من (شف )م 


) انظر أبو السعود 5/ > » وريج المعاني ٠.506 /١‏ 


14د 


ثم تأمل كيف تتسعداعرة هذا العصف لتشمل اليوىم كله 
وذلك حينما أوقع التعبير القرآني الجليل العصف صفةلليوم فقال 
اشْتَدَدْي داع فومعَاصق! . والعصف وصفالريح ولكن اتتقتال 
هذه الصفة إلى اليوم في تراق يديع وإسناد مجازى يجعل الزن كله 
و كأته عاصف 8 3 

ثم تأمل كيف بين عزوجل الغرض من التشبيه وهو أنهم لايقدرون 
على شي * مما كسبواء وكيف يوء كد عدم قدرتهم على الانتفاع بما كسيوا كما لا 
يقدر أحد على الإسساك بهذا الرماد والذى اشتدت به الريح في يوم 
عاصفء٠‏ 

فضلا عن إعادته إإى ماهيته قبل الاحتراق أى خلقه من جديد 


فأى ضلال أبعد من ذلك . 


تذاييلا جامعسا لخلاصة حالهم. 


الي 
00 انظر الكشاف 5/ ١ا”‏ البحر المحيط ه/ه ١6>الرازف ٠١/١95‏ 


)5 التحرير والتنوير (ا//ا١!ا.‏ 


3 0 - 


5 


م ار 3 
“والمراد بالبعد هد القرب ( إِلصَلْلالجِد )أى 


الغلا الذى يُصَّمُبَّ الرَجُوعٌمنه إلى المدى تثبيهاً بِمَنْ هل علَنّ 


و يَعَد! متتاهيًا فلأ يكاد يَرَجى له العود إليها ". 
فت نان التناسب البديع بين الضلال البعيد والرماد الذى طيرته 

الرييح العاصف يعيب داء والمراد :هو تشبيه أعمال الكافريسيٌ/ حبوطها 

وذهابها هياء منثورا لا'نها غير مبتية على أساس صحيح من الإيسان 


بااله والعمل مخلصا لوجهه الكريم برماد طيرته الريح العاصف فذ هب 


دا انق )ا 


شم تأمل العناصر التي كونت أسلوب التشبيه من الرماد والريح 
الشديداة واليوم العاصف وكيف تنافرت تنافرا شديدا وتضادت لتعبر 
بتنافرها وتضادها عن تبدد لك الا أغمال هباء شثورا وكيف بنيت 
عناصر التشبيه ومواده على المبالغة والجزالة والقوة التي تتناسب مسع 
شدة الموقف وهوله ٠‏ 

فقوله (اشتدت) فيها من الجزالة والسقوق مايتلاءم مع قسوة 
العصف وقو ةالريح ٠‏ 


7 الراغب مادة (بعب ). 


زى انظر الكثداف مم 


لم5 ده 


وفي تنكير(رماد ) ما يوحي بالكثرة الكاثرة من الرماد التي تناهت 
وعظمت مما يزيد الموقف والمشهد إثارة وحدة موحي بالهلاك والغناء والضياعء 
وفي ذلك الحسرة العظيمة والموعظة البليغة . 

ثم تأمل هذا التناسق والتتاسب العجيب بين هذا المشبد 
المكفهر الذى يكاد يفص فيه الإنسان فلا يبتلع هواءممزوجا برماد ولا 
يطيق فتح عينيه أوالتنفس في هذا المحيط الهائج حوله وكيف يتلاءم 
هذا مع العذاب الشديد الذى يحاط بالكافر في جهنم يتجرعه ولايكاد 


يستسيغه و تغص به حلوقهم والموت محاط بهم من كل جانب ٠‏ 


وماد 


قال تعالى : 


2 سم مظان ةجو بريعر . 


والذين كفروا اعمالهم 


0 ساسا الى 2 حسم سابر صم 


كسراب بقيعة ة يخسبه امعان ما حيد ف إِذَا جاءه وأر 


لح 3 سح عر عع ع مه رع مرج بير 2 اه 27 


يجده شيكا ووجد ألله عندهر فوفله - حسابه, وألله سريع 


رس ع مره ماس سول الا سس ري 


الحسَابٍ 9 أرطت فى بحر بي عله مرج 


3 2-0 مد «د م 3086 ورر رم ورم مو 


من فوقهء موج من فَوقهء تعاب اب ظلرات بعضبها فوق 
00 
سي م ل عرس 4 ما ل رسج مزع عر | عرص هج ص ثم 


بَعض إِذَ أحرج يدم ل يكد يرنه و ومن ليجع لاله 


ا 


لهر نورا ثما رمن فر © 


ع5 مه 


من أسرار المناسبة : 


على هذا النور الرباني المتجلي في الاحكام والآاداب والفضائل 
الإنسانية التي ينا سورة النور يقوم المجتمع الموء' من الطاهغر 
الغضيض البصر الحافظ الفرج الصادق اللسان الحسن الظن المحصنات 
نساو* ه العفيفات الطاهرات أزواجه الستضيكون أفراده بنور التشرييع 
الإلبي في كل جانب من جوائب حياتهم الفردية والجماعية فهونور على نور 
نورفطرته ونور متهجه وما بقاء ذلك النور واستمراره وتضاعبفه إلا لصلتهم 
بمصدر النور وترد دهم عليه بالغدو والآصال 

فَيوثٍ 1 اهلوق ات 
فعلى أى شي * تقوم أعمال الكافرين الذين كثروا هذا النور وحالوا بينه 
وبين قلويجهم » على أى شي * تقوم أعمالهم وان حسنت ظاهرا وهم لا نور 
لهم من منهج يحتكمون إليه أوتشريع يضبطهم أو فضائل تقومهم وتزكيهم ؟ 

إن القلب الذى لا ينفذ إليه النور الذى ملا" السم وات والا "رض 
“قلب قد ران عليه الكفر ومن ثم فأى عمل يصدرعنه فهي أعمال ضالة حايطة 
لا نفع لها مهما عظمت وحستت في أعينهم لاأنها لا أسا س لبها من إيما 
بالله واليوم الآخرء 


0 سورة النور / ٠.85‏ 


-521١- 


ثم تأمل كيف وازنت الآيات بين دلاعل الوحددانية والإيمان التي 
بيلغت الغاية في الظهور ءوالبيان معأديان الكفرة وأعمالهم » والتي هي 
قي نهاية الظلمة والخفاء وبالمقارنة بين اللثلين يتضح الحق لذى عينين. 
ولهذ١‏ سقف أمام هذا المثل بشي * من التحليل والتسفصيل حتى يتبين 
والتقايل 
لنا التناسبةالبديع بين تركيب هذا المثل ومثل الذيين كفروا و تتضح 


المعاني ٠‏ 
رم 


ع لوم سر 1 2ج 1 

قال عمالى . ,فز ينالو 1 
2 226 و + سه طابر متكي سي وو هيد 
وق لئبة زنز جك انث 


رس بت ووم كا 7 سر ل يا سر ا سر يي سس 1 ققد واكم 
وصرب اله الافكل لاس واه بز ع0 


1)١(‏ سورة النور /آية من« 


-؟ )56 - 


ففي هذ1 المثل البديع ينكل مو عفانة لدوره في قلب عبدء المو"* من 
بكوة في الحاعط لا منغذف لها ليكون أجمم للضو" وقد وضع فيها سراجئايت 
سساطمع وأتى التتشيل على هذه الصورة لقريهاوشولها في الحس والتصور 


ولكونها أعظم ما يتصوره البشر من الإضا'ة والإنارة وإلا فان نور الله أعظم, 


ذمانه سبحانه لما ضرب مثلا لقلب المو' من وبا فيه من الهدى والعلم 
كالقنديل «ذكر محلها وهي المسا جد التي هي أحب البقاع إلى اللدفي 
الا رض »وهي بيوته التي يعبد 006 
فيزيس ذلك من تلا"لقها وبهائها وشدة إنارتها . فللهما 
آضوآً هذه القلوب المنيبة في بيوت الله اللضيئة لاههل السماء إضاءة 


النجوم لا*هل الا رض ٠.‏ 


للك انظر إين كثير ما/ ٠5960‏ 


1# 5ه 


ثم تأمل وتابع هذا البدد الرباني والزاد الإيناني بالغدو 
والأمال لهذه القلوب التي لا تفتر عن تسبيح الله وعن تنزيه الله فأنى 
لقلوب كهذه أن تلهيها تجارة مهما عظمت أوبيع عن ذكر اللّهه 


إنه التثبيت الى يحرص عليه : 


29 ١. 


ه31 
1 لوم فيل له 


فيكون خوفهم هذا سببا للجزاء على أعمالهم بأحسن الجزاء 
وللزيادة فوق ذلك من واسع قضله يدون حب ولا عد. 


0 


أ مه ' 2 ل بسك تا ررح فيل مر إل سر 
7 0 ار ري 


وفي مقابل ذلك النور الذى” أشرقت له الظلمات وملا" الا “رض 
والسم وات »وغمر قلوب العابدين فأضيكت به بيوت الله تجد سرابا واهما 
وظمكا حارقا وظلاما دامسا ع وخوفا مرعبا وضلالا وغيا وظلمات بعضها فوق 


يعض تحول دون أن ينغذ هذا النور إلى قلوب الذين كفروا» 


000 النور رآية 7ام. 


-5554- 


وهذه طريقة القرآن البديعة في المقابلة بين المعاني الغريبة 


حتى تأنس بها النفوس وتقرفي القلوب ٠‏ 


قال تعالى 
وَالدرَكرو و انم 5 ك1 
9 جا 1 200 0 
امئان 15 8 جد اللمعندم توفة 
شارما ره 595 2 1 
0 5 00 ةا ةل 
سم 2 ير اش فوج 
1110011 و ره و ا 3 0214 
ووم مر ان ضِ م تفعض ذأ ص 


وقد ذكر أهل العلم رضي الله عنهم فن: أسرار المناسبة وجوها نستضي *يها 


بي فهم آيات التمثيل ولطائقه ٠‏ 


قال صا حب الكشاف : ” شبه أعمالهم أولا في فوات نفعها 


وحضور ضررها بسرا 


اب لم يجده من خدعه من يغيد شيكا ولم يكفه خيبة 


وكمدا أن لم يجد شيئا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبائية تمتله 


إلى النار ولا يقثل ظيأه بالماء»وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها 


(0)0 النور/ آية وسمء 


ه5648 - 


باطله وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكنة من لج البحر وال 'مواج 
وال 60 
وقال الرازى : ” لما بين حال الموسمن وأنه في الدنيا يكون في 
النور ويسيبه يكون متتسكا بالعمل الصا لح ثم من أنه في الآخرة يكون 
فاعزا بالنعيم المقيم والشواب العظيم أتبع ذلك بأن بين أن الكافر يكون 
في الآخرة في أشد الخسران «في الدنيا في أعظم أنواع الظلمات وضرب 
م 0 

فقال الطبرى : " ظنوا أن أمالهم صالحة وأنهم سيرجمون 
منها إلى خير فلم يرجعوا منها إلا كما رجع صاحب السراب فهذ! مدل 
ل .٠‏ وبثل أعمال هو'لا* الكقار في أنها عملت على خط وقسات 


وضلاله وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى مثل ظلمات في بحصر 


. (8) 
لجي *. 


)0 الكشداف,رم رلا . 


(1) الفخرالرازى.؟ع/”ا. 
)2 الطبرىح :,// 5 1١١1-1١1١‏ 
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وقال صا حب التحرير والتنوير : * لما جرى ذكر أمال المتقين 
من الموء منين وجزاعهم عليها يقوله تعالى 


دوو ال يال 


رد بدو ا -_- حر ور ان 2 مساو 
ركد أن كسم ؤاوزري ف وزو كلقن ينا 


5 


أعقب ذلك بضده من حال أعمال الكافرين التي يحسبونها قربات عند 
الله تعالى وبا هي بمغنية عنهم شيئا على عادة القرآن في إرداف البشارة 
بالتذارة فقعطف حال أعمال الكافرين صطف القصة من القمة  )١(‏ 


)0 التحرير والتنوير لم١/0٠ه‏ 


ل 


من أسرار اللغة والنظم؛ 


قال تعالى : 


وم ]| سس ع قر 
0 2 حم إرَسَرَاب م بجويصبة سب 
سن سرس ور : 
| ظمانَما ره -81-10 وق 
52 له ري لس )00 
ياسرف ظ 


يقول الرمانسي في تعليقه على هذا التمثيل : " فهذابيان قد أشرج 


ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه وقد اجتمعا في بطلان المتوهم مع 
شدة الحاجة ووظم الفاقة *. ( 0 
تأمل دقة إحاطته بوجه الشبه »وهي عبارة لوجازتها ودقتهيلا 7 


)؟ 
وسدادها , غلبت عقول القوم فكرروها في كتجل",) 


ث تأمل كيف نظر الرماني إلى المعنى وبيز جزئيه مين أن أحسد 
الجزئين يدرك بالعقل والآاخر يدرك بالحس وأن هذا! الارتقاءمن المعقول 
إلى البحسوس فيه توضيح أشد وإظهار أظهر وأمكن ثم استخلص الرماني 
من التشبيه قصة ذى وهم دفعته شدة الحاجة وعظم الفاقة إلى ن يوغل في 


وهمه حتى تجسم له الباطل وكل ما ترآى له من وهم في صورة سراب بقيعة 


وراء 


يراه حقيقة ويظنه أملا نافعا متحققا شملا يلبث أن ن كدح ويلهث/ هت !الوهم 
حتى يسقط في يديه. 


(1) النصرآية وم. 

و النكت في إء جاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعسجاز 
القرآا ن ص آرء 

ع انظر الإعجاز البلاغي »د/ محمد محمد أبو موسن ص كمه 


-م؟ع؟ ده 


ودر عرس وس 


تم تأمل كيف بدأ التشيل بقوه : ٠‏ وَاْرْركفرواً. #جمله 
مسئد١ا‏ إليه أولا ثم بنى عليه سمند! آخر وهو / 
مقصود في التمثيل ٠‏ 

يقول صا حب التحرير والتنوير : ” ولم يجعل السند إليه أصال 
الذين كفروا من أول وهلة لما في الافتتاح يذكر الذين كفروا من التشويق إلى 
معرفة ما سيذكر من شوثونهم » ليتقرر في النفس كمال التقرر »وليظهر أن للذين 


كفروا حظا في التمشيل بحيث لا يكون الشبه أعمالهم عامة )١(.6‏ 


تأمل إلى هذه اللمحة الرائعة التي نبه إليها ابن عاشور حين أشمار 
إلى أن للذين كفروا حظا في التتشيل . 

ووراء ذلك أن الآية الكريمة لم تفصل بين العمل وصاحبه بل صاغتها 
صياغة واحدة لان الإنسان هوعمله فيه ينفث طبعه وروحه وكل ما يختلج 
في نفسه ويعتصرفي قليه فإن كانت أعمالهم سرابا فلا'نهم هم أتفسهم 
أظند تهم هواء خالية من كل حق وإن كانت أعمالهم ظلمات يك 


أنفسهم كهف من كهوف هذه الظلمات لا ينفذ إلليها نور الحق , 


00( التحرير والتنوير لم١/(ه5اء‏ 


-545- 


وإن كانت أعمالهم رماد! قلا"نهم هم حياتهم رماد إن تتقطع 
عيو نهم وتزهق أرواحهم ولا يبقى لهم ذكر طيب طاهر . كل هذه المعاني 
وفيرها يكن أن نستوحيها من قول ابن عاشور ( إن للذين كفروا حظا في 
التمثيل ). 
١‏ !ربك زا ايما' إلى هذه الحالة 
وفي التعبير بالموصولية والركفرفا. إيما' إلى هذه 
التي حجبت عن قلوهم ذلك النور الذى ملا" السموات والا "رض والتي كانت 
سببا في نيلهم هذا الجذا* ٠‏ 
أصماليم : أسايششلافي الا'عمال الصا لحة الي ! 001 
سراي اراب إللام في المفايّة كالباء وذلك لا تسرابه 
َه 5 عاو بقان و1 بي 1 )2 
في مأى الكينٍ وكأن الشَرَابٌ فيما لا حقيقة له ). 
1 لد ف افا 3 
بقيعة : “القيع والقاحٌ السْتوى مِنْ الا رض جَمْعَه قيعان 
8 مرومم (#) 
وتصخيرة قويع ك0 


تأمل هذا وكيف مثلت أعمالهم: ب بسراب عظيم شديد اللمعان 


سحر أيصاا رهم وخيل إليهم أنه ما ء يجر ى وينساب ٠.‏ 


الراغب مادة عل ). 
الراغب مادة ( سرب ٠.)‏ 
الراغب عمادة ( قيع ) وانظر الكشاف #/05ه. 


دموكه 


ثم تأمل شدة هذا الوهم الذى غلبعليهم وسحر أيصا رهم , 
ومسا يو'كد أنه وهم لا حتيقة له قوله تعالى : يي : 
والقيعة:الآرض المنيسطة المستوية التي لا يتوهمْمٌ فيها أن تسك البا' أو 
تنبت الكلا"”, 
لتوله عفيه الصلاة والسلام : ( إن يي فَيِمَانٌ ف تبك تماء وله 
تنبت كلا ) الحديث 
وفيه إشارة إلى قلوب المبطلين.وهو مثل وير به عليه الصلاة والسلام 
لمن لم يرفع بذ لك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسل به ٠‏ 
ومما يد ل على مبلخغ وهمهم أنه سراب في وضح النهار وعند 
اشتداد الفوء أى حين لا تخفى حقيقته ولا يلتبس أمروولا مجال للوهم 
ثم تأمل كيف يتصاعد هذا الوهم ويتضاعف ويقوى بترادف هذه الصفات 
والقيود التي تزيد من حدته وقوته. 
فهوسر اب بقيعة (يحسبه الظمآن ما*). 
ومن معاتي حسب : ( العد , تقول حسبت الشي* أحسبه 


حسيا وحسبانا قال الله تعالى ‏ . رلوم وس 2 (5) 


٠*٠. مختصر صحيح اليخارى للإمام زين الدين أحمد الزبيدى الحديث رقم‎ )١( 
ات‎ 
سورة الرحمن رآية ه.‎ )١( 


زه؟ - 


:5 
ومن قياس الباب الحسيان الظنٌ .والمعنى واحد لاأنه إذا قال حيته 


35 م -- 
كذا فكأنه قال هو في الذي أعداه من الا'مور الكائنة ٠٠.‏ ومن الياب الحسبٌ 
9 د .2 )0) 
الذى يعد من الإنسان )* 


سوه 7 


( وفلان لا حَسَبٍ له ولا تسب وهوما يحسبه ةف مقاخر 
2-٠ 0‏ 3 
آباعه وذلان لايَحشَبٌ 1 مهيام به 7 ا 


والمتأدل لهذه المادة وما تدور حوله ,يدرك قول علماتئا 
(رضي الله منهم ) حين قالوا : إن السراد بأعمالهم ( التي هي من أبواب 
البر كصلة الرحم وفك العناة ءوسقاية الحاج ومارة البيت وإغاثة الملهوفين 
وقرى الأضياف »و نحو ذلك مما لوقارنة الإيمان لاستتبيع الثواب 0 


فبي أغبالهم ( التي كانوا يعتمد ون عليها أقوى اعتماد » ويفتخر ون 


لق 
بها في كل وان وناف [.؟) 


ب 
2“ 


لذلك أبطل سبحائه حسبائهم حين 


1 ادق الا و اسك ارد ل رس د ل مارك يج . 
( 201111100 
دام سقايّة الاج وتهازة اداح إممنء امن اواو اد ده) 


2 


)00 المقاييس مادة (حسب ٠)‏ 

0 الأساس للزمخشرى مادة (حسب ). 

ر(ع) يو السعود 1/آم (١‏ وانظر روح المعاني 6ر(/لم1 
وانظر الزمخشرئ ‏ 5/؟لالاء 

لقف ربح المعاني 5/5/0 (ء 

(ه) ‏ سورة التوبة / آية 1م 


-565- 


وربما يو*كد هذا الوجه اللامعالحسن الذى يشبه الماء وهو 
لا حقيقة له منظر هذه الا'عمال الحسنة النافعة للناس»وهي لا أساس 
لها من إيمان بالل واليوم الآخرء 

ثم تأمل كيف يبلغ الوهم الغاية في الظهورء ويقوى الحسسبان 
ويتأ كد . في عيني ظمآن » بلغ به العطش أشده ومنتهاء + 

وهذ! ما أحس به الرماني واتقد في قلبه » فادركه واستطعيه 
حين قال : ( ولوقيل:يحسبه الراثي ماء ثميظهر أنه على خسسلاف 
ما قدر لكان بليغاً» وأبلغ منه لفظ القرآن لان الظمان أشد حرصا عليه 
و تعلق قلبيه 1 5 ش 

تأمل شدة ظمئه» وحرارة جوفه المتقدة , وحرقة نفسه الملتاعسة 
إلى ما يبرد غليلها »و يطفي * لهيبها »و هوفي هذه الصحراء الجرد!* القاحلة» 
وكيف تنعكس هذه الرنية الجامحةوالتوق الحارق ععلى هذا السراب والوهم 
فيراه ( ماء ) عظيما وفيرا سائغا للشاربين»وفي ذلك إشارة إلى خصداع 
النقس يعد خداع البصر ء 

والتفس لا تخدع إلا عند غياب العقل ,والمقل لا يغيب إلا عند 
غلبة الشهوة وطفيانئها واستبدادها . 


00 النكت في إعجاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن صالرء. 


سبلووع د 


قال مان 1 + ا 3 0 

ثم تأمل كيف لوت ( حتى ) هذه الرحلة الشاقة »والمعاناة 
الطويلة التي للأجهده فيها الظمأء ؤحفزه اليها الا'مل . فأشارالىنهاية 
هذه الرحلة ولو غالغاية وأى غاية .. ” تلك الغاية التي أحالتها *إذا ” 
من الخبر إلى تحقق الوقوع . حين ريبطت العدم بالسعي» وجعلته 
جوابا ونهاية له »فأحكمت من أسر الكلام » وثددة تلاحمه » ودقة سبكسه 
وعقدت آخره على أوله ,وجعلت 1 بحجز بعض ٠‏ 

ولوقيل ‏ حر 0-0 سيق ٠‏ لانحلت عقدة الكلام» 
وانطفأً وهجه .وفي ذلك إيماء إلى بلوفه غاية الفعف والعجز» والتبالك » 
وشدة التخاذ لء والاعياء » حتى لمييق فيه بقية من قوى 2 ثمفي تلك 
اللحظات الحالكه لريجده ميكا 145176 

ثم تأمل كلمة (شيكا ) والتي جعلته عدما مطلقاً ليزيد من تحرقه 
ولومسته مك لفن ( يجده ) والتي نصت على الا مل المنشمود» وصيرته 
عدما لتهي* الكلام بعد ذلك لظهور الحق الذى لا مرية فيه »ولا وهم 

سه عر سو (13) 

يعتريه وهو قوله ١‏ ووجلاللمعئدم 


00 النور / آية ومرء 
0 الإعجاز البلاخي ‏ ص“١١(بتصرف‏ ). 


بي المصدر السابيق ٠‏ 


- و5 - 


والاصل وجد عذاب الله وجزاءه ١ولكن‏ التعبير أفاد أنه وجد 
ذا الجلال سيحانه .وفي ذلك من الرهبة ما فيه » وخاصة أن هذا! الكافر ينكر 
وجود الله ء ثم انظر إلى هذه الفاء ( فرفاه حسايه ) وما تشير إليه من 
سرعة الكفح ونزول العذاب ءثمانظر إلى إيسناد التوفية إلى ضمير 
ذى الجلال (الله) وهو الذى يتولى تعذيبه بنفسه ,وفيه من الدلالة 
على شدة الغضب ما فيه عثم تأسل كلة ( حسابه ) «نيها من الإنصاف ما 
فيها ,وكل ما أشارلليه الكلام من الرهية وسرعة المكافحة بالعذاب ومدة 


١ 
١ ِ) الفضب ليسفيه مجاوزة» و إنما هو يحساب د قيق‎ 


اه 3 
9 سرح يسان 0 
وهكذا الكفر يمحق كل عمل وإن كان من باب الخير والإحسان لان 


كل عمل لا يزكيه الإيمان فهو أشبه بالسراب ٠‏ 


( )0 الإعجازالبلاغي لك ال 
(؟5) 0 النوا/آية وس. 


>وهة5# - 


20 0 
1 02 ل و 1 


وقد ذكرأهل الملم ل”أو” وجوها فقالوا 


إتها إذا جاءت ت في عطاف التشبيهات تد ل على تخيير 
0 8 )0 
السا مع أن يشيه بما قبلها وما بعدها. 


فييع كسر اب بقيعة في كونها لاغية مض حلة لا منفعة لهة ولاثسرة 
أو كظلمات في خفلوها من نور الحق وحيلولتها بين القلب وبين نا 


أو للتنويع .وذ لك بالنظر إلى أعمالهم الحسنة التي يعتمدون عليها 
ويعتدون بها ويفتخرون وبا هو إلا حسن ظاهر كسراب أو أصمالهم القبيحة 
من الاعتقادات الباطلة والأعمال الفاسدة التي ليس فيها شائية خيرية يغتر 


10 ع 
يها السغترون فهي كالظلمات . ' أو للتقسيم فهي كالسراب في الآخرة 


)0 النور/ آية ٠ع.‏ 
)5 انظر التحرير والتنوير م (/ ٠506‏ 
٠‏ وانظر الفخر الرازى 1/1 وحاشية الشهاب -/5/5. 
0 انظر الكشاف . +/./ا. 
لفق انظرز أبو السعود) د/لرلهء 


- ههطؤ]ا - 


وكالظلمات في الدنيا لقوله تعالى : 

مار الم ا 00 
والمتأمل لهذه الوجوه لا يجد بينها تضارببل في ذلك إثراء للمعنى و تكشير 
للفائدة » ويكن أن تقول أنه سبحانه لما ذكر حال الموء من ونآله »ذكر حال 
الكافر و خسارته وضرب لذلك مثلين 

الا'ول:لعمله الظاهر الحسنءالذى يظن فيه النفعبالسراب 
الخادع الذدى يظن فيه الحياة والبقاءءثمما آل إليه حاله من الخيبة , 
واضم حلال العمل عند شدة حاجته» وعظم فاقتهه فهو مطلع مطمع يعقبنه 
تقطع موه يسن :ء 

والمتكل الثاني -لاعماله الباطلة الفاسدة الخالية من نور الحسقءم 
وكيف تنطبيع آثارها على قلبه و تتليس به. 

فجي أعماله التي حجبته في الدنيا عن روءية طريق الحق , 
وذلك لشدة ظلمتها وتغشيها للقلوب . 

00 ثمتأمل وتابع معاني التشيل فجلال تظمه»وبديع معناء 
في أن ينقلك من هذه الصحراء القاحلةءوالسراب الواهم»والمظأ الحارق»والكد 
والمعاناة » والهول الرهيب ٠‏ وكل ما تمثل وترآى من وهم في وضج العباو 
وشدةالضوء إلى محيط ينطفيء فيه ذلك الوهج الستألق» ويتلاشنى معه 
ذلك السراب الخادع في بتلع خيالك ظلامه ووحشته» ويكاب يحاط 
بأنفاسك ءوأنت تدافع ظلمات عجصيبة.الصفة»شديدة الظلية , تخرج 
عن المعتاد والمآلوف من ظلمة الئاس ,فجمع الكثرة فيها يوحي بشسدة 


إن 
ظلمتها وتراكمها وترا اكبها > ذجهي ظلمات كثيرة أو عظيمة با ون 1 


00 انظر الفخر الرازى 6 
00 انظر البحر المحيط ٠621717/1‏ 


به لان سه 


وسا يزيد في غرابتها معدها في الصفة أنها ظلمات في بحر 
لجي بعيد الغور , شديد العمق عأرأيت إلى بعده في الغور ءوما وراءه 
من تزايد كثافة هذه الظلمة وتراكمها . كما أن هافا القيد يفيد بيان 
أثر أعمال الكافرين على قلوبهم لان الظلة لا تظهر إلا بأن تنطبع 
في شي*ء لذلك قال ١‏ فك ) 0 

تأمل هذا وقارنه 0 عليه الصلاة والسلام: 

( تعرض الفتن على القلوب عودا عود! فأيما قلب أشريها , 
نكتت فيه نكتة سود!ء ..) ْ 

(”ملج ” : من اللجاج التمادى في العناد عفي تعاطي 


الفعل المزجور عنه وقد ليح في الا مريلج لجاجا لدان : 


3 ولو رحمناهمٌ وَكُسَفنا ما بهم ضر للجوافي 
ا ل ل أ 


طفياتهم يعنهون #. 


وقوله : 
يده و ته سو (#) 
لوا وحمو ونور 


( ومن الياب لجيج البحر وهو قاموسه «وكذلك لجته لا أنه يتردد 
بعضه على بعض .. ويقولون في قوثاند فلان لجاجة وهو أن يخفق لايسكن 
من الجوع وهو من اللجاج والتجاج الظلام اختلاطه وهو .شبه بالتتجساج 
البحر وكل هذا يد ل على أن تردد هم في طغيائهم وايغالهم فيه حال بين 
قلههم ‏ مين نور الحق وهدايتها. 


)00 انظر التحرير والتنوير م /١(‏ ه56٠‏ 
)0 سورة المو' منون / 5لا ٠‏ 
ع سورة الملك / (25 


كىن مه 


ثم تأمل شدة هذه الظلمات في قلب لا يدرك له قرار» تمور 
وتترد د في حركة دائية»لا تعرف السكيلة . 

ثم تأمل كيف يتضا عف المعنى » ويتكائفءبتراد ف هذه الصفات 
والقيود ءوإلا حوال التي تزيد المعنى وفرة »وغزارة وثرا* ٠‏ 

فهي ظلمات في بحر لجي » يغشا ه موج من فوقه سوج من فوقه 
سحاب » وقوله 0 أى يفطي ذلك البحر ويستره بالكلية 
موج عظيمءهائل في حركة داعبة متجددة لا تنقطع. 

تأمل هذا الموج المضطرب عوكلما عظم عظمت حركتته» واضطرايه 
وكيف أسد ل على هذه الظلمات أغشية » ضاعفت من شدة ظلمتها. 

وكيف تتعاقب هذه الا'مواج » وتتلاطم » وتتعالى » ويركب بغضها 
بعضل «فتتضاعف شهمة الظلمات» وتقوى» وتتحقق في النفسأنها ظلمات لا 
بصيص فيها من نور ءإذ يبعد كل اليعد أن ينفذ فيها ةا 

(والبحر اللجي يكون قعره مظلما جدا ءبسبب غمورة الما* , 
فإذا ترادفت عليه الا مواج ءازدادت الظلمة فإذا كان فوق الا أمواج سحاب, 
يلغت الظلة النهاية القصوى عفالواقع فيه يكون في نباية شدة ل 


فقوله تعالى ( من فوقه سحا ب ) فيه إيما* إلى غاية تراكم الا "مواج وتضاعفها 


5280/١ اتظرنظمالدرر‎ ))١( 
٠/6/5 (؟) الفخر الرازف مم‎ 
.1م0/١(ر5 انظررح المعاني‎ )8( 
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تأمل هذه الحركة التخيلية الرائعةءالتي يتابعفيها الخيال والفكر 
تلك الا "غشية ءيتجدى حد وشها »ويتوالى أسد الهاء قي تتابيع بد يع»وتناسق 
عجيب .حتى ككأنها تبلغ في تراكمها عنان السما* ٠‏ 

ثم تذا وق هذا التلاحم»والتراحم ءوالتهازج . بين عناصر التشيل 
وكيف تتشارب معانيه 5 

فقولهإسحاب ) ليس المراد يه سحاب مطر ورحمة »بل هوسحاب 
مظلم حجب مصدر الضوء الخارجي عفبلغت الظلمات غايتها في كمال شدة 


١ 
( | الغلة‎ 


ولحذف حرف الجر هنا فلم يقل (ظلمات بعضها من فوق بعض)مه 
موقع دقيسقأفاد شدة تراكم الا"مواج حش استغرقت الجهة التي ينفذ 
منها الذزوء ,فحالت ككافتها وشدة ظلمتها دون ذلكه 

والمراد (يظلمات)هنا غير المراف يها في قوله . أوكظلمات م 

ها هنا جمع أتواع »وهنالك جمع أقرات من نوع واحد د 

فهي ظلمات من اليحر والا 'مواج والسحاب ٠‏ 

ووراء ذلك تو زع قلبه ملونه غاية الضعف والحيرة والتخيط 
والتردد والتمزق والاضطراب ٠‏ 

وهويصا رع هذه الظلمات المتراكية المتنوعة التي تناوشه منكل 


(1) 0 انظررأيو السعونع + لراء 
)000 التحرير والتنوير لم١/585ه‏ 


52 00-00- 


عم تأمل كيف يوءكد شدة هسذه الظلمة يقول تعالى : 


بصيو ! 2 د مادا 


رم د يكدرها 

وكيف حت ارات يليك ا 2 بد . هي أصل الجوارح التي 
عرب - م 00 
يتولى يها القعل ). 


5 )2 
(وهي أقرب ما يرى إليه ). 
ر) 


(وذلك لمن ابتلى بهذه الظلمات» 


“وقوله تعالى # لم يكد يراها ‏ » 


لم يكد ( يقتضي بحسب الوضمع نفي مدلول كاد ءفإن مدلولها 


5 . )00 
المقاربة »و تفي مقابربة الفعل يقتضي عدم وقو عله بالا ولى ). 


أى (فانه لشدة الظلمة لا يمكنه روءية يده التي كانت نصب 


)2 
عينه ). 


ووراء ذلك .أن 50 عدام لا وجود له علان العدم كله ظلمه وهو 
لا يرى إلا ظلاما دامسا عفالعمل الذى يبنى على هذه الظلمات ‏ ويخرج 
قينا يقرب أن يكون له وجود أو أهلية فضلا عن أن يكون ل . (/5) 
عفني هذه إشارة إلى أن الحامل لهم على روءية السرابما*أو 
على تخيل ذلك الوهم وظنهمالنفع فيه هوعد م روءيتهم الداخلية 
بسيب هذه الظلمات لين 
(01)" انظر الراغب مادة ريف ). 
)2 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى >/٠05م.‏ 
)م انظرلأيو السعود) 25/5 (ء 
(204)4 انظرالتحرير والتتهير ١/اهه٠‏ 
)(ه) حاشية الشهاب على تفسير البيضا وى د /.894. 
)053 نعل الدس ااام 
فق أنظر المصدر السايق ٠‏ 


-؟01١-‎ 


. 5 )00 
لان ( 000 مور وظهورها 0 هوبالئى ) ٠.‏ 
رام اروز )(؟) 
10 

ظييل يديع للعكيل جيءنه ا التشيل من كون 
أعمال الكفار لا حقيقة لها ولا وجود واثنا هي سراب أو طلات 7 (5) 

ويقول الفراء : هذا مثل القلب الكافر أى إإنه لا يعقل ولا 

القق 

ثم تأمل العناصر التي كونت أسل وب التشبيه هناء 

وهي السراب والقيعة والظمآن وبا بينها من التجاذب والتقارب 
الشديد الذى يو*كد الوهم ويضاعفه ويزيد الحاجة ويلهيها أى يقوى المعنس 
المراد تقويته وتأكيده وهي شدة الحاجة لتعظم الفاقة . 

تأدسل كيف تعلق الظامي* بيذلك السراب وجسذبه إليه وسعى 
إليه سعيا حثيثا لاهقط مجهدا - وبا وراء ذلك من قوة الشد والجذب 
والاغراء والوهم . 

كما نلمح هذا التجاذب الشديد والتقارب العجيب والتناسق 
بين عناصر التثيل الآخر للظلمات والبحر اللجي والموج الذى يفشاه موج 
والسحاب السظلم واليد التي لا ترى في تلك الظلمة ٠‏ 

وكيف يوء كد هذه العناصر كتثافة الظلمة و عمقها وغورها وتضاعفها 
وتراكيها ..وهكذا . 

دفي هذا المثل الكريم جائب آخر من جوانب الاعجاز في القسرآن 
العظيم ألا وهو الإعجاز العلس الذى شغل به علماء عصرنا لاأنه الو جه 
00 المصدر السا يق ٠.‏ (؟) سورة التور رآية .6. 
)2 روح المعاني م1/١2/١(ه‏ 
لثق ممائي القرآن . للفرام/ههم> 


14د 


الذى فتن به علماء الغرب فلا عجب أن تبين لهم إعجاز القرآن 
من هذ! الجائب الذى فتنوا به والذى يعتقدون أنهم لم يُسيقوا إليه وسنذكره 
هنا لاأنه يوقفنا على فته المثل فلا تعارض بين حقاءق العلم و حقاعق اللغفة 
والبيان . ' 

. ك2 5 

فالحقاعق التي توصل إليها العلم والتي هي/القرآن على الوجه الذى 
يعلو ولا يعلى أن شمة أمواج سحيقة تمور في الا عماق المظلمة وتضطرب 
وهي غير الا مواج السطحية التي نعرفها ون هذا النوع من الا مواج كبير 
جدا ولا يسود إلا في اليحارالمظلمة مثل المحيطات و هذه المناط سق 
المظلية هي التي يستحيل وصول ضوء الشمس إليها لعسقها الشديد وتراكم 
طبقات المياه الكثيفة وقيام الطبقة السطحية من المحيط بإعكاس ضو * الشمس 
فكيف إن كانت فوق هذه الا "مواج سماء ملبدة بالفيوم والسحب التي 
تحجب الضو" ون الظلمة تبلغ حدا لاا يطاق . 

»قول العلم لذلك خلق الخالق عزوجل أنواع الا سماك هناك يلا 
عيون لا نبا لا تستخدمها في الروءية وإنما يسر لها الله سبحانه وتعالى 
سبل حياتها في هذه الظلمات » فهذء الظلماتالعجيبة المفة 


لا توجد في بحار الدنيا كلها وانما تختص بهفا البحر اللجي العسيق (١‏ 1 


001)١(‏ انظر الظواهرالجغرافية بين العلم والقرآن د/ عيد العليم عيد 
الرحمن خضر هالدار السعودية للنشر والتوزيع يض 7« بس. 


قال تعالى 


1 ا 


2 ساص سوير ص مسا 2 شويج 


4 ع سوس برع سس 
> كل لين لايرجون لقأ نا لولا امِل عليناً لْملتيكة 
غم ميعن ماخيم عم عد 


كه قد آستعيروأ ف أنفسوم وعتو عتوا 


جع مس بح ع وح مدص روس سورع« 3 


كرا يوم رَونَ الملتيكة لومي للْسجرمين 


101000000 00 
ويقولون ججرا محجورا 70 و" وقدمنا ماعملوا من ميل 


سس وم« رامس 0ه 


تنه هبآك مَنتُورًا © 


سورة الغرقان / آية رك 


7 الملا نس 


مق أسراز الما ينيف 


يتحدث سبحانه وتعالى في الآيا تالسابقة للمثل عن الذيسن 
لا يرجون لقاء الله والذين تجاوزوا الحد في الظلم والكفر : 
( لقد اشتكبروا في أنفسهم ومتوعتوا كبيرا ) 
" والعتو النبو عن الطاعة يقالعتا يمتوعتوا وعتيا وهي حالة 
١‏ 
لا سبيل إلى إصلاعها ومداواتها 8 


ثم يقول الله تعالى 
9 يوم يرون الملاءكة لا بشرى يومكذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ) 


معنى الحجر المحجور ”أن الرجل كان إذا لقى من يخاف يقسول 
حجرا محجورا فذكر الله تعالى أن الكفار اذا رأوا الملائكة قاللوا ذلك 
ظنا أن ذلك ينفعهم . 

قال تعالى : 

( وجعل بينهما يرزخا وحجرا محجورا ‏ ) 

ودقعه 5 

أى مما لا سبيل إلى رفعه/ وفلان في حجر فلان أى قي مع منه عن 
التصرف في ماله وكثير من أحواك 6 (5) 
)00 الراغب مادة رعتا). 


(؟5) الراغب مامةر حجر). 


- 96و90 همه 


ثم يأتي الثل بعد ذلك : 

و وقدمتا الى ما عملوا من عمل فجعلتناه هبا* منثورا ) 

فتأمل كيف شيه أعالهمفي الحقارة وعدم التفع والجدوى يالبياء 
المنثور الذى لا يعيأ به ولا يمكن نظه أوالاحاطةبه وكيفيتلاءم هذا 
مع جوالسياق الذى ورد فيه والذى تجاوز فيه الكافرون الحد في الطغيان 
حين طلبوا روء ية الله أو نزول الملائكدة عليهم فلما نزلت عليهم وحلت بهم كرهوا 


لقاء هم أشد كراهة وفزعوا منهم قزعا شديد! ثمعمد سبحاته إلى أعمالهيسم 


تموليا نه ون 600 


من أسرار اللفة والنظم : 
الهباء ” من مُبا المُبارٌ هبو ثار وسطع والهبوة كالغيرةواقهياءٌ 


دقاق التراب وما نبت في الهواء فلا يسيدو إلا في أثناء ضوء الشمس في "ا 


ا 050 
والنئر ” ئثر الشي * نشره و تغريقه ”. 


0 انظر ر أي والسعود ) 15/16؟. 
50 الراغب عادة ( هيا ). 


(؟) الراغب مادة رنثر). 


جوكك 
والتعبيسر يصيقة ا ا 0 طلبوا روءية الله 
فأراهم ما يكرهون وو وراءه أنهم كانوا في نخلة شديدة وذلك حين تخلوا 
عن رقابة الله لهمء الذى احتجب عنهمفي الدنيا لييظيهم ثم عاب 
ليجا زيهم ٠‏ 
وتأمل قدوم الملائكدة عايهم وهم نور من نور وكيف تظهر أعسال 
الكافرين في هذا المشهد الذى شع فيه نور الملاعكدة وقدم فيه أمر الله وما 
وراء ” قدمنا ” من التعظيم والإجلال والإكبار الذى يزيد الموقف تشرية 
وهيبة وجلالا وكيف تبدد أعمال الكافرين في ضوء هذ! الحق الذى 
تجلى لهم عند الاحتضار أويوم القيامة هباء منثورا فلا ينفعهم قولهم 
وإذا ما عدنا الى عناصر التشبيه وجدنا هذا التنافر بين مواده 
فالهباء والنثر توء كد تمزق هذء الا عمال وتبددها بحيث لا يترك لهسا 


أثرا وهذ! يتلا م مع قوله : 


ب خم اخدق ‏ . اطباو + 
كراد اشكدث يواعد 
2 كار 


0 


من حيث تنافر و تشاد عناصره ومواده ولكنها تختاف عنها من ناحية 
رقتها ودقتها و كيف تتتاسب مع السياق الذى شع فيه ذلك النسور 


٠ الجليل‎ 


- 1- 


ومع هيبة الموقف وجلاله التي تمثله كلسة ( قدمنا ) ,وكيف 
ناسب أن تكون الا عمال يهذه الضالة والدقة والحقارة “أسام 


يجلال المسسشهد والموقف 5 


- 554 - 


من أسرار التنوع في التشبيهات التي تنثل أعمال الكافرين : 


تدور الماداة الذغوية أو العناصر التي بيِنت منها التشبيبسات 
لا عمال الكافرين . حول : ش 
الرماد - الريح التي اشتدت به - اليوم العاصف -, 
سراب بقيعة ‏ الظمآن المتوهم - الظلمات - البحراالجي - 
الا”مواج اأتي تغشى اليحر -السحاب المعتم - الهباء 
المنثور ٠‏ 
وهذه العناصر وإن كانت يجمعها معنى عام وهو فناء أعمال الكافرين 
مطلانها وأنها لا حقيقةلها ولا منفعة فيها فهي لا غية مضمحلة , عند 
شد ةالحاجة إليها إلاأن لكل صورةمن صور التشبيه معرضا ومعنى تتميز 
به يتناسب مع السياق القرآتي الذى وردت فيه 0 
فالتشيل الا"ول : وهوقوله تعالى : 
كو اقعكذامفركايِق 
يجتم ببيان جملة أحوال وبشاعر منها : 
00-١‏ بيان معنى الهلاك والاحتراق لهذه الا عمال وعدم الانتفاع 
بها يدل على ذلك كامة رماب ٠‏ 
؟ 0 بيان أنها أعمال تناهت في الكثرة مما يزيد من شد ةالحسرة 


ينبي * عن ذلك تنكير كلمة (رماب). 


- 5935- 


 0- »‏ بيان تبدد أعمالهم وذهابها كل مذهب بحيثلميبق لها 
آثر يبين عن ذلك قوله تعالى : 
*« اشتدت به الريح »# 
وفيها تجسيد اشدة العذاب وراءشدة العصف. 
5- بيان عجزهم عن است دراك مافات ينبي عن ذلك كلمة (رماد ) 
وقوه تعالى : 
٠‏ لَجَتدو كسب طاو 
وفي ذلك الحسرة العظيمة والموعظة اليالغه. 


520 أن ذ هاب الريح يرماد أعمالهم وتبدداها دلالةعلى بعد هم 


في الضلالةيبين عن ذلك قوله تعالى : 
0 


كِدَمصكالائيي 
بينما يتم التحليل الثاني في سور اانور ببيان جملة أأخرى من الا*حوال 
والمشا عر متها : 
- بيان وهم الا "مل المقصود الذى تعلق به الذين كفروا ورجوه 
من هذه الا عمال يدل على ذلك كي (سراب) وفيها تجسيد 
للخداع والوهم والضياع ٠‏ 


.ب بيان أن ظهور حقيقة هذا الا “مل وأنه وهم انما يكون عند شداة 


حاجتهم إإيه دل على ذلك كلمة (بقيعة وظسم سآن بي 


سالاد 


-35 بيان أن الذين كدفروا سعوا سعيا حسثيثا وراء هذا الا "مل 


السواا هم الخادع دل على ذلك قوله تعالى ؛ 


حص إذا جاعه »م 


» 0 بيان أن الواقع كان على النقيض من المتوقع . دل على تلك 
قوله تعالى : 
سس فر سمس وك 1و سس |رر 
سد لد قل تساي 


فأما التثيل الثالثك فانه يركز على بيان : 

02-9 خلوأصالهم من نورالحق اكنها أعمال فاسدة باطلة لا'نها 
فرجنية طن اإينان بالق والعمل لوجهه الكريم يدل على 
ذلك كله كلمة (ظامات ). 


5 ا تلك الظامة انطبعت على تلههم فحالت بينهبسا 


ا بيان أن ظامة الا عمال في تضاعف وتزايد وانها ظلمات متراكية 


متراكرة تترد د في عد ورهم ٠.‏ يد[. على ذلك قوله تعالى ؛ 


سس( وصرة وذ كيم سرت وو 


مدق موف ومو 


؟ -0 بيان أنها أنواع من الا عمال الفناسدة كالاعتقادات الياطلة 


واافتن ورذاعل النفس وغير ذلك مما تموج به تلوب أهل الباطل . 


-7؟ - 


ه 0.0 بيان أن ظامات أعمالهم بلغت السحاب فلا سماء تبصر ولا أرض 


وأن ذلك مثال للرين والطبع على القلهب يد ل على ذلك 


قوله تعالى : ص ا 


2-3 0 
5 بيان أن قلب الكافر يصيح من كرة تليسه يسظلمات أعمالم 


لاايشعل ولا ييضر يهلا على أذ لك كولة حقالى. : 


ب -- ع درس 
كر 
ا 0 بيان أن أغمال الكفار لا حقيقة لها ولاوجود واننا هي ظلمات 
يدل على ذلك قوله تعالى : 

درول 
: وراة نور 


ويهتم التشبيه الرابعببيان 


مج 


00-١‏ بيان ضآل.ة أعمال الكافرين وخقارتها وأنها شي* لا يعبأ به 
ولا يلتغت ليه تمثله كلمسة هيا* . 
١‏ 0 بيان تنافر أمالهم وتمزقها كل سزق بحيث لم يترك لباأثرا 
تد ل عليه كلمة ( منثورا ). 
وحكذ!؛ يتضح لنا أن كل تشبيه يتم بإبراز معاني وأحوال وبشاعر تتفق 
مع السياق الذى ورد فيه ٠‏ 
0-١‏ ففي سورة إبراهيام تجسك أن( الرماد) وهو ما يبقى 


بعد احتراق الشي * يقلا * م مع جهنم . 


- لاس 


وهذ! المبد المكفهر الذى اشتدت يه الريح في يوم عاصف فلا 
وكيف 


يكاد المرء يستسيخ بلع هواءه السزوج برماد وفتح عينيه أو أذنيه/ يتناسب 
5 العذاب الذى لا يستسيفه الكافر ولا يكاد يتحدر من حلقه. 

فبين هذه العناصر من التلاوء م والتناسق ما ترى وكلها معاني 
تد ل على المحق والسحق و عدام الانتفاج والعجزعن الاستدراك . 

كما تتلاءم هذه العناصر من ناحية الجزالة والقوة والشندة 
وتنافر مواد ها مع السياق الذى وردت فيه والذى يحوطه عذاب غليظ ٠‏ 


5-7 .تأمل كيف اختممت الآيات هنا بقوله تعالى : 


3 - 


عه و رم 56 . 3 و 
يدردوب مامسبواء تىء, لان المراد تأكيد محسق 


هذه الا عمال وضياعها وتبددها . 


: دأ 
بينما جاء النظم في سورة البقرة لاأيقد2و” تع ها سبوا 


1 


لان المراد تأكيد عدم قدرتهم على شي * وعجزهم عن إدراك 
ثواب ما عملوا ٠‏ ش ش 

5 وهذا التشبيه وان كان يشترك مع قوله تعالى : 
#4 وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » من ناحية بيسان 
تبدد أعال الكافرين وتمزقها بحيث لميبق لما أثرا إلا أن هذا التشبيه 
الثاني يتميزعن الا ول بدقة بعناصره ورقتها وليونتها لتمثل معتى الضاكة 
والحقارة ثم التناثر والذهاب يها كل مدهب وأ هذا يتناسب مع السياق 
الذى تسزلت فيه اللائكة بأتى أمرالله يفشاه هذا الجلال والرهبة 


والكبرياء مناسب أن تكون أعمالهم مقابل ذلك في منتهى الضعف وفاية الوهن. 


عن ؟ ه- 


كنا أن وصف الأصمال بهذه الضالة والوهن والحقارة يتلا*م مم قوله تعالى : 


رديهووه 2 اه 


2 لقد استكيروا في نسي حتوعتوا كبيرا »# وني الحديث ( يشر المتكبرين 
١ 8 0‏ ا 
يو م القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان ١ ٠)‏ 


فناسب أن تكون أعمالهم التي هي صورة لذواتهم كذلك . 
لان الجزاء من جنش العمل ٠‏ 

؟ 0 وقد يكون من أسرار التنوع في تمثيل أعمال الكافرين بالرماد 
والله أعلم - أن الكفار الذين تمثلهم هذه السورة الكريمة على صعيد واحد 
حيث تجمعهم باطلهم وجاهليتهم لما أرادوا بالملة الحنيفية السثلة في 
أبِي الا 'نبيا* إبراهيراعليه السلام) شرا وذلك حين ألقره في النار فجعلها 
الله بردا وسلاما تاسب أن يلقوا جزاء يجانس أعمالهم ويتناسب معاسم 
هذه السورة الكريية التي يدل اسيها على مقصونها ٠‏ 

ه -00 كما جاء تشبيه أعمال الكافرين بالسراب والظلمات متناسبا 
ومتناسقا معالسياق الذى وردت فيه 

لاأنه سيحاته لما ذكر حال الموء منين وما هم عليه من نور ويقين 
والحامل لهم على ذلك الفوز العظيم والنعيم المقيم الذى يصيرون إليه ذكر 
مقابل ذلك عآل الكافرين والحامل لهم على هذا الخسران المبين فناسب 
أن يعطف هذ!المعنى على ذلك عطف القصة على القصة ليكون بينها 


هذا التناظر البديع ٠‏ 


00 الا'دب المقزد للبخارى م ياب اللمير ص ؟الء 


اكد 
التقايل 

+ -00 ثمتأمل/ البديع بين هذا الذى أقام حياته على وهم 

5 
وسراب صين أولئك الذين أقاموها على نور من ريهم فزادهم تورا. 

7 - 0 قارن يين هذا الظِمآن المتوهم الذى ألهاه سراب 
بقيعة فقضى عمر ساعيا لاهثا وراءه حتى أهلكه الظماً عندما جا*ه ولم 
يجده شيئكاء 

وبين أولئك الرطية قلههم المخبشة المنيبه إلى ربها بالغدو 


والاصال تثبيتا لا 'نفسهم وابتفاء مرضاته فأنى تلهيهم تجارة أو بيععن 


8- كما تجد هذا التناسب والتقابل يمتد من ناحية 
أخرى من السياق المقابل للمثل فترى هذا الظاميء وحده في شدة الرمضاء 


وهو يتحرق ظياً ويتلوى كمدا بينما الوجود حوله رى خصب يعطر وابيلسه 


-76ا؟ - 


٠‏ ثمتأمل كيف يمتد هذا التناسق والتقابل بين هذه 


الظلمات في قلب الكافر وكيفتتضاعف وتتكائف بحيك إذا أخرج يده لم يكد 


يراها . 
هين ذلك النور في قلب المو* من وكيف يتراكب فيتزايد فهو 
نور قد تتاصرفيه الشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتى 


١ 
( لم يبق مما يقوى النور ويزيده إشراقا وينده باضاءة يق(‎ 


2-0 وازن بين هذه القلوب المعرضة عن رسو ل الله 


صلى اللفعليه صلم وكيف تتكائف فيها الظلات .(5) 


وبين تلك المقبلة على بيوت الله كيفيتضا عف فيها النسور 


- ثمتأمل هذا التقابل العجيب بين هذه الظلمات 


في ذلك العمق الغاعر والتى ختم عليها فلا تقوم فيها حياة لا'صمال وين 


0 الكشاف 8/م:. 
389) انظر آية م 6/ سورة النور. 


-7 ؟ - 


قدرة الله في ذلك العلوالشاهق على بعث الحياة من بين ركام السحاب 
ولخراج ‏ النور من بين ظالمات الك جى القاسو! !) 

0-1١‏ وبعد فإن ما نقفعليه من هذا السبك البارع والنظم 
الجليل والتناسق اليديع الذى لا ياف حستة ل اقل وجلاله 
إنما هوما يتقاطر إلينا من هذا الفيضى السخي والخير الخصيب من مأدبة 
الله التي لا يشببيع منها العلماء ولك أن توازن بين هذين التشلين وكيف 
جمع الله فيهما بين أمور متضا دة لتعبرعن ضياع أعمال الكافرين وعدم 
نفعها وهذا من يديع أسل وب القرآن الكريم الذى يمثل لك الشي *بالشي * 
وضداه ٠.‏ 

وازن بين (سراب بقيعة ) يقابله (بحر لجي). 
هين هذه القيعة المجدبة ليسفيها” قطرة ماءء 
وبين بحر لجي يفيض ماو'ه . 
بين شدة الضوء هناك وشدة الظلمة هنا ٠‏ 
ومعذلك فالعاتبة واحدة فهناك ع وهنا ١‏ إِدَا أ 


سو اوت اما . 5 5 5 
- يده رجت ررررًا ' فالروءية والبصيرة قد طمست والا عمال قد ضاعت 


)0 انظرآية 7 > /سورة التوره 


الا كه 


0-6 كما تعود أشرار التتوع في تشبيهات أعمال الكافرين بالسراب 
بالكلنات ”إلى “انوك النعوه» العو يليه حي التطيييات الول ا 
أن عناصر التشبيه الا*ول وهيل( السراب القيعة الظيآن ) بينها هذا التجاذب 
500 والتقارب اليك الذى يوء*كد الوهم ويضاعفه » تأمل كيف يغرى 
هذا السراب ذلك الظامي * فيعطفه نحوه ويجذبه إليه . 

كما نجد هذ! التقارب والتلاوء م بين عناصر التمثيل الأتفر من(ظلمات 


حر لجي 0 يفشاه موج ) ليو“ كد شدة الظلمة وتضاعفها. 


المصل ا مخامس : 
ْ الششسه الذي مثل أوصاف ال أخائنين 


منال متا فين وأسسرارتنوعه . 


- 599 سه 


المدخسل : 


ورد ذكر النفاق والمنافقين في القرآن الكريم في عداة مواض مع 
هأساليب بلاغية مختافة بيسن فيها سبحانه أن النفاق مرض في التلب 
يحول بين صاحبه وبين نور الحق وصحة اليقين قال أيعالق 
ففُلوبي 0 
وأن ما يظهره المنافقون من نور الإسلام في الدنيا لا يمحو ولا يزيل ظلسة 


قلوبهم .و تعظمم حاجتهم إلى هذا النور في كرب يوم القياسة : 


رو ا م ست وساي هال الك وير سر 
مول 1 ْنَع اموا 
اي 0 


أن ونا يمره اسمن منوكم . 
ولما كان آمر هذه الطاعفة لي ملاوء.ها عظيماً جلي سبحاته حقيقسسة 
أمرها وما تنطوى عايه دخائل نفوسهم وما همفيه من حيرة وشك في مثليين 
بد يعين “يرى من خلالهسا المتخيل في صور ف المحقق والمتوهم في معسرض 


0 


المتقين والغاعب كالمشاهد ليكون في ذلك أبلغ تأكيد وأعن 


(6) الحديب راه. 
0 انظر الكشاف 1/ه15. 


- لمآ ه 


على سو* حالهم وفساب سريرتهم وخسران هاقبتهم ٠‏ 
ع ١‏ 
وسأقف بإذ ن الله وتوفيقه في هذا الفصل على أسرار التنوع 


وراء تشبيه المنانقيسن بالذى استوقد ارا وبأصحاب الصبب- 


اي به 


1 مكار 
وت ماسو َوه مود ورَككْدْ 

ره 0 ول رجعرن 
اماد فيوظافك وَمَعَدَرديجْسَوتَ 

مهف 000 
0 
أيه اسكرا يوكلا عه :كارأ كَل 


دك سبي كاتساره: إدَآم عسل وقد 


0 
7 09 


0 
0 لت 
2 < 


1 


0 


كمد 


7 ٠ 
: من أسرار المناسيسة‎ 


تمتد المناسبة بين سورة البقرة وآخر سورة الفاتحة فيا أجمكل 
هناك فصل هنا .وهذا من بديع أسلوب القرآن الكريم» 

فقد تناولت سورة الفاتحة الحديث عن ثلائة أصئاف من الناس 
على وجه الإجمال بينما تناولت البقرة هذه الا"صناف بشي * من التفميل! ! ) 

فبد أت ذلك بنفي الريب عن كتاب الله المبين» ثم بينت حال 
وماآل الذين آمنوا به واهتدوا بهد1ه وهم المتقون 6 ثم بهنت صفسسة 
وعاقبة الكافرين الذين طبع على لوبهم فهم لايوء منون عثم أتبعت ذلك 
بذكر المنافقين الذين خالط قلوبهم الريب والتبست أقوالهم' وأفمالهم 
قتفن أبرهم وَعَظم بلاوه هم فأبان ٠‏ الحق سيحاته فن أحواليم ينا هتسك 
من سراعرهم وكشدف من ضمائرهم ليكون الئاس على بيدة من أمرهم وليكون 


03 
في ذلك ردهماً لسهم وزجرا ٠‏ 


ء١/١ انظرنظمالدرر‎ 4)1١( 


من أسرار اللغة والنظم : 


قال تعالى 
سي 2 ل د أَسَعوة 508 دارا ” : وقعت هذه الجملة موقع 


البيان والتقرير من الجمل الماضية لذلك لم تعطف عليها وكان بيئبا 


مين ما قبلها كمال اتصال . ( ١‏ 
ثم تأمل كيف جاء الشبه به صورةفردية وهي قوله تعالى : 
“كسدل أيى: تود 0 * 
معأن المشبه هي حالة جماعية المنافقين ويكاد يغلب هذا على أسلوب القرآن 
الكريم في أمثاله التي يعبر يها عن المخالفين وأحوالهم وأصالهم. 
فذلك الظمآن اللاهث وراء السراب في حرقة الصحراء , وذلك 
السابح في ظلماتبحرلجي( إذا أخرج يده الميكك يراها) ' ) »وهذا 


0 0 
المفوان الا "جرد وسط طبيعةثرة خصبة تتفجر يناييعها 57 بالحياة: 


)00 التحرير والتنويير ٠805/١‏ 
 )16(‏ سورةالنور/ ىن" -.6. 
شق سورة البقرة / ٠56‏ 


-584- 


كلها .صور فرديسة تعيرعن جماءة المخالقين وأعمالهم وأحوالهم »ولعل 
حكدة مجيكها على هذه الهيئة هوأن في هسذه الصورة مزيد إيحاش و تتفير 
وكأن صاحبها وحده وسط هذه الا'هوال والحيرة والشك يتخيط ويعاني 
وذلك أشد وتقعاعليه وأنكن له ٠‏ 

وتلك هي حقيقة هذه الغئة الذين لا جماعة لهم في الواقع 


معيعوى د رن ١ع‏ بمواون دعق )غ0 


تحسبهم جميعا وقلههم شتى #. 
شتأ مل ما وراء ( استوقد ) من الكد والكدح والطلب والإلحاح 
في حصول ذلك والتأكيد والحرص عليه والحث والاستدعا* له وورا"* ذلك 
الحاجة الملحة لهذا الطلب والاستيقاد ٠‏ 
ثم تأمل كيف يكون انطفاو* ها - مع حاجته هذ هإليبا 
أب (1) 
0 : . (8*) 
ووقود النار سطوعها وارتفاع لبيها". 


في تنكير( نار)ما يوحى بأنها نار عظيمة ارتفع لهبها وسطسع ضوءو ها 


)00 الحشر / 15 
)0 المحرر الوجيز لابن عطية (/ 0١8.‏ 
ليق الكشاف «7 م197 ء اليحر المحيط (/هلا. 


- هلآ مه 


عا ع 


اميرك عمسم 


كل أصَاوتَ مور 
5 5 31 5 3 0 4 .9 
جملة مفرفة على سا الشف ! ١‏ وآضا؟. يأتي متعديا وهو الاصل كما 


فب وعره وري و 


ا تالجسم أحسابيم ويجوههم 

دجس اأيل حص انَظُم الجر تائيه 
ويأتي قاصراً (لازما ) بمعنى صارذ! ضوء كقول الشاعر : 

يضي * سنا أومصابيح راهب 
أمال السليل بالذبال الُفُل 

والآي ةلا تضيق عن هذين المعنيين أى فاما أضاءت النار الجهات حونه 
وهوموعني ارتفاع شعاعها وسطوع لهبها أوفليا أضاءت النار واشتملت 
وكثر ضو'وهط في د 
ذهب اورم : 


تأمل كيف أخرج الكلام هنا على خلاف مقتضى الظاهر وهذا من 


)00 انظر الكشاف (//ر.-(ء. 
0 التحرير والتنوير ١/لاءلاء‏ 
افق المصدر السابق ٠.08/١‏ 


11د 


بديع أسلوب القران إذ أن مقتضى الظاهر والسياق أن يقول (ذهب الله 
بنوره وتركه) ليعود الضميرعلى ( الذى استوقد نارا ) ولكن جمسع 
الضمير» والتعبيرابالنور) عوضا عن(النار)أوخى بهذا الانتقال البديسسع 

الذي يدل على أن الله سبحاته أذهب تور الإييان 


5 0 
من قلوب المنافقسين ٠‏ 


و قريب مما ذ هب إليه ابن عاشور ما جوزه الكشاف من اعتبار قوله 


استثنافا وأن التتشيل ينتهي عند قوله تعنالى : 
1 واس 3و 
٠‏ هذا أصاكت ماحواض 


ويكون جواب ( لما ) محذوفا دلت عليه الجطة المستاتفة :50 ) 


.م05/١ التحرير والتنوير‎ ))١( 


زفق الكشداف 2١59/1١‏ 


ماللا - 


وينيه صاحب الكثداف إلى النكت البلاغية وراء هذا الحذف فيقول : 
( وكان الحذ ف أولى من الإثبيات لما فيه من !اسوجازة مع الإعرا ببعن الصفة 
التي تحصل عليها المستوقد بما هو 5 بلغ في اللفظ في أداء المعنسى 
كأنه قيل 

“فلسا أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خايطين في 'ظلام متحيرين 
متحسرين على فوت الضو* خائبين بعد الكدح في إحياء النار )١7.*‏ 

538 ( ذهب الله يتوق ) أى أطفا نارهم . 

وفي التعبيرعن ( النور ) بدل ( النار ) لانه المقصود من 
إيقاد النار ٠‏ كما أن المقصود من التجارة الربح فالريج هو الثيرة المرجوة 
كما أن النور هو الغاية المقصودة ٠‏ 

والشابهة بين الإسلام الذى أظهروه بقولهم: ( آمنا ) وبين 
النور قاعمة .وقد شاع استعمال النور في القعبير عن الإسلام في القرآن 
الكريم .+ 

كما شاع استعمال الظلمة في الكفر . 


)00 الكشاف (/199. 


حلم5؟- 


١ 
ثم تأمل ما وراء إستاد الذهاب إلى الله سيحانه وتعالى مسن‎ 


نّ الذى ذهب بنور هم هو القوى العزيز الذى لا راب لنا 


( 


أخذ ولا مرسل لمأسى ١7‏ فهو أشد في تحقيق الذهاب وتأكيده . 


ولا تعدية الفعل بالبا* فيه معنى الاستصحاب والإساك وفي 
ذلك من المبالهة والتأكيد (5) 

ومنها أنه حداث يأمر خني أوأمر سباوى لان الكل بخلقسسسه 
تعالى 09 

ومنها أيضا إشعار يقهب الله عليهم إن أطفأ نارهم وذلسك 
لا'نهم استوقد وها لغير مرضاة الله وهي إما نار مجازية كثار القصسسة 


والعد اوة للإسلام 0 


. 1 
أو حقيقية أوقد ها الغواة للفساد والإقناد 0 


للف روح المعاني -١1+/١‏ الكشاف 5٠١١/١‏ 
)١)‏ انظر أبو السعود (/(مء 

)») المصدر السابق ٠‏ 

)0ع انظر الكشداف .٠.٠/١‏ روح المعاني (/ه١١‏ 


( وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) 
تأمل ما فراء ( تركهم ) من الرس «الطرح «النبذ كأتهم كالشي* 
الذى لا يعي به ولا يلتفت إليه ولا يخطر يبال )١(‏ 
ثم تأمل كيف أكد شداة هذه الظلمات وتضاءفها وترائبا 
وتراكمها ولطباقها بحيث لا ينفذ فِيها بصر وذلك رجمعها وتنكير هسا 
واتباعها بقوله ( لاييصرون ). 
ثم إنك إذا عدت إلى هذا الجمسع في(ظلمات ) وجدت أنه يشير 
آلن أحوال كثيرة من أحوال المنافقين كل حالةمنها كأنها ظلمة فكف رهم 
ظلمة وكذبهم ظلمة واستهزاوء هم 20 وكا 
ثم تأمل ما وراء حذف مفعول ( لايبصرون ) فكآنه أوهم بأن 
الفعل غير متعد وفي ذلك إيماءيأن” حاسة البصر عندهم كأنها معطلة 
ثم تأمل كيف يتناسب هذا مع قوله عافن الاق السابق : 


سا و و د 0 


يده في مل ينم امهون 


)00 انظر الكقاف .5٠0.١/(‏ 
)2 انظر التحرير والتنوير .8(15/١‏ 
رع) البقرة /ه١1-‏ 


م موجه 
*والعمه في البصيره كالمس قي اليصرٍ وهو التحير والترنكا 7 1) 
وإذا ما عدت إلى هذه الجلة وهي قوله تعالى : 
تجدها تقريرا وتوكيدا لمضمون جللة : 
وليسفي ذلك تكراراً لأ'ن الكلام ينسو وتكثر فواعده بهذا التكرار إذ 3 
هذه الجملة بالإضافةإلى أنها تو"كد معنى الجطة السايقسة إلا أنببا 
تضيف إلى ذلك معنى التحقير والازدراء في ( تركهم ) وشدة الحيرة 
والتخيط فسي هذه الظلمات التي جمعت ثم نكرت ليزيد ذلك مين 
هولها ومدتها وإطباقها شرعس البصر والبصيرة وسط ذلك كله في 
قوله 
رو 0ق هنما 2 0 


97 إن 
0 قول الزمغشرى في معنى هذه الآية إن يقول: ١‏ 


)00 أبو السعود الا 
ليق الكشداف ورم .؟- ).2.5 
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> كانت حواسهم سليمة ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى 


الحق مسا وأبو أن ينطقوا به أالسد تهم وأن ينظروا ويتبصروا بعيو: 
معلهم نهم 
000 5 
جعلوا كأننا أيفت شاعرهم وانتقمت بناها التي بنيت طيها للإح اس 


والإدراك كقوله ؛ 


وعن ابن عياس : صمبكم عمسي لا يسمعون/ ولا يبصرونه ولا يعقلونه ٠‏ 
وقوله ' تعالى 
0 27 
ا دو 
أخبار لمبتدأ .محذ وف ,رحذف المسند إليه في مثل هذه المقامات أُمْر جسرث 
عليه لغة العرب وكأن السياق , يشتد ويُحتد #فيكون للإيجاز مع الحذف 
هذا الوقع الشديد التأثير في التفس والحس ٠‏ 
١‏ عه 1 
وقوله تعالى : لا رجعولا , فيها عدة وجوه منها: 
#- 01 5 0 
أى 3 يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه أوعن الف لالة بعد أن 
؟) 


(91)- أيفت : أصايتها آقة , 
)2 الطبرى (/ 01١6‏ 
)0 الكشاف 0/9 5ء 


-5945- 


ومنها : ”أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكائهم | 
لا يهمرحون ولا يد رون أيتقد مون أم يتأخرون 6 
ومجي ‏ الجملة الاسمية يفيد ثبوت ذلك ود وامه واستمراره 
ثم تأمل كيف أثرى حذف المتعلق في قوله ( لا يرجعون ) المعئى وأقسان 
أنهم لا يرجعون عن أحوال كثيرة . 

ثم إنك إذا ما عدت إلى هذه الآية وجدتها تقريراً وتأكيد! لمضمون 
ما قبلها وايذانا بأنهم مستمرون في ظلماتهم لا يخرجون منها لانهم فقدوا 
أد وات المعرفة وآلات الحس التي يستدلون بها على طريق النجاة أو 
يشعرون يها أنهم في خطر وساب . 

1ت هس 2 ليذو و وآليك 17 
فهم في غيهم يعسهون وفي ظلمات قلوبهم ونفاقهم يترد دون فأنى يرجعون . 

وقد 000 لهذا التتشيل وجوها كثيرة وذلك لان 
التعشيل في القرآن الكريم لا يقتصر على وجه واحد للمشابهة بل هومبني 


على الطي والد مج والثراء والخصوية والايجاز والاكتناز وتعدد وجوه 


(0)" الكماف (رلا.؟. 
0 انظر البحر المحيط .*>+/١‏ والفخر الرازىي 22١/1١‏ . 


-0؟؟ - 


الشبه والعلاقات الدقيقة التي تريط الشبه بالشبه به والتي لاتظهر 
إلا أثنا' التحليل المتأني والمدارسة والمتابعة والتذوق الواعي البصير 
: لمعائي الكلم وسراعر النظمء 

من تذك الوجوه التي ذكرها المفسرون لهذا التمشيل قولهم : 
إن 5000 النار” إنما يستوقدها ليسسدفع بها الا "ذدى عن ئفسه 
ويحميها فإذا انطفأت عنه كان قد عرض نفسه للهلاك وكشفعنها ستار 
الا'من وهذه حال الناطق الذى يحقن دع بالإسلام وصبيحه بالكفر . 

ونها أنه يهتدى ينور الإسلام فإذا ارتكس ونكص فقد زال 
عنه ذلك النور فضل وتاه وغشيته ظلمة كفره ونفاقنه. 

ومنها أن المستضي * بهذ النار إنما يستضي * ينور خارجهي 
لا ينبع من ذات نفسه وداخل ظبه أى نور ستعار فظلمة نفسه لاتزال 
كما هي على أن ما حوله مضا؟ متقد . 

ولما كان هذا الضو؟ء ضو *خارجي لا يحوطه سياج يحبيسه 
كان عرضة للذ هاب والهلاك فإذا انطفاً ضل صلحبه وهلك فهو مثال لمن 
آقريلسا نوولم يلج إيمانه قلبه فكآن إيمانه كالستعار ٠‏ 

ومنها أنه م على السلمين بالإضاءة وإديارهصم 

(0 


وتوليهم إلى شياطينهم يضداهاء 


.) البحرالمحيط ١/*ل/ا (بتصرف‎ )١( 


- 55 - 


وإذا كان المراد بالشبه منافقي اليهود كان وجه الشبه هو 
استفتاحهم على أعداعهم وما كانوا يستنصرو ن به عليهم بحال المستوقد 


نار فلما بعك عليه الصلاة والسلام كفروا به وتافقوا قذهب عنهم ذلك 
00 
النسور .؛ 
والمهم هووصف شدةالحيرة والتخبط والتردى لمن يكون له 
5 3 
نور' ويستوقد ‏ نارا لغاية ما ثم تطفأ ناره فيصبح أشسد حيرة منه قيل 
: 
آ 
ذلك لا'نه عرفثم/وأيصرثمعس وطلمشم جهل فلا ايصار لهم بيصسر 


ا عسة 57) 


. المصدرالسايق‎ )١( 
.(٠١/١ )؟) انظر البقاعي نظمالدرر‎ 


- ه58 - 
د وو رس 2 أ ممت 2 
وي لسار فيد أو - ورعد وبق 


يصوب قال الشاعر : 
روماه . ان ني )000( 
به فكأئما صابَت عليه سحابّة بو 
والصيب + المطر الذى يصوب أى ينزل ويقع ويقال للسحاب, 
صيب أيضا قال الشماخ : 
1 )0 


وأسحم دان صادق الرمر صَيُبا » 
قال الزمخشرى ” شبه دين الإسلام بالصيب لان القلؤب تحيا به حياة 
ال" رض بالمطر وما يتعلق به » شبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد 
بالرعد والبرق » وما يصيب الكفرة من الإقزاع والبلايا والفتن. من جهة أهسل 
الإسلام بالصواعق ٠‏ 1 

والمعنى أو كنل ذوى صيب والمراد : كمثل قوم أخذ تهم السماء 


00) 
على هذه الصفة فلقوا مها ما لقوا “م 


)00 مفرد ان الراغب مادة (صوب ). 
)؟) الكثّاف إ/؟(5. 
)ع2 المرجع السابق (/5:5-.53. 


ومجي * الكاف معحرف العطف ( أوكصيب ) فيه إشارة إلى 
إخلاف الحالين اللشببين ٠‏ 
والمراد بالصيب هنا القرآن أو هدى الإسلام وتشبيهه بالغيث 


ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : 


5 93 والعلم ري الكثير 
عم 20042 00 كه و . 3-0 م 
مثل ما بعثني الله به من الى /كمدل الغيث/ أمتسابٌ 
وات عيرم اهمه املد )0010( 
أ فكان منها نقية ٠.٠‏ ) 


وهكذا يتضح لنا مجملا أن هذا التتشيل تصوير لأحوال نفوس 
المنافقين حين يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون 
إلى كتاب الله وحين يلقون المو؟ منين فيتظاهرون أمامهم بالإيمان ثم ما 
وراء ذلك مما يختلج في صد ورهقس م وما يجاذب نفو سهم 
حين يستمعون إلى أى الوعيد لا مثالهخ: وآى البشارة للمو* منين وما يقولونه 
لحظة أمن ثم ينكصون عنه إذا ما خلوا إلى شياطينهم . وغير ذلك 


من المعائي والاحوال التي يبين فيبها ويجليها الو قوف البتأني أمام 


.6 ٠0ص‎ ا/١ مختصر صحيح البخارى للإمام زين الدين الزبيدى رقم‎ )١( 
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فورا* تنكير صيب : إيحاء يأنه نوع من المطر شديد عظيم وسخي 
كريم فاضيمن أرجاء السباء وغر الوجود ٠‏ 

ثم تأمل كيف أفادت الكلية بمادتها (صوب )' وبمخارج 
حروفها وطريقة بناعها من الصاى إلى الياء المشددة والياء عن شدة 

لال 0 

الانصباب والخير الذى عم وفاض . 

وشددة الصيب تستد عي شدة الظلمة التي تكائغت من. كثافنة 
السحب فكثافة الانسكاب بالإضافة إلى ظلمة الليل . 

تايل ما وراء هذا القيه ( من السماء ) من الإشارة إلى 
علو مصدره وسصو مورده وصذاعه ونقاعه وإحاطته وعمومه وأنه صيس سب 
إن 
عام نازل من غمام مطبق آخذ بالاقاق ٠‏ 57) 

اوور سس ف رس لا 

.”' فيدخامت ورعد وبرث:‎ ٠: 

تأمل كيف يصور لك التثيل هذه الجوائنب التي طغت علسى 
نفوسهم فانخلعت لها قلوبهم جزما وضصتآذانهم رعبا وكادت أبصارهم 


2 
أن تخطف إِنَه الحق الذى تجلجل به السماء وتتفشى رحمته الوجود 


000( انظرزأيوق السعود) (/ 5م سجمء 
)؟) انظر الكشاف .5(1١/(‏ 


0-301 00- 


لم ينلهم منه إلا ظلماته ورعده هرقنه ٠.‏ 
ثم تأمل ما وراءصذه الظلمات من الإيحاش والغسة التي تعترى 
نفوسهم إنها ظلمات الشبهات والشكوك والريسب الذى يخالط قليا/ !) 
شم تأمل ما وراء هذه الظرفية ( فيه ظلمات ) من الإشارة 
إلى شدة هذا الصيب والتهويل والتعظيم لا مره بحيث طغتظلياته 
فجي غالبة على غيرها من ظلمة الليل والغمام وهذا! أعظم في بيسان 


2) 
٠+ ته‎ 


3-0 


ثم ذلك الرعد القاصف واليرق الخاطف يقرع أسماعهم ويكاب 
0 8 )؟) 
يعسي أبصا رهم من زواجر القرآن ووعده ووعيده . 
أوأن هذا البرق الشديد اللمعان هوما يشرق من نور الحق 


وضياعه وسط ظلمات نفوسهم وشبهات قلويهم ٠ه‏ 


٠810/١1 انظر التحرير والتنوير‎ 6)١( 
.مم/(١ انظرزايو السعود)‎ 0) 
. ١ انظر الكثداف‎ 2) 


-959 5 د 


وهكذا نقف على جلال التمثيل في القرآن ودقته حين يصور 
لك كيف أحاط هذا الفزع والجزع والهول والرعب يجميع منافق الحس 
لديهم فأطبق عليهم من ظلبات تفتال بهولها ووحشةها تفوسيم 
ورعد وصواعق تعيم .آذ انهم ويرق يكاد يخطف أيصارهم فإذا هم في 
شك وحيرة بين مشي وقيام و تيصر فظلام ٠‏ 
ثم تأمل كيف تتوالى الا حوال فتستأنف الجمل الحالية التي 
تكشف عن د قاعق نفوسهم وما يختلج في صدورهم إذ : 
تيتس ور سرام قي وري 
تمصلولت” أصيشهير فى اذ انهم 
تأمل هذا التناسب البديع والتدرج في التصوير وهذه الحركة 
الخارجية حركة أيديهم المضطربة الفزعة تلج 5آذانهم ثم ما وراءذلك 
من حركة قلههم الوجلة المذعورة التي ترتجف حذر الموت . 
(من الصواعق والحذ ر والموت ) 
ثم تأمل هذه الكلمات/ وكيف أضفت جو الرعب والهلع شبح السوت 
والهلاك بالإضافة الى شدة الحيرة والتخيط . 
المرسل في جعلهم : 
ثم تأمل ما وراء هذا المجاز / ..أصايعهم في آت انهم والمرات : روعوس الاصابيع 
من البالغة في التصوير الذى ينبي عن مبلخ الخوف والحذر ٠.‏ يقول 
الزمذسشرى 
وهذا من الاتساعات في اللغة التي لايكان الحاصر يحصرها 


كقوله تعالى : 


4 روس 

َالسَارِقه مأقطعوأ أيديسما و 
تله عار لكر 12 ريت 18 
دتو تعالك رذ ويه يحيطل لكين 


اعتراض راجع إلى المنافقين وهوفي رجوعه يتناسب وتلا*م 


ووراء ذلك أن حذرهم وما صنسعوا لا يفني عنهم شيكا ولا رد 


حيلهم بأس الله م 


شم تأمل ما وراء التعبير ( بالكافرين ) ولظهاره موضع الضمير 


من الإشارة إلى أن ما أصابهم وبا دهمهم من الا مور الحالكة والخطب 


العظيم بسيب كفرهم ٠‏ 
00 الكدراف ذرلالكةء 


)؟) التحرير والتنوير (/ (05م. 


- له« سه 


2 شريو #وساار و( 41 
:يحسكاد ابرف خطف أبصرهير. 


ةم ا ا 
يكاب : يقارب ( يقال كان يفعل إن!ا لميكن قد فعل ) 
١)‏ 


5-0 5 1 
والخطف ؛. ( والاختطاف الاختلاسٌ بالسرية ). 
5 20000 مةاعاه هاون 1 

في الا ساس ( ون المجاز البرق يغطف البصر ٠)‏ 


ثم تأمل ما وراء كلمة (يخطف)من تكرر ذلك واستمرار تجد ده فهم 


5 5 وخ عن 
في رعب داكم 4 ويمدمآمن أويقين إلى صحة إيمانهم ٠‏ 


يقول أي و السعود : إيراد ( كلما ) مع الاضاء ة (واذ 1)مع الإظلام 


للإيذان يأنهم حراص على المشي مترقبيون لما يصححه »> فكلما وجد وا 


فرصة انتهزوها ولا كذلك الوقوف»وفيه من الدلالة على كمال التحير 


* (؟) وزلك فق قوله تمال . 
وتطاير اللب ما لا يوصف ليل ون لك في قوله تعالى : 


رانا كر كو مه تت اما 
صكاما . أضاء تكشوأ فيه و إذًا أظا علرهم واموا 


الراغب مادة ( كيد ). 
الراغب مادة ( خطف ). 
الاساس للزمخشرى مادة (خطفا) 


أي و السعود (/عه. 


30 


ذلك ته 
ومما يو* كد“ هذره الظرفية في قوله 0 ١‏ مشوأؤيو». 


إن أن المشي في محل البرق وموضع إشراق ضوئه . 
والمعنى : شوا لا "جل الإضاءة فيه .وفي ذلك إشارة إلى 
ضعف قواهم ومزيد خوفقهم ود هشتهم شدة حيرتهم لذ لك لم يشر 


القرآن إلى سرعتهم في ذلك عوفي حذف مفعول ( أضاء ) ما يشير 


إلى قرط الحيرة وأنهم كانوا يخبطون خبط عشواء ويشون كل سه !) 
كَإِذا ذف عَلَهِمَهَامُوا 


أى وتفوا متحيرين غاية التحير» والظلمة بعد شدة الضوء 


تأسل هذا الكلام البديع وكيف أبشار إلى أن الرعد واليسرق 
اللمشبه بهما قد بلغا غاية القوة ومنتهى الشدة بحيث لم ينعبسا 
من إتلاف سمع هوءلاء البنافقين أصحاب الصيب والذ هاب بأبصارهسم 


م هل 
إلا مشيكة الله وقدرته سيحانه حذلك لحكمة يريدها. 


للق روح المعاني ١7+/(‏ وانظر اليحر المحيط ٠9٠0/١‏ 


5 0 


وهذا يعني. أن المنافقين لشدة نفاقهم وترددهم وشدكهسم 
واستهزائهم بالموء منين وإعراضهم عن الحق تكاد أسساعهم وأبصاره م 
"أن تتلف فلا ينتفعوا بها ولكن الله أبقاها لهم استدراجاً لهسم 
وإملاء ليزدادوا إثما ييا 00 
وفي ذلك عن التهديد لهم والعيد ما فيه .التجديسد 
بأنهم إن لم يقلموا عن كفرهم ونفاقهم فَإِنَّ الله قادر على أن يطيسس 


قلوبهم ويختم على أسماعهم وأبصارهم فلن يبتدوا إن] أبدا ٠.‏ 


.0855-7115/١  ريوتتلاو التحرير‎ (00) 


5 0-3 


من أسرار التنوع في التشبيه الذى يثل أوصاف المخالفين من المنافقين : 


رأينا كيف أن الوقوف أمام الكلمات والجمل ومسا*لتها »ومحاولة 
ا ين ا النظم ويديع المعاني هوالذى يجلى لنا 
أسرار التنوع وراء كل تنشيل ‏ . 

فعناصر التعثيل الا"ول ومواده تتكون من الذى يكد ويلح في طلب 
الاستيقاد ‏ أى المستوقد نارا - والنار والإضاء ةلما حوله ثم انطفاء تلكك النار 
وخمود ها والظلمات التي ظلوا فيها لا يبصرون عندما ذهب الله بنورهم 
وانعدام حواسهم التي يبصرون ويسمعون و«يتكلمون بها فهملا يرجعون , 
يقابل ذلك في التتشيل الثاني © ايان العيب اه 

والصيب البالغ الشداة وما فيه من ظلمات ورعد هرق وصواعسق 
ثم حركاتهم المضطربة بن أماست في آذانهم واحتلاج صد ورهم 


ظ حذر الموت ومشيهم تارةثم قيامهم أخرى في ضو' البرق ٠‏ 


ويم قدرة الله 55 وبحاطته بهم وإيقاء سمعهم وأيصارهم لحكرة 
يريد ها مع تهديد هم يأن الله قادر على الذهاب يها . 
يقول ابن القيم 
فضرب اأمنافقين يحسب حالهم شثلين : مثلا ناريا و مثلا مائيا 


لما في النار والماء من الإضاء ة والإشراق والحياة فإن الناز ماد النور والساء 


شوءما ده 


ماد ة الحياة وقد جعل الله سبحانه الوحي الذى أنزله من السماء متضمنا 
لحياة الظوب واستنارتها ولهذا سداء روحا ونورا وجعل قابلية أحياءً في 
النور وسن لم يرفع به رأسا أموان في الظلمات 6 (1) 
00-١‏ الصورة الا ولى أو التشيل الا"ول , ينشل قوما لهم حاجةماسة 
إلى استيقاد .نار وأنهم بعد الجهد والنصب والطلب أضاءت لهسم 
النار ما حولهم وتبينوا وأيصروا فهم أهل علم ومعرفة أى بعد أن عرف 
المنافقون طريق الإسلام وأدركوا أنهالحق والهجدى ظيتعليهم عصبيتهم 
79 

وجاهايتهم ونزعتهم لتايد آباء هم فاتبعوا شهواتهم فذ هب عتمم الإسلام 
وأطفقت فيهم نور الغطرة 9 تعطلت قواهم الحسية والشعورية فهم يمنزلة 
الصم اليام اعسي 35 

بينما التمثيل الثاني : يركز على هذا الخير الذى فاض وهم الوجود 
ويو'كد أن مصدر هذا الهد ى والنور الذى أنكره الناكرون إنما هو مسن 
مصدر إلهي سام لا ريب فيه ولكن ظلمات الشك والريب حالت بينهم وبين 
هذا الخير والانتفاع به على أتم وجه فهم قوم متردد ون بين مسجل سرسول 


7 
الله صلى المه عليه وسلم وسماع آيات القرآن وبين شياطينهم الذين إذ! خلوا 


000 أعلام الموقعين لابن القيم ذ/ر٠ه١-‏ (ولء 


300-00-7 


يهم قالوا للهسإإنا معكرء إننا تحن ست هزئون) فبصائرهم وعقطهم ضعيفة 


5 
ولضعفها تشتد ( عليهم زواجر جر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهسيه 


)10 
وخطايه الذي يشبه الصواعق 3 ا 


, التتوع أن 
؟ -من أسبار / التمثيل الاول يوءكد ذهاب لله بنووهم وتركهم في ظلمات 


لا يبصرون بينما لا يزال القوم في التمثيل الثاني حيارى مترددين بين 


إيصار ا 3 
التنوع 

3 ل شق الا "ول يوء كد اليه سبحاته وتعالى فيه بأنهم لا يرجعون 
عن ض لالتهم التي اشتروها أو لاقمودون إلن الهدى يعد أن ن باعوه فهم 
..٠‏ قا ضلوا ولا عود ةلهم. 

بينما يهدد القرآن الكريم أصحاب الصيب بأنهم إن ظلوا على نفاقهم 

فإن الله قادر . على الذ هاب يسسعمم وأيصارهم » أو أنه سبحاته إنما يدع 
لهم أسماعهم وأيصارهم مستد رجا لهم ايتمادوا في غيهم وطغيانهم وفي 


ذلك من الاستهزاء بهم والتبكم مافيه : يقول تعالى : 


: ورا ةي و لاقتسا 
َه يبرع ورم وَعَدَهْد في أ طْعْسَيْفرٌ , 
عرص فم واي 


عتم سودت 1 أأ2 


75 1 7 1 
8 أ للك الزن شكر ذا الصلاة بافددىف. 9 


ناك أ 


00 اعلام الموتعين ابن القيم ذ/ءوظلء 
0 البقرة /ر 96+ (هء 


الاء” مه 


تأمل إلى هذه التجارة التي هي رأس مالهم وإلى الهدى والعلم 
الذى كانوا يحرصون عليه أشد الحرص كيف باعوه وجعلوه ثننا للضلالة ٠‏ 
3 : 
9 التنوعان 1 30 5 7 
دمن أسرار / المثل النارى في الصورة الا ولى يركز على أن الضوء خار ج عن 
مستوقد» منفصلا عنه ولو اتصل ضوؤها به ولا بسه لما ذهب فهوخموء مجاوره 


)10 5 
لا ملايسه ومخالطه 020 أرضي استوقده صاحبه يمثل كلسمة 


قالوها مخادعة ورياء ٠‏ 
بينما الضوء في المثل الماعي ضوع سماوى لا يدلهم في إيقاده 
يمثل النهر الذى يغشاهم عند حضورهم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسساعهم 
لآيات الكتاب وإكن ظلمات صدورهم وما هم فيه من شك خيرة يحول بينهم 
وبين الانتفاع به ٠‏ 
هم -من أسرار التنوع أنه ينى التتشمل الا'ول على الا فعال الماضية وكأنها 
صورة قامت وتحققت وتمت فلا عودة لهم . 
بينما يسثل التتثيل الثاني صورة حاغرة متجدد ةمستمرة وكأنها 
مائاة أمام أعيننا لا يزال البرق فيها يضي* تارة ويظلم عليهم أخرى ولايزا ل 
القوم فيها حيارى مترددين يعانون أشد أنواع الظلمات والحيرة والشك - 


والتخبط لان البرق لا يخطف إلا بصر من كان في ظلمة شديدة وهولرهيب. 


35000000- 


ويرى صاحب الكشافا : 


أن الصحيح الذى عليه علماء البيان أن التشيلين جميعا من 


لد ركان 
جملة التمكيلات المركية دون المقرقة 7 لواحد واحد هوشي ؟* يقدر سيك 


١) 
)١! 8 به وهوالقول الفحل والمذهب الجزل‎ 


والذين يذ هبون إلى أن التشبيه الثاني أبلغ من الا "ول كالزمخشرى 
وأبوحيان وفيرهما لا'نه أدل على قرط الحيارة وشدةالا'مر وفظاعته وأن 


. )1 
العرب يتدرجون من الا هون إلى الاك 257 غايت عنهم حقا سق 


منها : 


أن كل شبيه في القرآن الكريم في موضعه بليخ بل هوالا بلخ 
وليسفي القرآن يليغ وأبلغ أى ليس في بلاغته تفاوت وانما يأتي مراعاة 
لمقتضى الحال والسياقوالمعنس الذى جسي * به لتقريره ٠‏ 

والقرآن ينتقل من الصورة الا'قل تركيبا إلى الصورة الا كثر تركيبا 


وخصهية لان هذا هو منطق اللغة والعقل والفطراة ٠‏ 


)000 الكشاف (/((5. 
)0 انظر الكشداف ررم ١‏ 5 والبحر المحيط (/ هلم ٠‏ 


35 0-5 


فالصورة الا "ولى أجلت لهمعاقبتهم وما هم فيه من عدم الانتفاع 
بنور الإسلام ٠‏ والثانية كشغت عن دخائل نفوسهم يصورةأدق وما 
يعتريهم عند سماع القرآن وعمدما يخلون إلى شياطينهم وترددهم فلي 


حيرتهم وشكهم ونفاقهم ٠‏ 


| فصل امسا دس : 
١ 5 5 ٠ 0‏ 3-715 
الشثبهات ا لتى تمثل أحوال ا مشاسرعندا لبعث 
وأسرارتنوعبا : 


لروعده 


المدخبل : 


أفاض القرآن الكريم في الحديث عن أحوال الناسعند البعسثك 


وفي يوم القيامة وقد ورد ذلك على طريق الحقيقةةكما ورد عن طريسق 


التشبيه والتمثيل ٠‏ 
قال تعالى : 
2 
97 تكإكائد يدق ول انكثل 


ا 


كو فنك وبال ' 


220011 


ملق أل 1-1 5 بر 


)2 ق/ 220عء. 
0 التي / يوه 


-5015- 


ل 


ار و 
معت 0ك ش 
كما ورد على طريق التشبيه : 
000 ميلد لسو ويو0 خنَمَ صم 
يون لدان نيبا تزه 1 


5 وو 10000 1 رض ووم مرو 
وقال عمال : الوم يكور لد 00 دنا سنوت () وحكون الجباكت 


وقال تعالى ؟ 


مجان يراك مل نب فون عدي 
أ ا رك يت © 
وسأتف بإذن الله على أسوار التنوع ورا كل صورة من صور التشيل 


والللاحظ أن العناصر أو الماد ةاللفوية التي تجمع بين هذه 


التشبيهات هي الجراد المنتشر » 53 الى تيص 
يوفضون » الغراش المبثكوث ٠‏ 


)(؟) القسر / ٠17‏ 
() التارعة /5-مء. 
لفق المعارج /)-26). 


ير تر 


وقو 
وهي وان كان يجمعها معن عام”إسراعهم إلى الداعي خاشعة 


أبصا رهم في غايةالذلة والضعف والوهن والتهالك والتها 5 
إلا أن كل صورة تتفرد بمعان وإيحاءات تتناسب سعالسياق الذى 


وردا ت فسيهء. 


- 04 د 


قال تعالى 


ا ل ع وءعء 
000 33 0 7 
فتول عنتهم يوم يدع الداع ء شئء نكر 00 
خم عق سووع اس قد دع وك ع و 


أبصارمم بون من الأجدَاث كانم بحراد منكشر 0 


7 


سورة القمر آية لا. 


- و(ل” - 


من أسرار المناسية : 


تتميز سور ة القمر بلأنها حملة رهسيية عنيفة على المكذبين 

بالنذر من تهديد ووعيد واعتذار وإنذار ؤهول راجف وفزع مزلذل : 
11111 

ابتدأت بالحديث عن الساعة وأنها قريبة جد! وقدمت بين يديها آية 
تدل على إكرام لرسول الله - عليهالفصلاة والسلام - لا إثباتا لنبوته لان 
تبوته ثابتة بنزول القرآن ٠‏ 

تأمل ما وراء لك من تحقق وقوعها وأن ما سيقع 
هو عند ات واقعلا محالة .. 

شم تأمل عا وراءانشقاق القمرمن قنسدرة الله تعالى في آر 
من أعظم آيات الله في الكون فإن كان القبر ينفطر هتشقق استجابة 
لامر الله فكيف بهذه التلوب الجاهلة المعرضة تنكر وتكذب وتدعي 


أن ذلك سحرستمر : 
ا )0) 


00( القر /م ٠9‏ 
)0 البقرة / ٠7‏ 


3 | سك 3ج إلا 0 2 
ولبرثا يدوأ فووا 


ا 
٠.‏ يم _ ا 37 5-5 
اه 6 


© 


تأمل إلى موتفهم من آيات الله في الكون ومن الحق الذى بلغ 
الغاية والنهاية في الحكمة والهداية والبيان ما زادهم إلا إعراضا 
وتكذيبا اتباعا لا"هوائهم لا استناد! إلى حجة هذا في الوقت الذدى 
تجد فيه كل ما في الكون سير 'لغاية يستقرإليها ونظام يقوم عليه وثبات 
واستقرار في كل سنن من سنن الكون والحياة حتى وظاءف الا“جسام والاعضاد 
لا سلطان للا" هوا عليها فهذا الاستقرار يتجاى في كل شي* وفي كل أمر 
من بين أ يدينا وخلفنا إلا هو*لا* الكافرين هم المغطريون المخالفسون 
لسنن الله في الوجود «المنقادون لا'هوائهم تتجاذبهم كيف تشا* فدعهم 
حتى يأتي يهم ينتهي فيه كل شي *إلى ستقره فتأمل حالهم ومميرهصم 


في ذلك اليو" قال قتادة : ” إن الخير يستقر باعل الخير والشر يأهل 


الشر" وقيل يستقر الحق ظاهرا ثابتا والباطل زاهتا ذاهيا 06 17) 


(1) القر/ منآية (الى آية م. 
(؟) .في ظلال القران ص م5 الطيعة التاسعة 
(+) انظر البحر المحيط ر/؟/ا١.‏ 


لولم - 


من أسرار اللغة والنظم : 


ار شر عرد و2 ا اك 2 يسع 
يلدع سورد 
تأمل التناسب والتقابل البديع فكما أعرضوا عنك يا محمد ومن 
الحق الذى جثت به رحمة وهدى فأعرض عنهم وتولى عنهم في أحلك 


ساعا تم وأعسر " أيامهم ٠‏ 
00 5 1 ١١؟)‏ 
9 أو فاعرض عنهم فإن الإنذار 39 يجداى فيهم “ا 
4 ا ا 2 2 
والنكر ‏ الإنكارٌ مد العرفان ويقال أنْكرْتَ كذا ونكيت وأشلة 
حك العران 


7 7 :2 
1 يرِدَ على العلْب ما لا يتصَوٍرّهٌ وذلك ضصَرْبمن الجهل ..٠‏ والنكرٌ 
: الدهاةٌ والا'رٌ الّمْبٍ الذى الا قرف «. (5) 

وفي قوله ( شي*نكر ) وجوه منها 

أى 5-8 يدعو الناعي إلى الشي * الذى أنكروه ()6) 


وقيل ( نكر ) أى منكر لا ينبغي أن يكون أويقع لا'نه يرديهم 


202 “القر رم 

)50 اليحر المحيط نر/ ا ١م‏ 
(؟) 2 الراغب مادة (نكر )2 

)ع تفسير القن تلرازى ٠.56/11‏ 


(ه) المصدر السابق ٠.‏ 


-م1ا- 


فهو أمر صعب وشاق عليهم كالحساب والوقوف بين يدى الله 
. 
القيامة 52000 ا اه 1 5 00 
يوم القيامة ولم تكن نفوسهم قد تهيات لتصوره والإيمان به واعتقاده » 


ففاجأها واغتالها لهوله . 
ساو ف 2 
احْسَحَأضِم : 


تأمل كيف وصف الآبصار بالخشوع ولميصف به وهم للا'ن 
خشوعهم هنا عن ذلة وإهادة من شد الهول فهم أذلاء وقدم الحال على 


0 
الفعل لمزيد الاعناء 1 


عساوو 
فوراء هذ ه الكناية الواصذة حُسعا ضرم ما في اليبصر 
الخاشع من معنئى الاستسلام والخضوع الدائم الملازم لهم في ذلك اليوم 
يقول الطبرى 


” وإنما وصف جل ثناوءه بالخشوع الا" بيصار دون ساعسر 


أجسامهم والمراد به جميع أجسامهم لان أثر ذلة كل ذليل وهزة كل 


0( القمر / ٠1‏ 
0؟) انظر روح المعاني 8/١لمء‏ 
)ع الطبرى 5/9. 


- 15 


بجوو > 1 م 0 ار ِ ) 00( 


:حون من ددا نكا نهمما: 
تأمل ما وراء يخرجون من استحضار ذلك المشهد العظيسم 
الذى يكون عليه الناس حين يخرجون من قبورهم في جومن الهجسسسول 
والخوف ء 
900 ا صراءر 22 6 

م تأمل كيف يركز التشبيه هنا على معنى الكثرة والتموج والائتشار 
على غير نظام مع تسليط الضوءعلى معنى التخاذل والضعف والوهن الذدى 
همفيه والمتجلى في أبصارهم الخاشعة . 

يقول ابن فارس 

8 0 م 6 - 4 50 
نشسر أصل صحيح يدل على فت شيع وتشعبه . 

والجراد : معروف 4 فأرسلنا عليهم الطوقان والجسراد 
)ع) 
والقمسل #ا. 
ويجوز آن يجعل أصلا فينشق من فعله جرد الا رض ويصح أن 
يقال سس بذلك لجرّدهم الا' رض من النيات *. 


)00 القمر //ا* 
0) المقاييس مادة (نشر ). 
 )+(‏ الاعراف يعوا 


3000-5 


تأمل هذا وا وراءذلك من الايحاء بأتهم يسراد 
يلس لهم ما يقدموقه لاأنفسهم لاأتهم جردوا تقوسهم 
من إيمانها وكل ما ينفعها عند ربها ,ثم إن كلمة * منتشر ” تعبير صادق 
حي حركي يوحي بعدم انضباط نغوسهم وانتظامها يسنة الله في الوجود 
وشيو ع الحيرة والقزع والهول والاضطراب .فيممه . 

كاأن في التعبير * بالجراد المنتشر ” ماايتلاءم مع جو السورة 
من * أعجاز تخل منقعر” ” هشيم محتظر” فكلها توحي بالهبلاك 
والفنا* 0. 

او ول كرود هذ و شعي 0 

:4 مسرعين اليه قال أبو عيد مادى أ عناقهم 0 

تأمل حركة أعناقهم وما فرا؟ ها من الإسراع الحثيث الجاد إلن 
ما ينتظرهم من هول ؛ ثم التسعبير المنبي * عما يخظلج في صدورهم من 
كرب وغمة هو هذا يتوم عد #- وكل ذلك على إيقاع واحب وتناسب في 
السيك والنظم تتناسب مع جو الجلع والفزع والرعب مع مشهت يومالقيامة 
وأحوال الناس عند اليعث . 


4١‏ القمر /8م. 
اليف ريج المعاني  1٠١/5‏ 


32-05 


قال تعالى 


لو على مير بر 0 وماج برس م 


فذرهم يحوضوا | ويلعبواحئ يللقوا 


عرو وم لور تر اص اسارج وس 
5 يوعدون 7 يوم يخرجون من الأجداث 
ع و رم عوعه م ضاي كس بارج 


رُم إل نص يوفضُونَ 9 خلشعة أبصارهم 


صل عر و 0 ل 


ترهقهم ذلة لِك يوم ى كنأ يعدو 2 


سورة المعارج ‏ 1)-)6). 


- ]ام ده 


من أسرار المناسبة : 
حيئما نتأمل المناسبة بين نهاية السو رة الكرييةوهي قولله 
تعالى : كةو 


0 قت 
119 40د 

5 1 مإ ب وضفن0 كليم 

0 رذ راكذا وَعَدُوكتَ 


وبين بدايتها وهي قوله تعالى : 
أل مايل ينا بواج 0 إل كيرد موف 

نقفعلى هذا التناسب البديع ورد العجزعلى الصدر السذى 
يو'كد فيه سبحانه أن هذاالعذاب سي حل بالكافرين ‏ ولا 
يستطيع أحد رده .والذى أصابهم يسبب طغيانهم وجحودهم وتسردهم 
على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 

ثم يتسدرج الحديث عن ذلك اليوم الموعمود الذى يتحقق فيه 
هذا العيد . وفي هذ! الجوالملي*بالرهية والخشية تصعد الملائكة إلى 
السماء تتنزل بأمره ووحيه ٠.‏ ثم ترى الجبال تتطاير وتتنائر كالعهسسن 
المنفوش ٠‏ والسماء تذوب كالمهل »والكل في هم شاغل ,وفزع هادل 0 


5 ست 58 


ل 


اكد 


ولا يثبت في ذلك اليوم العظيم إلا الذين يصدقون بيوم الدين 
والذين يصف القرآن الكريم كيفكان تصديقهم لذ لك اليوم تطبيقا عملينا 
على 0 قليا وقالبا روحا وجسدا : 
دف 4و *, 
ثم يعرض مقابل ذلك النعيم والتكريم حال اللشركين الذين يسرعون الخطى 
في الدنيا إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام مادى أعناقهم إليه » 
)0) 


لا رغبة في هديه وتوره ولكن استهزا' بيه 


مقبلين بأيصا رهم عليه 
عا مجاه 

قال المفسرون : * كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه 
وسلم حلقا حلقا يسمعون كلامه ويستهزئون به هوأصحابه ويقولون إن دخل 
هو' لا* الجنة - كنا يقول محمد - فلند.خلها قبلهم ,فنزلت الآية (؟) 

شم قارن إسراعهم قي الدنيا استهزاء بالدين وإسراعهم في الآخرة » 
وكيف يستهزى* الله تعالى بهم فيقول : 

لبوك مرا لجان ررَاء كنف 1 نب فلوج" 


حيسث شبه حالة إإسر اعهم إلى موقف الحساب بحالةإسر اعسهم وتسابقهم في 


الدنيا إلى الهتهم وطواغيتهم وفي هذ! من التهكم يهم والسخرية والازدراء 


)١(‏ المعارج /مم. 
0؟ن) انظر الكشداف .1١5٠١/6‏ 
)؟) انظر تفسير أبي السعود هم/ه؟ ١‏ وتسير الخازن 6/ر؟5ه1. 


مد 
من أسرار اللغة والتظم : 


0 باق تال 
الخوض : هوالشروعٌ في الساء وَالْمَرْورٌ فيه واكثرٌ ما كرد في القرآن 
)010 


فيما يَذَّءٌّ الشر وعٌفيه . 
5 0 ضاءة / رمي 57 

والتصب : من تنصّب الشي.* ووضعة وضعا ناتعاً كنصّب الرام والبناء 

يد 2 مي 0 )10) 
والحجر والتصيب الحجارة تتصّبٌ على الشي'. 

)»(. 5 


* وهوكل ما تصب فعيد من دون الله 
يوفضون : مضارع أوفض . 
"أفض إيفافة لسع ٠‏ (؟) 

ثم تأسل كيف تأتي كلمة ( كلا ) ردعالهم عن الطمع في دخول 
الجنة وعلة ذلك أنهم ينكرون البعث والجزا* ٠‏ 

ثم يأتي الا "مر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك ماأهمه 
من أمر عناد هم وكفرهم ويدعهم في خنوضهم ل 
(0) الراغب مادة (ر خوض ). 
(؟) الراغيعادة (نصب ). 
(؟) الزمخشرى » ات 


() المقاييس مادة ( وفض ). 


)ه) انظر التحرير والتنهير 14؟5/ ١م١٠‏ 


-ن5" لس 


1 1 اث 
ولو 0 اذى وذو © 
أنظر ما وراء هذ! التعبير من رحلة طويلة فيها ما فيها من جهد 
وتعب ومعاناة مرا طويلا أضاعوه فيما لا يجددى ولا يشير ثم هم يلاقوا 
5 . ل 2 
يومهم الذى يوعدون يوم يخرجون من الا “جداث سراعاً كأنهم إلى نصب 


ثم تأمل الحال التي آلوا إليها يعد تكبر وعناد في الدنيا إلى 
يوم القيامة 
منتهى الضعف والذلة والهوان وهم يسرعون الخطى إلى الداعي/.ستبقين 
زلنا 
كأنهسم يستبقون إلى أنصابهم ٠‏ ,: 
يقول ابن عاشور : وفي هذا التشبيه إيماءالى أن إسراعهم 
)2 
يوع العاة إسراع دع ودفع جزاء على إسراعهم للا سام . 
وقارن بيسن إسراعهم لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء 


مادين أعناقهم إليه مقبلين بأيصا رهم عليه وبين إسراعهم يوم القياسة 


 .- !‏ اوسرا تو 


جفحة الصرمرٌ 


خاضعين خاشعين من الذال ( ينظرون من طرف خفي ) 


)00 المعارج / . 
(؟) الكقشاف 6/. له 
(+) التحرير والتنوير ٠١25/55‏ 


د 


والرهق + من ركه الاكمر غثية يقبكرء 
يأن 2 
كنا أن من لطاعف التشبيه الإيحاء/ التعب والشقة والجهد 
لذن 
الذى ييذ لونه أوبذ لوه لاطائل من ورائ#السعي إلى الا*نصاب بيجانب 
ما يوحيه من معنى الذل والمهانة والخضوع يوحي أيضا بأنه سعسى 
إلى حجارة لا تضر ولا تنفع وأنه سعى لا ثمرة من وراعه وكذلك هويوم 


القيامة مما يوءكد أنهم لن يسعوا إلى شي* إلا للعذاب والهلاك + 


.) الراغب مادة ( رهق‎ )١( 


7ه 


قال تعالى : 


ع 
لْمَارَعةٌ جم ما ألْعَار عه 0و وما أَدْرَئكَ ما ألَْارعةٌ ص 
حل م رار م 7 عه نو داور له 4 
يوم يكون الناس كالفراشالمبثوث ري وتكون 


ع م صد اج 


َال كاآلعون السَفُوش دي 


00 القارعة // آية 1-ى . 


لمكم - 
من أسرار المناسبة : 
0 
تتحدث/القارعة عن القارعة وأهوالها والآخرة شدائدها ومايقع 
فيها من أحداث عظام وأهوال شداك كخر وج الناسمن قبورهم وانتشارهم 
وكثرتهم كالفراش اللبكوث الكرات 5 وهناك وما يحدث للجبال من تطاير 
وتسف كالصوف المنبث . 
أن 
ثم تأمل كيف قرن الناس إلى الجبال إشارة و تنبيه الى/ تأثير 
القارعة في الجبال هذا التأثير فما عساه يكون حال الناس فيها. 
ثم يتحدث من الجزاء على الا عمال وانها تقاس بثقلهبا 
وخفتها في الميزان . 
وسمنت التارعة لا'نها تقرع القلوب والا سماعبهولها. 
ومناسبتها لما قبلها لا'نه لما ذكر سيحانه وقت يعثرة القبود ( 0 


1 
فكان مناسيا ذكر يوم القياة 0 57) 


)١(‏ في السورة التي قبلها _العاديات آية وم. 
)؟) انظر البحر المحياط /5-مه. 


-4]آ” سه 


5 00) 
القرع : “ ضرب شي* على شي 


* والقرع الضرب بشدة واعتماد ثم سميت الحادثة العظيسة 
من حوادث الدهر القارعة ٠.٠.‏ 

ومن أسماء يوم القيامة القارعة. وأما سر تسميتها ففيه وجوه منها : 
أن القارعة هي التي تقرع الناس بالا هوال والإقزاع »وقيل تقرع أعداء 
الله بالعذاب والخزى والتكال لان المو' منين آمنون ( وهم من فزع 
يوملذ اننع 4 57) 

يقول ابن عاشور 

” وأطلقت القارعة على الحدث العظيم وإن لميكن من الاشوات 
كقوله تعغالى 


وقيل : .تقول العرب قرعت القوم قا قارمة إذا نزل 5000 ولم قف 
)40 
عليه فيما رأيت :من كلام العرب قل الشكن - (؟6) 


(1) الراغب مادة ( قرع). 

)١(‏ الفخرالرازى ( بتصرف ) +(/ءلا. 
(؟) الرعد/ آية رس. 
(») التحرير والتتوير#ا”/ ٠.0١‏ 


عدوم 


والقراش * شبههم بالفراش في الكثرة والانتشا ر والضعف والذلة 
والتطاير إلى الداعي من كل جانب كنا يتطاير الفراش إلى النارء 
ل 

إن الفرزدق ما علمت وقومه 0 شل الفراش نشين نار المصطلى 


وفيا مثالهم : أضعف من فراشه وأذال وأجهل . 
)00( 


وسى فراشا لتفرشه وانتشارة 


” وقال الزجاج الفراش هوالحيوان الذى يتهافت في النار وسس 
1 5 05 
فراشا لتفرشه وانتشاره ٠.”‏ 


واللبثبوث : ” الباءوالثاء أصل واحد وهو تفريق الشي * وإظهاره يقال 


بثوا الخيل في الغارة موث الصياد كلا به على الصيد والله تعالى خلسق 


رك . 03 0 سس ردقم ا )2 
الخلق وبثهم في الا رض لمعاشهم وفي القران وزراجاميتوكة 


: ٠. 
وبثئثت الحؤيعثك نرف ا‎ ٠. أى كثيرة متفرقة‎ 

والعهن المنفوش . ( النفش نشر الصوف ونفش الغنم انتثذارها 
والنفش بالفتح الغنم المنتشرة 0 


)0١(‏ الكشاف ©/6لا؟. 
(؟) الفخرالرازى هو(/ءلاء 
(ع) الغاشية // .١5‏ 

(؟) المقاييس مادة (يث ). 


(ه) الراغب مادة (نفش ). 


اعمس 


تأمل هذ! اليد * المهول الذى فيه من التشويق والترغيب إلى 
معرفة ما سيكون » القارعة ءما القارعة . 
ثم تأمل هذا القرعالمفزع والبول الرهيب الذى ترى فيه الخلق 
على غير نظام في ضعف وذلة ومجي* وذاهاب ستطارون مستخفون في حيرة 
الفراش الذى يتهافت على الهلاك وهم يسرعون إلى الداعي الذى يدعوهم 
إلى التحشر 42 0( 
شم انظر إلى التناسق البديع بين شمدة القرع ومنتهى الضعف والذلة 
والهوان الذى آل اليه الناسفي ذلك اليم وذهابهم إلى غير جهة علسى 
غير نظام » لان شدة القرع وعظم الهول يدعو لعدم الانضباط والتهالك 
والتهافت ٠‏ 
وهذه الكاف في ( كالفراش السبثوث ) توحي ببآنهم أذ ل من 
الفراش لان الفراش لا يعذب وهم يعذبون. 
ثرتأمل كيفجاءت جلة : 
ند ينون الئاس الشراش شتت ' 
بياناً للابهاء. الذى في قوله تعمالى ‏ ما القارعصة »م 
م22 '') 


وقوله : 2 وم 


)١(‏ انظرروح المعانتي ٠821/1٠‏ وانظر التحرير والتتوير .#لاام 
)2 التحرير والتنويرة/؟ ٠01‏ 


يد 


ثم انظر كيف جا* هذا التعبير اليديم و هذا التقابل العجيببين 
هذين الكونين : كون الناس ( كالقراش اللبثوث ) وهوإيجادهم بعد 
عدم وبعثهم بعد موت ءوكون ( الجيال كالعهن المنفوش ) في 
انتشارها وتغتتها واضمحلالها فهوكون يوء'ذن بزوال وفناء فهذا عالم 
يولد ميظهر وآخر يزول ويرحل والكل في حالة ذهول وفزع وتطايسر 
وخفه وضعف وذله 20 

ثم تأمل كيف تقاس الا "عمال في ذلك اليوم العظيم بثقل الموازين 
وكيف يتقابل مشهد الخفة والتطاير بمشهد الثقل والرضى والاطسئنان ؛ 


6 1 ل 


ومنت مو 0 قووذ عِيكوَرَضيَةَ 


وأما 0 فما أشبه أعمالهم بهم في خفتها وتطايرها وهويبها 
في نارجهنم : 

ولك عننموَزياز © فرعاو رايم . 

دام 


٠51 التحرير والتتوير .م/م‎ )١( 


من أسرار التنوع : 


وِذلك تخل ص إلى أن التشبيه لا "حوال الناس عند البعث وان كان 
يشترك في معنى عام وهو وصفم عدن وذلتهم وهوانهم مع كثرتهسم 
وانتشارهم وإسراعهم الخطى نحوالداعي في جو رهيب من الهلع والفزع 
المحاط بهم إلا أن لكل صورة من صور التثبيه معرضا ومعنى ايتلاءم 
معالسياق الذى وردت فيه . 
( 00 التشبيه في سورةالقسر : 
يصف أهوال يوم القيامة حين يدعو الداعي » فيثبعثء الموتسى 
٠‏ من قبورهم ويخرجون منتشرين في هذا المشهد الرهيب وهوير كز 
على خر وج الناسمن جوف الا" رض واتتشارهم علن ظهرها كالجسسراد 
المنتشر في الكثرة والتدافع وجولان بعضهم في بعض وتموجهم واضطرابهم 
ويتلاء م معالسياق السايق الذى وصف عدم انضباطِهم في الدنيا وذلك 
باعراضهم عن سنن الله في الكون ولشريعته وهديه ونوره فكانوا عرضة للا هواء 
تتجاذبهم وتتناوشهم من كل مكان فهم اليوم كذلك لا يأمنون من الفز ع 
الا كبر بل يضطوون ويتماوجون ويجول بعضهم في بعض من شلدة 
الهول والفزع ٠‏ 


بينما التمثيل في سو رة المعارج : يركز على طريقة إسراعهم 


في ذلك اليوم ووكأتهم إلى نصب يوفضون ع لان الجو والسياق حولهم ملي * 
بالرهب ة والخشوع والخضوع حيث تتزل الملائكة بأمره ووحيه ٠‏ 

ثم هويقابل بين إسراعهم قي الدنيا بمجلس رصول الله -صلى!اله 
عليه وسلم - مستهزئين يه وأصحابه ,وبين إسراعهم في الآخر ة إجابة 
للداعي فيهرهبة وخضوع واستسلام مطالق يتناسب مع جو العبودية والخضوع 
والرهية لله سسيحانة. تاكن * 

فكان التمثيل في سورة القمر في يوم القيامة عامة والتمشيل في سورة 


المعارج في موقف خاص من مواتفه . 
الع أن التشب 


؟ -من أسرار / في سورةالمعارج وصف أيصا رهم يأنها ( خاشهة ) علن وزن 


( فاعلة ) لتقيد دوام خشوبهاوهميىب! ,للان تخاذل النفس و تماسكها 
إنما يظهر في أحوال اليصر . 
بينا وصف البصر في سورة القبريقوله : ( خشعا أبصارهم ( 
زيادة في التهويل والتقريع لا نهم يدعون إلى شي * نكر وشديد صعب 
تكامل الضمتين على الحرفين الا'ول والثاني وما فيها من معنى ارتفاع 
00 


0010 انظر التصوير البياني »ل / محمد مععب انو موق ص 9؟. 


ا 


لى برض © 


أن 


من أسرار التنوعالتشبيه في سورة المعارج يو*' كك بطلان سعيهم وأنه سعي 


لا ثمرة من ورائه الاأنه أشبه بسعى من سعى لمن لا يلك يهم ضرا ولاتفعا 
فهم يسعون ” كأشهم الى شصب يو فضون”. 
بيئما نجد أن التشبيه في سورة القارمة : 
الوم يحول لاس والشراتر انوت 9 وحون أنه م 
كاده تفوش 


يتناول بجانب الكثرة والانتشار على غير نظام معنى التخاذل 


يبت 


2 


والوهن والضعف الذى يكون عليه حال الناسعند ابتعاثهم من تورهم فسي 
ذلك المشهد الذى يقرع الظلوب بهوله . 
وبين أنهم تخاذلوا أشد التخاذدل بحيث لميبق فيهم 
من قوى 
بقية / وتماسدك فصاروا كالغراش المبثوث ؤهذا يتناسب ممع شدة القرع وهول 


الموقف , والفراش مثل في الوهن والضعف ومثل في الخفة. والحماقة 


والتهافت والطيش ٠.‏ 
النوعأ اث 


4- من اران 7 التشبيه الا "ول في سورةالتمر وصف الجراد بالانتشار بينماالتشبيه 


في سورةالقارعة وصف الفراش باليث 6و بينهما فرق ٠‏ والقرق بين البث والانتشار 
أن الانتشار فيه فضل تماسك لا يوجد في البث ولذلك 'نقول العرب : 


نشر عليه ثهه ولا تقول بثه ٠‏ 


لض ©" 


ه -من أسرار التنوع 0 الفرق بين الصياغتين فالميثوث مفعول من بث وقععليه 
الببثك والمنتشر اسم فاعل سن انتشر حدث منه الانتشارء 
هم في التشبيه الا*ول كالجراد الذى ينتشر بنفسه وهو يتناسب مع ” 
أعجاز نخل منقعر »# ( وهشيم محتظر ) وهكذاء. 
بينما التشبيه الثاني كالفراش الميثوث أى الذى يبسثه غيره وهو 
يتناسب مع تلك الجبال التي تفرق و تنفش ويتحلل ألوانها وأصباغها وتتراءى 
ألوانا شتى فتكون مثلا في الخفة وفي اختلاف الا 'لوان وهكذا تتناسب 


١ 
)3 7. مع الفراش الميثوت‎ 


العامة 


قامت هذه الدراسة على ادراك أسرار التنوع في تشبيهسات 
القرآن الكريم وكان لا بد للوقوف على ذلك من امعان النظر في آيات التمشثيل 
ومدارستها كلدة كلدة وجسلةجلة وتزسم كل ذلك توسما واعيا في ضسوء 
السياق الذى وردت فيه ومحاولة استخراج ما وراءها من فيوضات 
وأحوال وأسرار ٠‏ 

والإحاطةبكل أسرار التنوع أمر خارجعن طاقة البشر وإنا وتفنا 
على ما فتح الله به علينا وما تقاطر منها إلينا ء 

ففي الفصل الا"ول : أنتهيت فيه بعد التحليل والمدارسة والموازئة .. 
الى أن تشبيهات الحياة الدنيا وإن كانت تمترك في معنى عام وهوتشبيه 
حال الدنيا في نضرتها ههجتها وافتنان الناس بها ثم ما توعول إليه 
من الهلاك والفناء إلا أن لكل تشبيه معرضا و معنن يتلاء م معالسياق 
الذدى ورد فيه واستقى متنه ٠‏ 

فالمثل الا "ول في سورة يونس يمتم ببيان من يبفي فسلي 
الا'رض ويغتربالحياة الدنيا وشتد تعلقهبها ويقوى إعراضه عن أسر 
الآخرة والتأهب لهاء وبين عن أنهم قد بلغوا في الفتدة بها غاية 
الطغيان حتى ظنوا القدرةعليها والتمكن منها وفيه ابراز لسلطان 
العلم الذى سخره الله للبشر فحادوا به عن الجادة حين توهيوا أنهسم 


العالمون بالدنيا المتيكشون منها.. 


.شاه 


فهو مبني على التفصيل والتحليل لتغلغل هذه الحياةالدنيا 
ضٍ تلوب القوم شم ما آل اليه حالهم حين باضتهم أمر الله » بينما نجد أن 
التمثيل الثاني في سورةالكهف مبني على الغلى والدمج علا'نه هنا يركز 
على جانب سرءة زوال هذه الحياة الدنيا الذى يكاب ينطق بالتعبير عنأ 
هيئة المشبه به بجمله الثلاث القصار وأن هذا يتناسب ويتلاءم مسسع 

السياق الذى تحدث فيه سبحانه عن اغترار المشركين لانت وأولاد هم 
وافتخارهم بها على فقراء السلسين - وظنهم أنها لن تبيد أبدا + ونا 

00 ا مك 7 5 2 فناسب هذا التقابل 
البديع بين طول الا “مل في البقاء وانكار البعث مع قصر الحياةالدنيا 


0 


عأأظر* نان سدهدمءا ١‏ 


وسرءة الغنا* ٠‏ 

في حين أن التمشيل الثالث في سورة الحديد يهتم ببييان 
شدة الإعجاب بالحياة الدنيا من حيث هي لهو ولعب وزينة وتغاخضر 

, 2 
وتكائر بالا موال والا'ولاد / حالت بينهم هذه الا مور عن السارءة لطاعة 
الله والإنفاق في سبيله لا نهم إنما يُستبقون المال لإنفاقه في لذائسذ هل 
وشهواتها .هذا بالإضافة إلى فروق ودقاعق أخرى ظهرت أثناء التحليل 
والموازنة ٠‏ 

وفي الفصل الثاني ظهر لي أن تشبيبات الإنفاق في سبيل الله 

5 ا ع" 
وإن كانت تشترك في معنى عام ألا وهو مضاعفةالا جر والثواب . إلا 
أن التشبيه الا'ول يهتم بالمضاءفة الحسابية التي تتثل في رواب 
بينما يبرز التشيل الآخر للإنفاق قي سبيل الله أقسرا 


آخر للإنفاق »وهو ما يعود به الإنفاق على نفس صاحيه بحيث تعتاد الخيدر 


3 6 


غلا يصدر عنها إلا فضاعل الا "عمال ويصبح الانفاق سجية من سجاياها إن 
أصابها وابل أثمرت وأمرعت وإن لميصبها وايل فطل أى فبي سرمصة 
مثمرة وفيه حث على تكرير الإنفاق لتربية هذه الملكة ٠‏ 

كما ظهر من أسرار التنوع في هذا الفصل الانتقال من الصورة 
البسيطة التركيب في المثل الا "ول إلى الصورة الا "كشر تركييا و خصوية ويعود 
ذلك لتكائف الا"حوال وثراء المعاني حيث النفوس مليئة مشعمة ببعانسي 
العطاء والخير مبتغية وجه الله وفيه تدرج في تر بيةالنفس لان الا سور 
المحسودة هي أول ما تدركه ثم ترتقي إلى ابتفاء مرضاة اللهبيتنا نبهمد 
أن تشبيهات الانفاق رئاء الناس والمصحوية بالمن والا"ذى »ونفقات الكافرين 
ون كانت تشترك في معنى عام وهوبيان إحباط العبل وإيطاله وضياعه 
إلا أنها تتميز بمعان تتناسب مع السياق الذى وردتفيه والعلة 
التي من أجلها كان إحباط العمل»فالمرائي الذى مثله فوأ 


ا 


.الم تثمر أعماله أصلا لخلو قلبه من الإيمان باللّه الذي يرجو يسسه 

ثوابا أويخشى عقابا فعلته وآفته تمس أصل العقيدة وجوهرها. 

بينما المان والمو" ذي بلغت نفقتهما غاية الوفرة والكثرة والخصهة 
ثم طرأ عليها ما أحبطها وأفسدها وهوأحوج ما يكون اليها . 

أى أن صدقته وقعت صحيحة ثم بطلت بالمن والا'ذى بينبسا 
المراتي لميأت بالعمل متقبولا صحيحا بل أتى به باطلا مردوداء 

ومن أسرار التنوع بين هذه الجدة التي أصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت وبين تلك الريح الشديداة البرود 2 أصابت حرث قوم ظلمسوا 


أنفسهم فأهلكته » وأن الإعصار الذى فيه نار أشبه يحريّة المن والا“دى 


- ع١‎ 


وتمزيقه لا واصر المحبة واشعاله الحقد والبغض في النفوس ءفتاسب أن 
يكون الجزاء من جنس العمل ٠.‏ 

أما الريح الباردة فهي أشبه بالموء منين الا "شداء على الكافريسن 
الذين أهلكوا حرث هوء لاء الظالمين الذى بذليه لمحاربة الله ورسوله 
فالحرث هنا في أجواء شديدة الحرارة والاتقات و لاشعال الفتدة والفرقة 
بين السلمين ومحاربة دين الله فناسب أن تكون هذه الريح الشديدة 
اليرودة لإطفاء نار الكفر والبغض وايغماد شوكة الشركين إلى جانب 
فروق د قيقة ولطاءعف عجيبة ظهرت أثناء التحليل والموازدة ٠‏ 

وفي الغصل الثالث انتهيت إلى أن تشبيهات الحق والباطل 
وان كانت تشترك في معنى عام هو بقاء الحق وزوال الباطل واضخلاله 
إلا أن كل تشبيه منه يتميز بتناول جانب من جواتب :هذا المعنى لم٠‏ 
يتناوله غيره ٠‏ 

فالتشبيه الاأول يمثل الحق إيان نزوله من السماء وكييف تلقته 
تلك الطائفة الموء منذة واستجابت له فتصدى لبا أهل الباطل بالتكذيب 
والانكار وقد جاء التعبير عنه يالا 'فعال الماضية ( أتزل ‏ سالت. احتمل ) 
التي أفادت تحقق وقوهه وأنه تمشيل لصورة قامت وتمتاء 

بينما التمثيل الثاني جاء التعبير عنه يلفظ المضا رع فسسي 
(يو قدون ) ليدل على صورة متجددة وستيرة يلانبس الباطل فيها معدن 
الحق ويشغل فيه ولكن الشدداعد والمحن التي تمثلها عملية الايقساد 
على معدن الحق تطرد زبد الباطل فلا يلبث أن يزول ليبقى جوهر 
الحق الصافي السثل له بالماء النافع والمعدن الذى تتخذ منه الحليسة 


والمتاع . 


-615”# ل 


ثم تسأتي النتيجة المترتبة على نزول الحق مقائه في الا رغ وهى 
تثبيت جذور شجرة التوحيد ف التلب السثل لها بالكلمة الطيبة واجاث 
كلمة الكفر والشرك المسثل لها بالكلمة الخبيدة . 

كما نلاحظ أن من أسرار التنوع مراعاة التتثيل لا"حوال البيفة 
المعاشية .. حيث تجد الصورةالا ولى السثل بها الحق أقرب إلى 
أهل البادية بينما الثانية هي من واقع الحضر و تشترك الا لفاظ يجرسها 
وقوتها أورخاوتها في التعبير عن ذلك. 

وفي الفصل الراي انتهيت إلى أن تشبيهات أعمال الكافرين و إن 
كانت عفاي بن ا أن باطلة لا غية لا منفعة فيها ولا خيسر 
يرجى منها مهما عظمت وكترت إلا أن لكل صورة من صور التشبيه معرضا 
ومعنى تتميز بها تتئناسب وتتلاء م مع السياق الذى وردت فيه ٠‏ 


لع هع تير 


- 


0 5 3 531 20 
فالتشييه الا ول حكرماذ اَعَدَثْيد اي : يدل على المحق 
والسحق وعدم الانتفاع والمجز عن الاستدراك وفي عناصره من الجزالة 


والقوة ما يتناسب مع المعنى الذى سيق له وهو 


إن ن كان يشترك مع قوله 

1 22 1 
تعالى يلما يوا عسوي | مضت 
بيان تبدد أعمال الكافرين وتمزقها بحيث لم يبق لها أثرا ل أن الثاني 


يتيز بدقة عناصره ورقتبا' لاأنها تثل معنى الضآلة والحقارة ثم التناثر 

والذ هاب بها كل سذ هب وهذا المعنى يتلاء م مع السياق الذى ورد فيه. 
كما لاحظنا أسرار التنوع وراء تشبيه أعمال الكافرين بالسراب » 

والظلمات لاأنها وردت في سياق يتحدث عن حال الموء منين والحامل لهم 


على ذلك الفوز العظيم ثم ما يصيرون إليه من نعيم مقيم فذكر مقابل ذلك 


ممعم اك 


مآل الكافرين من الخيية والخسران المبين ثم عطف عليه الحامل لهم على 
هذا الخسران وهو خلوأصالهم من تور الحق وتتلبسهم بالظلمات ٠‏ 
ومن أسرار التنوع أيضا أن السراب ينثل أعبالهم الحسسستة 
والظلمات تمثل أعمالهم الفاسدة كالفتن والكقر والشرك و رذائل النفو س 
وغيرها ٠‏ 
ولاحظنا ٠‏ التناسق البديع بين المثلين وسياق الآيات حيث 
ترى هذا التقابل الراعع بين من أقام حياته على وهم وسراب وسعى لاهثا 
وراءه حتى وجد الله فوفاه حسايه وبين الذين أقاموها على نور من 
ربهم فزادهم توراء. 
كما تجد التقايل بين هذه الظلمات في قلب الكافر وكيف 
. تتكائف وبين ذلك النور في قلب الموء من وكيف يتضا عف وقد تناصر فيه 
المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت وهكذ!.. 
إلى غير ذلك من القروق والد قائق التي تجلت في ضوء التحليل 
والمد ارسة والموازدة» 
وفي الفصل الخامس وقفت على أن تشبيه النافقين بالستوقد 
نارا وبأصحاب الصيب وإن كان بشترك في معنى عام وهو باهم فيه مسن 
شداة الحيرة والتردد والتخيط لانطماس بصاعرهم وتشككهم في دين الله 
إلا أن لكل تشبيه سياقه ونسقه الذى يتميز به ٠‏ 
فالصورة الا"ى تمثل قوبا لهم حاجةماسه إلى استيقاد نار » 


وإنهم بعد الجهد والنصب أضاء*ت لهم فتبينوا وعرفوا فهم أهل علم 


- 966 الس 


بعد أن 5 وضلوا 
ومعرذة ثم إنهم/عرفوا أنكروا /وظبت عليهم جاهليتهم فذ هب الله بنورهم وتركهم 
فقي ظلمات لا يبصرون ٠‏ 


بينما التمشيل الثاني يبين عن هذا الخير الذى فاض عليهم ولم 
ينتفعوا به ولِم يصبهم منه إلا صواعقه ورعده رقه أى هذ! الهول والفزع 

الذى أحاط بهم من كل جانب ونفذ إليهم من كل حاسة. 
التمشيل الا "ول يو كد الله فيه أن القوم لا يرجعون عن غيهم 


وضلالتهم ‏ بينما الثاني لا يزال القوم فيه حيارى مترد دين بين مشي و قيام 
و تبصر فظلام. 


وفي الفصل السا دس وتفتفيه إلى أن تشبيهات أحوال الناس عند 
البعث وان كانت تشترك في معنى عام وهسو وصفا ذلتهم وضعفهم وهواتهم 
وتهالكهم وتبافتهم ذلك اليوم إلا أن كل صورة تنفرد يمعان وايحاءات 


تتناسب معالسياق الذى وردت فيه . 


ففي سورة القسر يصفهم بالجراد المنتشر في تدافعهم وتزاحمهسم 

واضطرابهم وعد م انضباطهم وذلك يتناسب مع السياق الذى وصف هم فيه تعالى 
في الدنيا يأنهم كانوا غير منضيطين لشريعة الله تتجاذبهم الا"هواء وتتتاوشهم 
من كل مكان ء 


والتشيل الثاني يركزعلى طريقةإسراعهم في ذلك اليوم وكأتهم 
إلى نصب يوفضون لان السياق حولهم ملي * بالرهية والخشوع تتنزل فيه 
الملائكة بأمر الله ووحيه وهو يقابل بين إسراعهم في الدنيا لمجلس رسولالله 
صلى الله عليه وسلم مستهزئين يه وويأصحابه وبين إسراعهم يوم القيسامسة 


إجابة للداعي في خضوع واستسلام مطلق ٠‏ 


- ه6” - 


وفي سو رةالقارهة يركز التشبيه بجانب التعبير عن الكثرة 
والانتشار على غير نظام معنى التخاذل والوهن والضعف الذى يكون عليه 
حال الئاس عند البعث ويبين عن أتهم تداذلوا أشد التخاذل وذلسك 
يتناسب مع شدة القرع وهول الموقف . ْ 

ومع تلك الجبال التي أضحت كالعهن المنفوش في اختلاف الوانها 
وخفتها ٠‏ 

.ير 020 ومن الا صول التي وتغنا علسيها وراء أسرار التنوع في تشبيهات 

القرآن الكريم((4 تناول المعنى الواحد في كل مرة من جانب من جوانيه التسي 
تتلاء م مع الغرض الذى سيق له والسياق الذي ورد فيه ٠.‏ 

(1) الانتقال في تنوع التشبيهات من الصورة البسيطة التركيب إلى 
الصورة الا كثر تركيبا وتعقيدا تذرجا في إقناع النفس وتلاو“مامع تكاتسف 
الا"حوال ووفرة المعاتي وسذائهاء 

( )التعبير عن المعني الواحد بصورتين متضادتين أومتقابلتين , 
كالمثل المائي والتارى . والماء والنار عنصران يغلبان غلى أكثر تشييهسات 


القرآن عفالماء هو الحق الذى نزل من السماء فسالت به أوديةبقدرها. 


وهو الذى 
به وهو الوابل الذى آزال التراب عن الصفوان / زكت يه الجنة ذات الريوة 


وهو الماء الذى اخلط بنبات الا رض لتثيل الحياة الدنيا وهوالغيتثك 


وهو الصيب الذى أصاب القوم من هدى الترانٍ وخيره ولكنهم لم ينتفعوا 


الذى أعجب الكفار نباته . 
وهو السراب الذى تراءى للظنان ٠‏ 
وهو البحر اللجى الذدى تكائفت فيه الظلمات. 


- 60م - 


والنار هي النار التي استوقد ها الستوقد ليستضي' بها , 
وهي النار التي 5 حرقت أعمال الكافرين فأصبحت رماد! تشيّديه 
الريح .وهي النار التي أوقدت على معدن الحق لتذهب زيد الباطل, 
وعي ضمن الجائحة التي جعلت ما على الا أرقن حصيد! في تمثيل 
الحياة الدنيا أوهشيها تذروه الرياح ٠‏ 
٠ 3 1 5‏ 
و هي النار في الإعصار الذى أحرق الجنةذات الا'تنبار 
والا "شجار والثمار ٠‏ 
ومن الصو رالنتقايلة أيضا التعبير عن المعنى الواحد باجواء حارة 
جافة كسراب بقيعةء وأجوا' رطبة ندية كبحر لجي ٠‏ 
(؟) كما أن من أسرار التنوع وأصوله مراعاة أحوال البيعئة المعاشية 
والحضارية كالتعبير بصورة مستقاة من البادية.وأخرى من الحضر في تشيسل 
الحق والباطل ٠‏ 
(ه) من أسرار التنوع وأصوله مراعا ة المستوى الفكرى والحضارى والتقدم 
العلمي ٠‏ 
فصور ةالسرابالذى تمثل للظمآن صورةعاءة تراعي ستويات 
الإدراك الا ولى لدى الئاس ء 
أما تمشيل البحر اللجيوتكاتف . ظلماته تجتاج إلى قدر عظيم من 
الروء ية والتأمل والتفكر فضلا عما وراء» من الاعجاز العلمي في الترآنوالذى 


لم يدرك إلا في العصر الحديث. 


1 


من أسرار التنوع وأصوله أن يبنى التشيل مرة على التحليل والتفصيل 
وأخرى على الطي والدمج تلاوء ما مع السياق الذى ورد فيه والغرض 
الذى سيق له. 

من أسرار التنوع وأصوله الانتقال من الحسى الى المعنوى وذلك لان 
الا سور المحسوسة أول ما تدركها النفس ثم ترتقي بعد ذلك كالتشيل 
للانفقاق في سبيل الله في صورة المضاعفة الحسابية لا ثارة محنور 

الطمع في الريح ثم الانتقال الى ابتفا" مرضاة الله لان النفسس 

هنا زاخرة مفعمة بمعاني الخير زاكية مبتفية وجه الله والنذفقة 

وارفة الظلال دائمة الاثمار. 

من أسرار التنوع وأصوله أن لكل مثل بناو*ه و نظمه وعناصره ومعانيه 
وظلاله التى تتناسب مع السياق الذى ورد فيه فالماء المختلط 

بنبات الا رض يتلاء م مع الريج الطيية والبحر »والهشيم الذي 

تذروه الرياح يتلا* م مع الجنة الخاوية على عروشها ٠.‏ والظلمسات 

التي تتكائف في بحر لجبي تتناسق مع النور الذى يتضاعهمف 


في مشكاة فيها مصباح وهكذا. 


معد فالحمد لله الذى وفقني لخدامة كتابه الجليل والكش.ف 


عن بعض أسرار بياته ولا يزال القرآن الكريم لأدبة الله التي لا يشببع منها 
العلماء ينطوى على لطائف وأسرار لا تتناهى نرجو الله الكريم أن يهدى 
إليه حلة العلم وطلا به ليفتقوا كناعسه ويستخرجوا ودائعه. 

ونا تضيقي إلا يله عليه توكلت واليه أنيب , 

وقل ربي زدني علما , 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ا 


- 5431 د 


التصادر والمرا جع 
5 
- الادب المفرد 
ش للاماغ الحافظ محمد بن اسماعيل البخارى رضي الله تعالى عنه ودار 
- أساس البلا غة 


١س‏ 5-5 مكتية الحياة -بيروت لبنان ٠‏ 
تأليف الامام جار الله أبي القاسم محمود ين عمر الزمخشرى 
تحقيق عبد الرحيم محمود 


دار المعرفةللطباءة والنشر ءبيروت لبنان ٠‏ 


تأليف الإمام عيد: القاهر الجرجاني 
دار المعرفة للطباءة والنشر ءبيروت لبنان . 
- أسرار التكرار للكرماني 
لتاج القرا* محمود بن حمزةبن نصر الكرماني 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا 
طر الثالة بروعزه/ برياهو (م.ء دار الاعتصامء 
- الاتقان في علوم القرآن لشيخ الاسلام جلال الدين عيد الرحمنافسيوطي » 
طر الرابعة يرذع رت براه له 
- الاعجاز البلاغي 
3 محلل بيك أر وام 
طر الاأولن او لهم إلروام 
الناشر مكتبة وفيه. 
- إعجاز القرآن للباقلاني 
أبي يكر محمد بن الطيب 
تحقيق السيد أحمد صقر ط/ الرابعة 


دار المعارف ٠‏ 


د موب اد 


- اعلام الموقعين عن رب العالمين 
تأليف شمسالدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية 
0-6 - حققه وفصله وضبط غرائبه و علق حواشيه 
محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفكر بيروت لبنان ٠‏ 
- الا”مثال في القرآن الكريم 
د/ محسد جاير القياض 
طر الا وطن وام 
فق 
بديع القرآن 
لاين أبي الاصبيع المسصرى 
و 1 خضي خفني محمد شرف /ط/ الثانية» دار نهضة مصر 
بصائر ذوىا انر لطاءف أكتاب العزيز ز »تأليف مجد الدين محمدبن يعقوب 
0 7 لكي الك رك لبان معيو ,الاتحاق مدا الحليم التتحاو:: 
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى وأثرها في الدراسات البلاغية . 
ل / محمد مجك أيو موسق 
مكتبة وهبة , القاهرة . 
(ت) 
تحرير التحبير في صناءة الشعر والنثر ميان إعجاز القرآن 
لابن أبي الإصيّع المصرى 
تقديم و تحقيق دا/ حفني محمد شرفا 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية »لجنة إحيا* التراث الإسلاس 


القاهرة رع زهء 


التصوير البياني 
دراسة تحليلية لساعل علم البيان 


7/0 فلن بمحمق أب مقس 


طر سدة .٠م‏ وم - مكتبة وهبه القاهرة 


شين آبي السعود 
السسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
8 5-9 6 
للإمام ابي السعود محمد بن محيد المنادى 


- دارلإحياء التراث العربي بيروت لبنان ٠‏ 
تفسير البحر المحيط 
لمحمد بن يوسف الشهير يآبي حيان الا ندلسي الغرناطي 
طر الثانية -«. وزه/ 1218 ام 
دار الفكر للطباءعة والنشر والتو زيع ٠‏ 
أبو الفد!ء إسساعيل بن كير القرشي الد.شقي 


طم سنة (.مه وم دار الفكر للطباءة والنشر والتو زيع ٠‏ 


تفسير التحرير والتنو ير 
تأليف الإمام الشيخ محمد الذاهر بن عاشور 


الدار التوئسية للثشرء 


تفسير الفخر الرازف 
المشتهر بالتفسيرالكبير وفاتيح الغيب 
للإمام محمد الرازى فخر الدين اين العلامة ضياء الدين عمر 
طر الاأولن (ل.وزه/ ليدم 


دار الفكر للطباءة والنشر والتو زيع ٠‏ 


كاه" د 


- تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) 
|0 هحمد رشيد رضا ‏ ءطم/م الثانية. 
دار المعرفة للطباءة والنشر بيروت لبئان ٠‏ 
- التفسير القيم 
للامام ابن القيم 
جمع محمد اويس الندوى »تحقيق محمد حامد الفتي 
دارالعلوم الحديثة بيروت لبنان 
تلخيص البيان في مجازات القرآن 
تأليف الشريف الرضي 
تحقيق و تقديم د/ علي محمود 53 
منشورات دار مكتبة الحيا قر بيروت لبنان ٠‏ 
رث 
- ثلاث رسائل في .إعجاز القرآن 
للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني 
تحقيق محمد خلف الله ود /محمد زغلول سلام 
طر الثالكة » دار المعارف بمصر 
(ج)2 
- الجامع لا "حكام القرآن 
أبو عبد الله محمد ين أحد الا'تصارى القرطبي 
رائحيا * التراث العربي بيروت ٠‏ 


جامع الا “صول في أحاديث الرسول , 
تأليف الإمام مجد الدين أبي السمادات الببارك اين محرد 
ابن الا "ثير الجزرى 
تحقيق | : عبد العاارالر أرتوثوط عط/ الا 1 
نشر وتوزيع مكتية الحلواني و مطبعة الملاح ومكتبة دارالبيان. 


5 


- جامع البيان عن تأويل آى القرآن 
تأليف آبي جعفر محمد بن جرير الطبرى 
دارالفكر. بيروت بروع زه / رلاة (م+ء 
- الجامع الصحيح 
للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى 


دار العربية للطباءة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ٠‏ 
الجمان في تشبيهات القران :لاين تاقيا اليغدادىيى 
الد كتور :مصطفى الصاوى الجويني »الناشر منشآة المعارف الاسكندرية ٠‏ 
حاشية الشهاب المسساة عناية الْلَْالمِي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوى 
دارصا در بيروت ٠.‏ 5 
- درة التنزيل وغرة التأويل في بيارلا الأيات المتشايهات في كتاب الله العزيز 
الخطيب الاسكافي برواية ابن أبي الفرج الاردستاني » 
منشورات د ار الافاق الجديدة بيروت «ط/ الرابعة 62.٠‏ (ه/ (ه1١ام‏ 


دلاعل الاعجاز ٠‏ 
تأليف الشيخ الامام أبِي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجر جاني النحوى 
كرأ علق علي محيود محمد شاكر 
الناشر مكتبة الخائجي بالقاهرة ٠‏ 
لك ” 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للد لوسي 
«. >ؤزهم ممه لم دارالفكر بيروت ٠‏ 


(ص) 
- صحيح البخارى 
للامام أبي عبد الله محكد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
ودج امقر انض 
دارالعر بية للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
- صفوة التفاسير 
تأليف محمد علي الصايوني 


د ارالقران الكريم بيروت ٠‏ 


- عو" ب 


5 الصورة في التراث البلاغي 
مجلة كلية اللغة العربية عأم القرى السنة الثانية 
66 لدم ولقه 
2 (ظ) 
- الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن 
تأليف د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر ءالدارالسعودية للنشروالتوزيع. 
- عمدة القارى شرح صحيح الباق ارىللشيخ الامام بد رالدين أبي محمد 
محسود العيني ٠‏ دار احيا* التراث العربي بيروت لبنان. 
لغ 
- غراعب القرآن ورغاعب الفرقان 
نظام الدين الحسن ين محمد بن الحسين القمي النيسابورى 
تحقيق أبراهيام عطوة عوش 
مطيعدة مصطفى البابي الحلبي 
طر سنة 06و (م القاهرة ٠‏ 
(ف) 
- في ظلال القرآن 
سيس قطب - دار الشروق . ط ؛ التاسعة د عاه ملكام. 
١ك‏ 
- الكشداف عن حقاعق التنزيل وعيون الا قاويل في وجوه التأويل 
تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزس 


دار المعرفة للطباءة والتنشر بيروت لبنان ٠‏ 


-هه## - 


للق 
لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن) 
علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادى الشهير بالخازن 
طبعة دار الفكر . 
)ع2 
- المحرر الوجيز في تغسير الكتاب العزيز 


اللقاضي أبي محمد عيد الحق بن غالب بن عطية الا ندلسي 


تحقيق المجلس 


/ العلمي بقاس ,طرالثانية ٠+‏ زهار؟م؟ لم. 
- مختصر صحيح البخارى 


تحقيق 


. 
تاليغ الاماع زين الك ين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدى 
5 يركة فى نفاء ط/الكانية ‏ >. 
ا هيم برخة عدار النفائس , طم الثانية 62*.) زهث/ر 52.5 (م. 


أبي الحسين سلم ين الحجاج التشيرى النيسابورى 
تحقيق محمد ناصر الدين الا “لباني 
المكتب الاسلامي بيروت ٠.‏ 
5 معاني القرآن 
تأليف أبي زكريا 50 زياد الفراء 
عالم الكتب بيروت ٠‏ 
- معجم مقاييس اللغة 
لبي الحسين أحيد بن فارس بن زكريا 
تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون 
دار الفكر للطباءة والنشر والتوزيع ٠‏ 
- المفردات في غريب القرآن ش 1 
تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاضفهاني 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ش 


دار المعرذة بيروت لبنان ٠‏ 


--1ه”# - 


ا الإسجاز البلاغي للقرآن 
د رصباح عبيد دراز 
دار التوفيقية للطباءة بالا 'زهر 
- من آسرار التعبير في القرآن ‏ صفاء الكلئة - 
د / عبد الغتاح لاشين عط/ دارالمريخ 
- من بلاغة القرآن 
تأليف أحمد أحمد بدوى »دار نهضة مصر للطبع والنشر »القاهرة ٠‏ 
(ن) 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
للامام الفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهي م بن عمر البقاعي 
طبر الاأولى روح زه رهام 1 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثيانية بحيدر اباد الدكن المند ء 
- النظم القرآني في سورة الرعد 
تأليف محمد بن سعد النابل 
عالم الكتب ٠‏ 
- نيل الا 'وطار - شرح منتقن الاخبار للشوكاني لمحمد بن على الشوكاني » 


ط/ +17 (م ءدارالجيل بيروت »شرح وتعليق : منير آغاالد مشقي ٠‏ 


ةن 


ديرو" - 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 ألج 
التسهيد : جهونا العلماء السابقين في بيآن أسرار التنوع -1؟ 
الفصل الا "ول : التشبيهات التي تمثل الحياة الدنيا 

وأسرار تنوعها -١‏ الم 


الفصل الثاني : التشبيهات التي تمثل الإنفاق وأسرا 


تنوعه ويتضمن الإنفاق في سبيل اللّوإلإنفاق ‏ الم ١1.0‏ 


المشوب بالمن والاذى أو الرياءأوا 
الفصل الثالث : التشبيه الذي يشل “لحف لواب 1 وأسرار 


عوقة تلك 
الفصل الرابع : التشبيهات التي تمثل أعمال الكافرين 
ولأإسرار تنوعها يقن 


الفصل الخامس : التشبيه الذى يمثل أوصاف المخالفين 
من المنافقين وأسرار تنوه ام 


الفصل السادس : التشبيبات التي تمثل أحوال الناس عند 


البعث وأسرار تنوعها ل فرص 
الخاتية تكن 
المنصادر والمراجع م6" لباه 


فهرس الموضوعات الاجمالي نيان 


